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( كك سجس بذك *: بسكن صمو ) شم اعورم لكوم 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا لحمد 

أتوجه بالشكر والثناء إلى الله - سبحانه وتعالى - الذي وفقني ويسر طريقي 
لإتمام هذه الرسالة. 

ك) أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمثلة بكلية الدعوة 
وأصول الدين التي تحتضن الباحثين؛ لتسهم بشكل فعال في تخريج الكفاءات 
العلمية لخدمة ديننا ووطنناء والشكر موصول لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية . 

كا أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبيد بن 
عبدالله السحيمي الذي أشرف على هذه الرسالة» والذي 1 يأل جهدا في متابعني 
وعظيم الحلم» وكرم المعاملة» فأنعم به وأكرم من مرب فاضلء وأستاذ قدير 
وشيخ جليل» فجزاه الله عني خير الجزاء» وأجزل له عظيم الأجر والثواب. 

كا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالرب نواب الدين 
مرشدي الأكاديميء والذي كان له الفضل بعد الله - عز وجل - في اختيار هذا 
الموضوعء فأسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. 

كا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الكريمين على تفضله| بمناقشة هذه 
الرسالة+ وتسديذ ها ببا من ثغراث. 

والشكر موصول إلى كل من مدلي يد العون, وساهم في نجاح هذه 
الرسالة» وشاركنى بعلمه أو رأيه أو فكره أو وقته أو دعائه من مؤسسات 
ومكتبات و أفراد. فلهم مني جزيل الشكر والدعاء وجزاهم الله خير الجزاء. 


الباحث 


اااي تج سس 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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امسسدسداك 


© إلى والديّ الكريمين اللذين تعهداني بحسن التربية والتعليم» وكان 
لدعاتههم| الفضل بعد الله - سبحانه وتعالى - في مواصلة دراستىء أطال 
الله في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية. 

© إلى سندي في الملمات» وعضدي في النائبات» إخواني وأخواي. 

© إلى زوجتيٌ اللتين ضحُيتا بوقتهما في سبيل مواصلتي للدراسة. 

© إلى مشايخى وأساتذتق بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

© إلى زملائي في مهنة ال: لتعليم وجميع أصدقائي. 

ب إلى كل مثقفي, وداع» وطالب علم. 
إليهم جميعًا أهدي هذا العمل المتواضع. 


دكتوراه _ عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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المقدمسة 


إن اطمة نه دونه وقنقيه وتينكترو وهو باللاسن قروز أنشمنا 
ومن سيئات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشيك أن لا إله إلا الله و سيد مر ل 


6 


يرن 0 و !لاو 0 ا 


الا 0 00 َل 00 


2102 م را و26 1 و هاس 3 1 
38 يس انوا وا لَه سيدا © باحك تلك ويك 
ارد نو بج وَمَن بطع الله وَرَسُولهُرقَقَدَ قَارَفوَدَاعَظِيمًا ©" ا 
اما يسك ب 


فمن نعم الله على خلقه أن رزقهم نعمة العقل الذي به يتعلمون, فالعلم 
نعمة من نعم الله الجزيلة» وقد وجه البعض من الناس هذه النعمة التي وهبها 
الله لهم لمحاربة دين الله الذي أوجده ليعبد الله على بصيرة» فظهرت بذلك الفرق 


.٠١؟ سورةآل عمران الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة النساء الآية: .١‏ 

(9) سورة الأحزاب الآية: ١٠/ا-‏ الا. 

(5:) هذا نص خطبة الحاجة التي كان النبي كيد يعلمها أصحابه» وقد رواها أصحاب السئن الأربعة: 
رواه أبو دواد حديث رقم: 25١١4‏ والترمذي رقم: »١1١١6‏ والنسائي في السئن الكبرى تحقيق: 
عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسنءدار الكتب العلمية:» الطبعة الأولى» ١١51١اهه‏ 
رقم: /ا/771 7717/8 وابن ماجه في سننه - تحقيق: أحمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة العلمية» 
بيروت» بدون تاريخ. رقم: 1987» وأحمد في مسنده رقم: 7١/ا»‏ وإسناده صحيح قال 
الترمذي: حديث حسن. وقد جاءت خطبة الحاجة مختصراً دون ذكر الآيات في صحيح مسلم 
رقم: 874 من حديث ابن عباس وَإَيَدَعَنْهًا. 


لت اتات ااا لقتو ةا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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الضالة التي تدعو إلى طمس هذا الدين» وانطلقت ا حركات الهدامة لتعمل بمعول 
امس ا ا ري ا شراق» 
فالاستشراق على العموم هو: (اهتمام علماء الغرب بعلوم الشرقيين وتاريخهم 
ولغاتهم وآدابهم وعلومهم وعاداتهم ومعتقداتهم وأساطيرهم)7". 
ونرى الآن كثيرا من كتابات المستشرقين السابقة» والتي كان لها السبق في 
علم الاستشراق تتهاوى على أيدي الباحثين عند التحقيق العلمي الدقيق» ومن 
كتاباتهم دائرة المعارف الإسلامية» والتي أظهرت الدراسات الحديثة مدى 
التعسف التي كتبت به» وبعدها عن الموضوعية العلمية» وأنها لا تساوي أمام 
النقد العلمي شيئا. 
هذا وقد كان لحركة الاستشراق الدور البارز في إظهار الصورة السيئة 
للإسلام في أوروبا خاصة. وفي العالم الإسلامي على وجه العموم؛ وذلك مما 
أثار شبهات جديدة مضافة إلى شبهات الفرق الضالة في الإسلام» وربم| استطاع 
الاستشراق أن يظهر من آراء الفرق المندثرة» فكان هو والفرق الضالة ينصبان 
لماح و ور واي الما يادو لمر 
بعض العلماء ظهور حركة الاستشراق» وما سجله المستشرقون من كتابات 
واف ات ردن دجي نح الع رن لي ا نري 
في العالم الإسلامي, مع العلم أن ما كتبه المستشرقون عن الإسلام يصعب 
الإحاطة به كيف وقد ذكر أحمد سايلوفتش بقوله: (إن مجموع ما نشره 
المستشرقون بين سنة 5 145١م‏ إلى سنة ٠47١م‏ فقط يزيد على 000٠١‏ دراسة 


)١(‏ أحمد سايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الآدب العربي المعاصر - دار المعارف - القاهرة 
مء ص77 -730, د. محمد حسين علي الصغير: المسنتشرقون والدراسات القرآنية» 
المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى» 50 1ه-19/7م, 
ص١ .١‏ وانظر: على بن إبراهيم النملة: الاستشراق في الأدبيات العربية - مطبعة الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى» 4 41١‏ 1ه-1197م, ص17 . 


اااي سس 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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شرت ق الدوويات:الامفشرافية والعريية)". 

بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور العقيقي في كتابه المستشرقون 

لذا فإن الدراسة في هذا المجال صعبة والبحث في جميع جوانبها مضن كما 
يقول رودي بارت: (فمن ذا الذي يستطيع الإحاطة ببادة في هذا اليم» ليس 
أمام العلماء من حل سوى اختيار طائفة محدودة من الموضوعات من بين الكمية 
الهائلة من موضوعات العلم والبحث المتشعبة)!". 

ولا يزال أعداء الإسلام من أهل الكتاب يكيدون للإسلام كي يوهنوا 
ويقضوا عليه إن استطاعوا قال تعاى: «إوآن كعك لْهُود لالص حَقّ 
يمون خدى لله هوالهدَئ74". 

فقد بثوا الشبهات في عهده يَلِدٌ والمجادلة بالباطل ثم أدى ذلك إلى 
الوقوف بالسيف أمام الرسول ولد في عدة مواقع كان آخرها معركة مؤتة التي 
كانت إنذارًا لهم بخطر الإسلام» وأنه قوة لا يستهان بها. 

فمن بين الموضوعات التي تناوها المستشرقونء واعتنوا بها سيرة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ذه والأحداث المتعلقة بعصره. 

ولقد كانت خلافة عثمان ذه أطول مدة زمنية بين بقية الخلفاء الراشدين 
الثلاثة مليئة بالفتوحات. والإنجازات الحضارية» وكذلك الأحداث السياسية 
المهمة في تاريخ المسلمين. إلا أن سيطرة الأحداث السياسية على كتب وروايات 
المؤرخين كان لما طابعها الخاص والمؤثر» في إدارة الآزمة والحدث. ولولم يعبر 


)١(‏ أحمد سايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الآدب العربي المعاصر - دار المعارف - القاهرة 
م - صض١١1.‏ 

(؟) رودي بارت: الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية - ترجمة مصطفى ماهر» 
القاهرة دار الكتاب العربي 195737 م, ص 01. 


(0) سورة البقرة الآية: .١١١‏ 


7س امس + اسح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر القسة | >> 


حقيقة الواقع 

فكان الحديث عن خلافة عثمان ضيه وخاصة فتنة مقتله مزلة قدم؛ فتنت 
البعضن عن إنصان الحق». وغابت غنه شمس الحقيقة» فحرى ختلف لباطل 
وصدق كل ناعق» وصدق الله كِب حيث قال: لإيتايها يها ألَدينَ ير موا إقجاء داسو 
بس فَيَسَ ون بو قوَمْإ جز بحو أ عل مَافَعَأَت دمت ©146". 

ولما انصرف المستشرقون إلى دراسة تاريخ المسلمين» والعمل على نحقيق 
علومه. وجدوا بغيتهم فيا ذكرته كتب التاريخ» وغيرها من روايات كاذبة 
ومغرضة ترمي سلف الآمة ورجاا الصادقين» بكل عظيمة من الظلم في القول 
والفعل» ومنها ما جاء عن خلافة عثمان ذه ومن هنا يظهر أهمية الموضوع. 


أهمية الموضوع: 


1 2 ب وو ل 1 3 فك 221 ِ 0 00 0 سيسمر ع 
قال الله كتك: «إمْحمًا محمد سول أله وين 4 أَشِدَهُ عل الكثار نكما بير 
صلط 
ل 5 ا وو ا م < سك ا 4 75 
0 سَمَّدَإبتَُوَ لاقت أل قيدوَأسبماى خوههرتن رأ مجو كلِقَ 
فى لط تلوف اليل كزع أ تتلدة. زنا. أمتفاط مأسترى 


َل شوقه :* فيك ار لين زا دعبا لض 95 
06 7 0 عل ما ©4”". 
وقال وَلِ: [إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم 
وزراء وأنصارا وأصهاراء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة» والناس 
أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا)7". 


.” سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية: 59. 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية: / ””ا/اء رقم: 17057» وابن أبي عاصم في السنة» مع تخريج الآلباني: ظلال الجنة - 


الطبعة الأولى» ١517‏ ه-المكتب الإسلامي - ج7 ص 559 رقم: .3٠٠٠١‏ والطبراني في المعجم 
١‏ دته 


7لا جح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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وقال كذلك وندْ: (إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» 
وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن 
هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه أنا وأصحابي7'". 

وهذا يدل على أن المنهج الذي سار عليه الصحابة #: هو المنهج الذي 
أتى به الرسول يده فالطعن فيعم طعن في هديه وده وما زال أعداء الإسلام 
يطعنون في صحابته الكرام رضوان الله عليهم للنيل منه يله كما قال الإمام 
مالك رحمه الله: (إن| هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي كلك فلم يمكنهم ذلك» 
فقدحوا ني أصحابه حتى يقال: رجل سوء»؛ ولو كان رجلا صالح لكان 
أفييعا با هي كفيو 

وقد طعن أعداء الإسلام من المستشرقين في الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ذه بحجة البحث العلميء والرأي الحرء والنقد الملوضوعيء ودونوا ذلك 
في كتبهم؛ فكان نصيب دائرة المعارف الإسلامية النصيب الأوفى إذ قامت 
بجمعها وتدوينها بغية إحداث رأي عام» ومن هذه الشبهات التي أوردها 
المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامية ما ذكرها المستشرق ليفي دى لافيدا”"ا 
(1710 106113 1.671) البحث عن سبب اختيار عثان ذه للخلافة فيقول: 
(اختاره مجلس الشورى الذي أمر به عمر بن الخطاب [45ه] ليكون أحد 


>0 الكبير - تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية القاهرة» بدون تاريخ - ج7١‏ 
ص١ ١5‏ رقم: 49 7. حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتابه الإيهان: رقم: 715٠‏ ورقم: 25541١‏ وقال: حديث غريب» وحسنه 
الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة» الطبعة الأولى» ١17١‏ ه-المكتب الإسلامي - بيروت» 
رقم: »17/١‏ وله طرق أخرى مختصراً عن أبي هريرة وغيره؛ انظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
رقم: .5١5‏ 

(؟) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول: دار الكتب العلمية - بيروت: ص .0/١‏ 


[9رة ليفي دي لافيدا: ستأتي ترجمته في التمهيد ص *5. 


7لاااااااس 7 جح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


المرشحين للخلافة» وربم| كان ذلك لعرقه الأموي, ولصلته القوية بمحمد 
[يل]اء وكان بنو أميه قد استطاعوا حتى في حياة الرسول [وَ] أن يستردوا 
بعضا ما كان لهم من نفوذ في الجاهلية)!'". 

وقوله: ( يكن في الواقع يمتلك القدرة السياسية والحنكة التي كانت 
لسلفهء وقد ألصق خصوم عثان بن عفان [4# ]به تهمة إيثاره لأقربائه في تولي 
الناضب الكبر )1 

(وقد اهم عثمان [#]بأنه احتفظ بجانب من الغنائم لعّاله وأقاربه. 
وذلك بتوسيعه لمفهوم القطائع إلى حد كبير)””". 

وجاء أيضا في مادة: بنو أمية: (فلم) جاء عثمان كان حكمه دليلا على 
الانتتصار الصريح لحزب بني أمية الذي تحيّف من حق السابقين الأولين إلى 
الإسلام)!". 

ومن خلال اطلاع الباحث على دائرة المعارف الإسلامية» والوقوف على 
الشبهات الواردة حول خلافة عثمان بن عفان ذنه. والأحداث المتعلقة بعصره. 
رأى أنه يلزم مناقشة هذه الشبهات مناقشةً علميةً» ونقدها والحكم عليهاء 
وإبراز المكانة الرفيعة للخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي في تاريخنا الإسلامي» 
وهو ما يميز هذه الدراسة عن غيرها في أنها تتناول موضوعا أصيلا في الثقافة 
الإسلامية» ذا صلة بتاريخ الخلافة الراشدة محاولا من خلالما الكشف عن 
موقف المستشرقين من خلال ما سطروه في دائرة المعارف الإسلامية عن عثان 
ابن عفان ذه والأحداث المتعلقة بعصره. خاصة ما يتصل منها بحياته 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص ١٠١؟/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص ١٠‏ ١؟7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
(9) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص /7٠١ ١‏ - مادة: عثيان بن عفان. 


(5) دائرة المعارف الإسلامية جة ص9 ١١١‏ - مادة: بنو أمية. 
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وخلافته» وجمعه للقرآن الكريم» مع ما يمثله كمصدر أصيل للثقافة الإسلامية» 
وكذلك مايتعلق بموقف المستشرقين من فتنة مقتل عفان ذيه» وهذه 
الموضوعات وإن تناوهها بعض الباحثين بالدراسة والتحليل» لكن ما يميز هذه 
الدراسة عن غيرها أنها جمعت أقوال المستشرقين وسجلت مواقفهم الإيجابي 
منها والسلبي من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية والتي تشكل 
للعقل الغربي زادا وسفرا مهما من أسفارهم, كما اجتهد الباحث في هذه 
الدراسة في الرد على شبهاتهم التي بثوها في ثنايا كلامهم. وذلك بالرجوع إلى 
المصادر الإسلامية الأصيلة» ومن ثم كان موضوع رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه. 

موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 5ه والأحداث المتعلقة 
بعصره من خلال كتاباتهم في إدارة المعارف الإسلامية - دراسة تحليلة نقدية. 


2 أسباب اختيار الموضوع: 

.١‏ تأكيد المنزلة العالية للخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه وآن القدح 
في الخلفاء الراشدين : تقويض لبنيان الإسلام» ونقض له من أساسه. 

”. الرد على المستشرقين في افتراءاتهم على الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
ذه وهذا الرد يعد نوع من أنواع الجهاد. فعن أنس ذه أن النبي يله قال: 
إجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم]!". 

". أن في قدح المستشرقين وافتراءاتهم على الخلفاء الراشدين #د وسيلة 
وذريعة للقدح في الرسول يَدُ وما جاء به من الحق من عند ربه. 


2000 أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس بن مالك - رقم: 17577 ص885» وأبو دواد في 
سننه - كتاب الجهاد - باب: كراهية ترك الجهاد» رقم: .5١157‏ والنسائي في سننه - كتاب 
الجهاد - باب: وجوب الجهاد - رقم: 7١544‏ - وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته - 


رقم: 7040 ج١‏ ص 097. 
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5. إذا كان سلفنا الصالح - رحمهم الله - قد قاموا بواجبهم في الدفاع 
عن الصحابة د خير قيام» فنحن اليوم أولى بالدفاع عنهم نظراً لتفاقم 

“. بغية الوقوف على كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية 
والتي تناولوا فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه. والأحداث المتعلقة 
بعصره جرحًا أو تعديلا. 

1. معرفة المصادر التي أخذ بها المستشرقون في كتاباتهم عن الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ظلنه. 


2 أسئلة الدراسة : 


تنطلق الدراسة الحالية للإجابة على التساؤل الرئيس التالي: 

ما موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان #5. والأحداث المتعلقة 
بعصره من خلال كتاباتهم فى دائرة المعارف الإسلامية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال لزم الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية: 

.١‏ ماموقف المستشرقين من الخليفة الراشد عثان بن عفان ليه من 
خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية؟ 
كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية؟ 

“. ما الأحداث المتعلقة بعصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4كه. وما 
موقف المستشرقين منها من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية؟ 
والأحداث المتعلقة بعصره من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية؟ 
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2 أهداف الدراسة : 

.١‏ عرض ماكتبه المستشرقون عن خلافة عثان بن عفان ضق 
والأحداث المتعلقة بعصره من افتراءات ومطاعن, ومن ثم نقده على وفق 

.١‏ دراسة موقف المستشرقين ومصادرهم في كتاباتهم عن الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان طله. 

*. معرفة موقف المستشرقين من الخليفة الراشد عثان بن عفان ضف 
وتاريخه وسيرته. 

4. الدفاع عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه. والذب عم يشوه 
سيرته وجهاده ونصرته للدين الحنيف. 


2 حدود الدراسة : 

- يعتمد الباحث على ما كتب حول خلافة عثمان بن عفان 5ه في دائرة 
المعارف الإسلامية طبعة الشارقة » وهي الطبعة الوحيدة التي اكتملت والتي 
اعتمد عليها الباحث في الرسالة. 

- يقتصر الباحث على الكتابة في الأحداث المتعلقة بعصر عثان بن 


عفان إلى حين وفاته طك. 


2 منهج الدراسة : 

- الاعتماد على المنهج التاريخي في التتبع الزمني للأحداث التي تتم 
مناقشتها. 

- الاعتتاد على مناهج المسلمين من (المحدثين) و (المؤرخين) في نقد 
الراويات» وذلك لإيراد الدائرة الكثير من الروايات التاريخية التى يتطلب 
عرضها على منهج المحدثين. 
جبتت7ت7ت77ج قا ٠...‏ صصح جججحيو 
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- الرجوع إلى مصادر المستشرق في مادته عند الحاجة» للتأكد من النقل 
الصحيحء ونقدها نقداً علمياً. 

ويتم تطبيق هذا المنهج وفق الخطوات التالية: 

.١‏ مراجعة جميع مواد الدائرة» واستخراج الكتابات المتعلقة بالخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ذ#. والأحداث المتعلقة بعصره. والتي تثل آراء المستشر قين فيه. 

". تقسيم هذه الآراء على حسب الموضوعات. 

". تحليل هذه الآراء ونقدها نقدًَا علميّاء وذلك بعرضها على المصادر 
الإسلامية المعتمدة. 

؟. في مواد الدائرة غير المترجمة يجتهد الباحث في االحصول على ترجمة 
خارجية من أهل الاختصاصء أما المواد المترجمة فيتم الرجوع فيها إلى الطبعة 
العربية المترحمة. 

- الالتزام بقواعد المنهج العلمي في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية 
وتتمثل في: 

أ. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى» مبيناً اسم 
السورة ورقم الآية. 

ب. تخريج الأحاديث النبوية في مواضعها من كتب السنة» مع ذكر 
الكتاب أو الباب ورقم الصفحة؛ مبينا الحكم عليه معتمداً في الغالب على حكم 
أهل التخريج من المشهود لهم في هذا الفن» واجتهدت أن لا أذكر إلا ما صح 
من حديث الرسول 505. 

ت. عزو الأقوال إلى المصادر والمراجع مع ذكر الكتاب ومؤلفه؛ ثم الجزء 
ورقم الصفحة. أما عند ذكر الكتاب أول مرة فأضيف دار النشر ومكان الطبع 
ثم رقم الطبعة وسنة الطبع» إن توفرت. 

ث.إذا كان النقل بالمعنى أو مع التصرف ذكرت المرجع مُصَدَّراً بكلمة: 
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(ينظر). 
فاكتفيت بشهرته في ميدان الثقافة الإسلامية كالصحابة مثلاء إلا من اقتتضت 
ضرورة البحث والترحمة له. 

ح. إذا تكرر الشاهد الواحد في أكثر من موضع أكتفي بقول اسبق 
تخريجه) مع ذكر رقم الصفحة التي ورد فيها هذا الشاهد أول مرة. 

خ. أضفت بعد ذكر النبي عبارة ولد وكذا أضفت بعد ذكر الصحابي 
عبارة: 5ه خاصة في نصوص المستشرقين» والتي تأتي دائه|ا خالية عن هاتين 
العبارتين ووضعها بين معقوفين. 
> مصطلحات الدراسة : 

موقف - المستشرقون - الخلافة - عثهان - عصر عثمان - دائرة المعارف 
الإسلامية. 


الموقف في اللغة: المكان الذي يقف فيه الإنسان. وموقف الإنسان حيث 
يقف. وقال الفيروزآبادي: (وقف يقف وقوفاً: دام قائ))» وقال أيضاً: 
(والموقف غخل الوقوف)7. 

ونعني بكلمة: "موقف" هنا التعبير عن وجهة نظر معينة» وقد جاء في 


- الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص؟7١١١ - تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة‎ )١( 
بإشراف: محمد نعيم العرقسٌّومبي - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان‎ 
.م5١٠١ه-ه١‎ 5575 الطبعة الثامنة»‎ - 
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تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


تعريف الموقف أنه: (استعداد أو رأي يتخذه المرء إزاء شخص أو قضية)7". 

ويمكن أن أعرف الموقف بأنه: وجهة نظر أو فكرة معينة يتبناها شخص 
ما تجاه موضوع ماء وهذه الوجهة وتلك الفكرة غالبا ما تدور حول القبول أو 
الرفض. 

لل ل رح ا ل 
سنقف عليه من ت, تبني المستشرقين من كتاب دائرة المعارف الإسلامية لوجهة 
نظر معيئة تتعلق بخلافة عثران بن عفان ضيه والأحداث المتعلقة بعصره. 

؟-المستشرقون 

الاستشراق لغة : عند فحص كلمة شرق في معاجم اللغة نجد أنها إن 
كانت مجردة من "شرق " فهي تعني: شروق الشمسء وإن زيدت بحرف لتصير 
"أشرقت" فيراد بها أضاءتء والجهة التي تطلع منها الشمس هي الشرق» 
والساكنون في تلك الجهة شرقيونء هذا ما تقرره المعاجم العربية التي تؤكد أن 
مادة: (شرق تدل على إضاءة» وفتح من ذلك شرقت الشمس إذا طلعت» 
وأشرقت إذا أضاءضه والقر ف المدر )7 

ويلاحظ هنا أنه قد أضيف إلى المادة الأصلية "شَرَقَ" ثلاثة حروف وهي 
الألف والسين والتاء» فأصبحت استشراق» وهذه الزيادة قد أضافت معاني 
جديدة زائدة تدور حول الطلب والتعرف. فالاس” ستشراق يأتي لعدة معاني هي : 
طلب الثيء» والمعنى طلب لغات الشرق وعلومه وأديانه. التعرف على الشيء. 


- م١945 الطبعة الخامسة سنة‎ - ١ جبران مسعود: الرائد - معجم لغوي معاصر ج؟ ص/501‎ )١( 
دار العلم للملايين - بيروت. وقارن: حسن الكرمي: اهادي إلى لغة العرب ج؛ ص078.‎ 
2٠١919ص وابن فارس: معجم مقاييس اللغة ص17١٠. والجوهري: الصحاح ج"‎ 
.7 4 5 والفيومي: المصباح المنير مادة: (و ق ف) ص‎ 

(؟) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ص 075 مادة شرق - الطبعة الأولى - سنة ١١٠٠م‏ - دار 
إحياء التراث العربي - القاهرة. 
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وهوهنا التعرف على الشرق في علومه وتاريخه وأديانه. الأخذ من ناحية 
للق 

الاستشراق اصطلاحا: اتفقت كلمة الباحثين الذين أوردوا تعريفات 
مصطلح الاستشراق على أنه الاتجاه نحو الشرق لدراسته في كل ما يختص به. 

عرف المستشرق الألماني رودي بارت الاستشراق بقوله: (استشراق من 
كلمة شرق» وكلمة شرق تعني مشرق الشمسء وعلى هذا يكون الاستشراق 
هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي)'". 

وكذلك فعل المستشرق الفرنسي "مكسيم رودنسون" الاستشراق بأنه: 
(إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق)7". 

وعرف الاستشراق في قاموس "أكسفورد" بأنه: (دراسة الشخصية من 
ناحية الأسلوب والنواص والصفات وطرق التفكبر والتعبير وأنواع الملابس 
... إلخ الخاصة بتلك الآمم الشرقية» ى! أنه يعني أيضا دراسة العلوم الشرقية 
أو فعرفة لهات القر )0 

وقد توسع "آربري" في تعريف الاستشراق بحيث جعل الاستشراق 
يشمل دراسة الغربيين للشرق في شتى ما يتصل بالشرق من علوم مختلفة» فعالم 
الآثار والمؤرخ أو الموسيقي أو الفيلسوف غيرهم» فكل هؤلاء يدخلون في 


)١(‏ ينظر: د. أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة: ج7١‏ ص ١١47‏ - الطبعة الأولى - سنة 
49ه8١٠1م‏ - عالم الكتب - بيروت. 

(0) المستشرق آربري: المستشرقون البريطانيون ص4 0» تعريب: محمد الدسوقيء وليم كولينز - 
الطبعة الأولى لندن سنة ١955‏ م. 

(9) مكسيم رودنسون: الاستشراق في الميزان - ضمن مجلة رسالة الجهاد - العدد ٠/ا‏ ص7١١.‏ 


(5) ميشيل جحا: قاموس أكسفوردنقلاعن الدراسات الإسلامية والعربيةفي أوروبا: ص ١7-١0‏ . 


تت 1ك ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر القسة | >> 


مدلول الأ ا 

ويعرف الدكتور "حمدي زقزوق" الاستشراق بأنه: (الدراسات الغربية 
المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريحه وعقائده وتشريعاته 
وحضارته بوجه عامء وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي 
والإسلامي عندما يطلق لفظ استشراق)”". 

ويعرفه الدكتور "محمد السرحاني" بأنه: (اتجاه فكري يُعنى بدراسة 
الإسلام والمسلمين» ويشمل ذلك كل ما يصدر عن الغربيين من دراسات 
تتناول قضايا الإسلام والمسلمين في العقيدة والسنة والشريعة والتاريخ والمرأة 
وغيرها من مجالات الدراسات الإسلامية الأخرى)7". 

ويعرفه الدكتور "عدنان وزان" بأنه: (مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة 
على اتجاه فكري يعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة. 
ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة)!*. 

وبعد استعراض تعريفات الاستشراق يخلص الباحث إلى أن الاستشراق 
هو: دراسة الغرب لغات وآداب وأديان الشرقء وبالتالي يكون المستشرقون في 
موضوع البحث هم من تصدروا من الغربيين للكتابة في دائرة المعارف 
الإسلامية عن عثمان بن عفان #5 وعم| يتعلق بأحداث عصره وخلافته. 
وكذلك من نقل عنهم هؤلاء من أساتذتهم من المستشرقين الذين لم يكتبوا المواد 


)١(‏ ينظر: آربري: المستشر قون البريطانيون ص7. 

(0) د. محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص8١‏ - دار المعارف 
- القاهرة - بدون تاريخ. 

(9) د. محمد السرحاني: الموقف الاستشراقي من خلافة أبي بكر الصديق ص7١7.‏ 

(4) د. عدنان وزان: الاستشراق والمستشرقون ص ؟ - سلسلة دعوة الحق - رابطة العالم 
الإسلامي - مكة المكرمة سنة 4 ٠‏ 14١ه.‏ 
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المتعلقة بعثمان بن عفان. وسيأق ترجمة لهؤلاء المستشرقين في التمهيد”"". 

*'-الخلافة : 

هناك اتفاق على أن (الخلافة هي في الأصل مصدر حَلّفَ: يقال: خلفه في 
قومه» يخلفه خلافة» فهو خليفة» ومنه قوله تعالى: لوال مُوسى لِاننِيِهِ هَدرُونَ 
خْلْفن في وَعى4”". ثم أطلق في العرف العام على الزعامة العظمى» وهي 
الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورهاء والنهوض بأعبائها)'". وسيأتي 
تفصيل الكلام عن مصطاح الخلافة في الفصل الثاني!*. 

؟ - عثمان بن عضان 5 : 

هو الخليفة الثالث لرسول الله َيه بعد أبي بكر وعمر تَعَلْتَعَنْه وهو عثمان 
ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي المكي ثم المدني!”. 
وسيأتي ترجمة له في التمهيد”"". 


.ل١ ينظر: التمهيد ص”اه-‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف من الآية: .١557‏ 

(*) القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - مطبعة الكويت - 
الكويت - الطبعة الثانية سنة 945١م‏ ص4. 

(4) ينظر: الفصل الثاني ص55 .1١510/-١‏ 

(5) ابن الآثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق: علي محمد معوض - الطبعة الأولى 
06١ه-1944م‏ - دار الكتب العلمية ج٠١‏ ص01/8. وانظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء - 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى سنة ١11/١‏ ه-سنة 467١م‏ مطبعة السعادة 
- القاهرة ص5 .١7‏ والمسعودي: مروج الذهب - الطبعة الأولى - 6١١٠م‏ - المطبعة العصرية 
- بيروت» ج١ا‏ ص .7١‏ 


(5) ينظر: التمهيد ص9؟07-5. 


بلاس 7ج سح 
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ه-عصر عثمان: 

تعني كلمة العصر في معاجم اللغة: (الزمن مرحلة زمنيّة تنسب إلى ملك 
أو دولة» أو إلى تطورات طبيعيّة أو اجتاعيّة أو علميّة فيقال عصر هارون 
الرشيده وعضر الذولة العبابية). 

ونعني بعصر عثان بن عفان 5ك هنا المرحلة الزمنية التي تنسب لعثان 
ابن عفان ذه ولكن ليس فقط ما يتعلق بوقت توليه الخلافة كما يمكن أن 
يتبادر لذهن البعضء وإنا نعنى بعصره ما دار من أحداث قبل خلافته» عند 
إسلامه» بل وقبل إسلامه. وذلك يشمل الحديث عن ع مان قبل دخوله 
الإسلام. وذلك يشمل مدة حياة عثان منذ /ا5 ق.ه » وحتى استشهاده ذه 

"-دائرة المعارف الإسلامية : 

إن لفظ «دائرة معارف» يقصد بها: (عمل يضم معلومات عن مختلف 
ميادين المعرفة» أو عن ميدان خاص فيهاء ويكون مرتبا ترتيبا هجائيًا)!". 

وتعتبر (دائرة المعارف الإسلامية من أهم أعمال المستشرقين؛ لأنها جمعت 
تخصصه العلمي)7". وسيأتي تفصيل الكلام عن دائرة المعارف في التمهيدا". 


.5١ المعجم الوسيط ج"؟ ص؟‎ )١( 
.7”١07ص (؟) المعجم الوسيط جا‎ 
. 5١ النبهان: الاستشراق - تعريفه - مدراسه - آثاره ص‎ )9( 


(5) ينظر: التمهيد ص7/ا- 97. 


تت اتات ااا نز تب ةا 
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2 الدراسات السابقة : 

.١‏ (آراء المستشرق فيليب حتي حول عهد الخلافة الراشدة) تأليف: 
ا ل اا ستشراقء كلية الدعوة في 
المدينة» وهي دراسة لآراء مستشرق واحد عن الخلفاء الراشدين الأربعة دون 
بقية المستشرقين الذين كتبوا في دائرة المعارف الإسلامية. 

؟. (فيليب حتى عصر النبوة والخلافة الراشدة - دراسة نقدية) تأليف: 
فاضل محمد عواد الكبيسي» (رسالة ماجستير) في معهد التاريخ العربي 
للدراسات العلياء بغداد» وهى دراسة لموقف فيليب حتى من الرسول ولد وما 
جاء به من الوحى (الكتاب والسنة). وشرائع الدين» (الجهاد. الصلاة, الزكاة» 
الحج) ورأيه في الخلافة الراشدة» واختلاف الصحابة #: في من يتولى الخلافة 
الباحث» وهى موقف المستشرقين الذين كتبوا في دائرة المعارف الإسلامية. 

". (افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلان على التاريخ الإسلامي): 
تأليف: عبد الكريم علي الباز (رسالة جامعية). 

وهى دراسة لموقف فيليب حتىء. وكارل بروكلان من الخلفاء الراشدين» 
باختصار جداًء إضافة إلى كون الرسالة محصورة في مستشرقين فقطء والدراسة 
مطبوعة عام ١507‏ ه. 

5. (أبو بكر الصديق ذه في كتابات المستشرقين من خلال دائرة المعارف 
الإسلامية - دراسة تحليلية نقدية) للطالب: عائتض بن رجاء الحجيلٍ (رسالة 
دكتوراه) في قسم الاس: ستشراقء كلية الدعوة في المدينة المنورة» وهي دراسة 
اقتصرت على ما كتبه المستشرقون عن أب بكر ذه في دائرة المعارف الإسلامية» 

5. (مناهج المستشرقين عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب #5 في دائرة 
ب ب يجيج #0 صمح حم 
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المعارف الإسلامية - دراسة تحليلية نقدية) للطالب: محمد عامر بن عبد الحميد 
مظاهري (رسالة دكتوراه) في قسم الاس: ستشراقء كلية الدعوة في المدينة النبوية» 
وهي دراسة اهتمت بدراسة مناهج المستشرقين في كتاباتهم عن عمر بن 
الخطاب ذه في دائرة المعارف الإسلامية» دون بقية الصحابة ذي. 

1. (موقف المستشرقين من الصحابة أ عرض ونقد في ضوء عقيدة 
أهل السنة) للطالب: سعد بن عبدالله سعد الماجد (رسالة دكتوراه) في قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود. 
وقد طبعت سنة ١572١ه»‏ وهي دراسة اهتمت بدراسة موقف المستشرقين من 
الصحابة يك عموما دون التركيز على عثمان بن عفان ذه ودون التركيز على 
دائرة المعارف الإسلامية. 

من الفروق بين الدراسات السابقة وموضوع الدراسة هنا: 

أن هذه الدراسة تدرس مواقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 
ذه والأحداث المتعلقة بعصره من خلال دائرة المعارف الإسلامية» ولا محص 
ذلك تسعتر ق: أوكتاب معين لأحد المسععر قين حست ما توضلت إلنه 
وجمعته من كتاباتهم ودراساتهم. من مفتريات» ومطاعن وشبه في دائرة المعارف 
الإسلامية» وما خلفته كتابات المستشرقين عن الخليفة الراشد عثان بن عفان 
من آثار على الدراسات المعاصرة من كتابات أبناء المسلمين» والتي تناولت 
سيرته وتاريخه ذه بالقدح والثلب. 

ولما كان هذا الموضوع لم يَبحث أو يُسجل في جامعة أخرى كانت الرغبة 
من الباحث في تسجيله والكتابة فيه» وقد سميته: (موقف المستشرقين من 
خلافة عثمان بن عفان #5 والأحداث المتعلقة بعصره من خلال كتاباتهم في 
دائرة المعارف الإسلامية)» وذلك لنيل درجة الدكتوراه في الدعوة والثقافة 
الإسلامية. 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر القدمسة | >> 
در ٠‏ هو 00 
> خطة الدراسه : 
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لكر هته الفراسة عد: 

مقدمة» وتمهيد. وأربعة فصولء وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة وتتضمن: 

- موضوع الدراسة. 

- أهمية الموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع. 

د اوقلة الدز ا 

- أهداف الدراسة. 

- حدود الدراسة. 

- منهج الدراسة. 

- مصطلحات الدراسة. 

> الدراسات السابقة: 

عظة الدراسة 

التمهيد, ويتضمن: 

أولاً: ترجمة موجزة للخليفة الراشد عثان بن عفان #ك. 


ثانياً: تعريف بالمستشرقين الذين كتبوا عن عثهان بن عفان #ه في دائرة 


المحارف الأساكسة, 


تالناً "قعربه عوجر بداتزة العاوف الأسلفية: 
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الفصل الأول: كتابات المستشرقين 4 دائرة المعارف الإسلامية عن 

عثمان بن عفان 25 2 الجاهلية وعهد النبوة» وفيه مبحثان: 
3 5 م .| أن بامعال؟ . سمثلن* تلن 5 

المبحث الآول: كتاباتهم عن عثمان بن عفان #5 في الجاهلية. 

المبحث الثاني: كتاباتهم عن عثمان بن عفان ذه في عهد النبوة. 

الفصل الثاني: موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عضان لك 
من خلال كتاباتهم 2# دائرة المعارف الإسلامية» وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: موقفهم من الخلافة الراشدة. 

المبحث الثالث: موقفهم من خلافة عثمان بن عفان ظيه. 

الفصل الثالث: موقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم 4 عهد عثمان 
ابن عفان 5 من خلال كتاباتهم 2 دائرة المعارف الإسلامية: وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: موقفهم من جمع الق رآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ذكه. 

الفصل الرابيع: موقف المستشرقين من فتنة مقتل عثمان بن عفان #5 
من خلال كتاباتهم لش دائرة المعارف الإسلامية:؛ وفيه ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: موقفهم من الأسباب التي أدت إلى مقتل عثمان بن عفان #5. 
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الخائمة وفيها أهمالنتائج والتوصيات. 
الفهفلارس: 
وتشتمل على ما يلي: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 

'- فهرس الآثار. 

؛- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- قائمة المصادر والمراجع. 
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ويتناول ما يلي : 


© أولاً: ترحمة موجزة للخليفة الراشد عثمان بن عفان ذ. 


© ثانيا: تعريف بالستشرقين الذين كتبوا عن عثمان بن 
عفان ذه في دائرة المعارف الإسلامية. 


© ثالثاً: تعريف موجز بدائرة المعارف الإسلامية. 
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التمهسسد 
يتضمن التمهيد ثلاث نقاط هامة نحاول من خلاها أن نمهد لهذا العمل 
العلمي الذي يكشف النقاب عن موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 
ضيه والأحداث المتعلقة بعصره من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية» 
وبيان هذه النقاط الثلاث فيها يل: 


2 أولا: ترجمة موجزة للخليفة الراشد عثمان بن عضان 5ه. 

إذا كان هذا البحث سيدور حول الخليفة الثالث عثان بن عفان» وما 
أثاره المستشرقون من شبهات حول شخصيته وخلافته» وبعض أحداث 
عصره؛ فإنه من الأولى أن نتعرف على تلك الشخصية الجليلة في المصادر 
الإسلامية الأصيلة أولا قبل أن نتعرف عليها في دائرة المعارف الإسلامية» 
والتي يتسم عرضها لهذا الخليفة الراشد» والصحابي الجليل بالتشويشء. والغلو 
في النقدء والبعد عن الحقائق في معظم الأحيان. 

والواقع أن المنهج البعيد عن الحقائق ليس خاصا بالحديث عن سيدنا 
عثمان أو غيره من الخلفاء» بل (إن التاريخ الإسلامي أصبح غرضا ومرمى 
لسهام أعداء الإسلام على مختلف مذاهبهم وعقائدهم. ويحاولون أن يوجدوا 
فجوة في الإسلام, وتاريخه الزاهر حتى يتسنى لهم عزل الأجيال عن الإسلام 
وعقيدته وشريعته وقيمه وتراثه العلمي» ولذلك يبذلون قصارى جهدهم 
لنفث السموم في المجتمع الإسلامي)!". 

وتمثل أحد وسائل بث هذه السموم في المجتمع الإسلامي في الانتقاص من 
شأن الصحابة» وذلك بنشر الرويات الباطلة» وهذا مايؤكده محمد أمحزون بقوله: 


-ه1١5157 علي محمد الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة‎ )١( 


سنة 7١٠٠م‏ - دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة ص7. 
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(لقد حاول المستشرقون أن ينشروا كل رواية باطلة تنقص من شأن 
الصحابة الكرام» وتطعن في تاريخ الأمة المجيد» وتصور تاريخهم بأنه صراع 
على السلطة والسيادة والنفوذ. ولذلك يجب الحذر من كل مستشرق حاقد 
وعلماني جاهل» وكل من سار على نبجهم., ولابد من الدفاع المستميت عن 
تاريخنا الخالد» والحجوم الشجاع على مناهج الكذابين والمنحرفين» ويكون هذا 
المجوم المبارك بقذائف الحق العلمية المملوءة بالحقائق الساطعة. والأدلة 
القاطدةه والبراهين اللا 

ويمكن التعريف بعثمان ذف في النقاط التالية: 

اسمه ونسبه : هو عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
الأموى المكن فو امدق" . 

وهو يلتقي مع النبي يه في الجد الخامس «(عبد مناف)»). 


وأم عثمان هي اروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 


)١(‏ محمد أمحزون: المنهج الإسلامي لكتابة التاريخ - الطبعة الأولى - دار النفائس - بدون تاريخ 
ص5 . 

(؟) ابن الآثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق: علي محمد معوض - الطبعة الأولى 
6ه-1944م - دار الكتب العلمية ج ص51/8» معجم الصحابة لابن قانع ج؟ 
ص ؛ 5 5. المحقق: صلاح بن سالم المصراتي» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى 514 ١هء‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم ج١‏ ص08 تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازيء الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى ١51١9‏ ه-4948١م,‏ الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب ج ص7”7١٠»‏ المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى ١517‏ ه-1147١م,‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج؛ ص 7117 تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 
65 ه. وانظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة 
الأولى سنة 1١1/١‏ ه-سنة 1907م مطبعة السعادة - القاهرة ص75 . 
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عبد مناف» وأم أروى هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول 56 7". 

وقد قيل: إن البيضاء بنت عبد المطلب هي شقيقة عبد الله والد النبي و!"؛ 
وبذلك فإن عثمان ذه يمت بصلة قرابة وثيقة بالنبي يلِةُ من ناحية الأب. ومن 
ناحية الأم. 

ولادته: ولد عثان ذه في السنة السادسة بعد عام الفيل/". 


إسلامه: أسلم عثمان 4ه قديا في أول الإسلام» حيث دعاه أبو بكر إلى 
الإسلام فأسلو"". 

وذكر ابن سعد ني الطبقات: أن عثمان قال للنبى يَليهِ: يا رسول الله» قدمت 
حديثاء فلم| كنا بين معان والزرقاء””'» فنحن كالنيام إذا منادٍ ينادينا: أيها النيام 
هبواء فإن أحمد خرج بمكة» فقدمنا فسمعنا بك/"". 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ - تحقيق: عمر عبد السلام تدمري - الطبعة الأولى سنة 
7 ١1ه-سنة‏ 1491م - دار الكتاب العربي - لبنان» ج١7‏ ص١‏ 44 . 

(0) ينظر: ابن الأثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٠‏ ص40178 وينظر: الشيخ محمد 
رشيد رضا: سيرة ذي النورين عثمان بن عفان - دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 57 550١ه-‏ 
ص 6. 

(9) ينظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء - تحقيق: حمدي الدمرداش - الطبعة الأولى 5765 ١ه-:‏ ١٠٠٠م‏ 
- مكتبة نزار الباز ص8/١١.‏ 

(5) ينظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء ص8١١.‏ 

(5) معان: هي محافظة أردنية» يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 17٠١‏ م. الزرقاء: مدينة 
أردنية تقع على بعد 4 "كم إلى الشمال الشرقي من عمان» وترتبط بطرق رئيسية مع عمان وإربد 
والمفرق وجرش والأزرق ورويشد (نقطة الحدود الأردنية مع العراق) والعمري (نقطة الحدود 
الأردنية مع السعودية)» أصبحت مركز محافظة الزرقاء. الموسوعة العربية العالمية - الطبعة 
الثانية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 519١ه/19494م: ١١‏ ص5/268) وراجع: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان - دار صادرء بيروت - الطبعة: الثانية» 946١م‏ جه ص ١57‏ . 


)5 ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى - دار صادر - بيروت - بدون تاريخ جه ص .١‏ وابن 
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ولما أسلم عثان ذيه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية» فأوثقه 
رباطاء وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك أبدًا حتى 
تدع ما أنت عليه من هذا الدين» فقال: والله لا أدعه أبداء فلم| رأى الحكم 
صلابته في دينه» انا 

كنيته: كان عثان ذه يكنى في الجاهلية «أبا عمرو)» فلم| ولدله 
من رقية بنت رسول الله ينيد غلام؛ سماه عبد الله» واكتنى به فكناه المسلمون: 


أباعيداق!, 


لقبه: لقب عثان ذَفنه بذي النورين» وعلل المترجمون لسيدنا عثان ظء 
لذلك بأنه بسبب زواج عثمان من ابنتي الرسول ود رقية» وأم كلثوم يََيدِعَتْه 
وقالوا في ذلك: لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير 
عثمان ذه فلذلك سمي ذا النورين7". 


>7 عساكر في تاريخ دمشق جه ص .١7‏ 

27 ينظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ج٠ ص 05. وابن عساكر في تاريخ دمشق ج74 ص5‎ )١( 
وانظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثان للمالقي ص77» والسيوطي: تاريخ الخلفاء‎ 
.١ ١1ص‎ 

(0) ينظر: الدولابي الذرية الطاهرة ص ”57 ح 19» وابن سعد في الطبقات الكبرى ج7٠‏ ص ؛ 5: 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ج94" ص48 ومحمد بن يحيى الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل 
الشهيد عثمان - تحقيق: محمود زايد - الطبعة الأولى سنة ١5٠4‏ ه سنة 195١م‏ - دار الثقافة - 
الدوحة - قطر ص .7١‏ 

(9) الشريعة للآجري أبو بكر محمد بن الحسين ج4؛ ص1978» رقم: 2١505‏ المحقق: الدكتور عبد 

الله بن عمر بن سليان الدميجيء الناشر: دار الوطن - الرياض - السعودية» الطبعة: الثانية 

ه-1944م, وابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثان شرح مذاهب أهل السنة 

لابن شاهين ص8١١»‏ رقم: 35511» المحقق: عادل بن محمدء الناشر: مؤسسة قرطبة للنشر 

والتوزيع» الطبعة: الأولى 1١416‏ ه-446١م,‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


للالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور ج/ا ص 2١575‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن 
١‏ دتمم 
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صفته الخلقية: يذكر الحافظ ابن الجوزي صفة سيدنا عثان فيقول: 
“"امشووقيل: اسسورقيق المثر ابشيفية الويف 
عظيم الكراديس”"» بعيد ما بين المنكبين» كثير شعر الرأس عظيم اللحية 
1 إفة 
يصفرها . 

وقال الإمام الزهري: (كان عثمان رجلا مربوعًاء حسن الشعر» حسن 
الوجه أصلع» أروح الرجلين”*'» وأقنى'”' خدل الساقين”"'» طويل الذراعين» 
عدن العه احد النابى 205 ااخفه مق ومن ا لكين الرس 0 


كان رَبعة 


7 حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 577١1ه”١٠١5م,‏ السنن 
الكبرى للبيهقي جلا ص ».١1١5‏ رقم: /175371. 

)١(‏ ربعة: أي: متوسط الطول ليس بالطويل ولا بالقصير. ينظر: إساعيل بن حماد الجوهري: 
الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية - دار العلم للملايين- بيروت - الطبعة: الرابعة 1995م؛ 
ج؛ ص58 "1 -759. 

(؟) جمع: كردوس وهو كل عظمين التقيافي مفصل. ينظر: أبو الفيض . الملقب بمرتضى . الزّبيدي: 
تاج العروس من جواهر القاموس - الناشر دار الهداية» ج ٠١‏ ص8/,. 

(9) ابن الجوزي: صفة الصفوة - تحقيق: محمود فاخوري - الطبعة الثانية سنة ١1744‏ ه-سنة 
4م - دار المعرفة - بيروت ج١‏ ص5 4 ؟. 

(5) أروح الرجلين: أي: منفرج ما بينهما. ينظر: أبو الفيض. الملقب بمرتضى ء الزّبيدي: تاج 
العروس من جواهر القاموس - الناشر دار الهداية» ج ” ص١١‏ 5. 

)0( أقنى: طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في أوسطه. ينظر: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 
- المكتبة العلمية - بيروت . 1199ه-1914م, ج؛ ص197. 

() خدل الساقين: أي: ضخم الساقين عظيمهم. ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح؛ تاج 
اللغة وصحاح العربية - دار العلم للملايين- بيروت - الطبعة: الرابعة ٠99١م»‏ جه 
ص14 7. 

[(©6 تاريخ الطبري - دار التراث - بيروت - الطبعة: الثانية /11/81ه» جه ص 5٠١‏ 5» وابن عساكر 


في تاريخ دمشق ج4٠‏ ص5١»‏ وراجع : ابن الجوزي : صفة الصفوة ج١‏ ص5 5 7. 


7س ااا جح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر التبهيد | >> 


وأما صفاته الخلقية: فقد أجمع واصفو عثمان. على أنه عذب الروح» حلو 
الشمائلء محببًا إلى عارفيه» ومن ذاك أن نساء قريش كن يُرَقَِصْن أطفالهن فيقلن: 


اعبييكوالرضبيق شوتريس عتيان"” 


حباء عثمان ذله: عن عائشة وَعَلئَدعَنَهَا أن أبا بكر استأذن على رسول الله 
يه وهو مضطجع على فراشه لابس مِرْطا" عائشة» فأذن لأبي بكر وهو 
كذلك,؛ فقضى إليه حاجته ثم انصرفء ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك 
الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء ثم استآذن عثان عليه فجلس وقال 
لعائشة: اجمعي ثيابك» فقضى له حاجته ثم انصرفء فقالت عائشة: يا رسول 
الله» مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر ينعن ى| فزعت لعثان؟ قال رسول 
الله يلِ: إن عثمان رجل حَِّيء وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ 
إل في حاجته) 7". 


- 


وعن عائشة وَلئَهَعَنهَا قالت: كان رسول الله وله مضطجعاً في بيتى كاشقًا 


)١(‏ ينظر: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جلا ص”5777 2١‏ رقم: 21017 وأبو 
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في: النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ج١‏ ص 2475 
رقم: 577. المحقق: د نجم عبد الرحمن خلفء الناشر: دار ابن القيم - السعودية - الدمام 
الطبعة: الأولى» ١٠55١1ه-1940م,‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ج79 ص ١‏ 70. 

ه64 الرْطُ: بالكسر كساءٌ من صُوفٍ أوحَرٌ جمع مُرُوط وبالفتح تَنْفف الشَّعَر. وهو كساءٌ مِنْ حر أو 
صوف أو كَتانٍ يؤترّر به وتتلفع به المرأة. ينظر: الأزهري: هذيب اللغة - تحقيق: محمد عوض 
مرعب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الأولى ١١٠٠م‏ - ج7١‏ ص77 - 
7 

() رواه الإمام مسلم في صحيحه باب فضائل الصحابة رقم: 255٠0١‏ 407 5» والبخاري في كتاب 
الأدب المفرد» باب الحياء رقم: .»5٠١‏ والإمام أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار ج” ص ١550‏ 
- تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء. وآخرون - إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١1471ه-١١٠10م,‏ ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير جا ص 1١‏ رقم: 0015. 
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عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتتحدث 
ثم استأذن عمرء فآذن له هو كذلك» فتحدثء ثم استأذن عثمان فجلس رسول 
الله وسوى ثيابه» فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تبش له ول تباله» ثم دخل عمر فلم تبش له ولم تباله» ثم دخل عثان فجلست 
وسويت ثيابك» فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة) '". 

فصفات الخليفة الثالث ذنه كانت إلى صفات الطيبة والساحة والحياء 
أقرب منه إلى صفات البأس والصرامة. 

ويسوق عبدالله بن أحمد بن حنبل رواية تؤيد هذا الملمح الخُلّقَي في حياة 
ذي النورين فيقول: 

(اختصم يوما عثمان وأبو عبيدة بن الجراح فقال أبو عبيدة: أنا أفضل 
منك بثلاث فسأله عثمان: وما هن؟ فقال: 

الأولى: أني كنت يوم البيعة حاضرٌاء وأنت غائب. 

والثانية: شهدت بدرّاء ولم تشهده. 

والثالثة: كنت مما ثبت يوم أحد, ول تثبت أنت. 

فلم يغضب عثانء ولكنه قال: صدقتء ثم أجابه معتذراء فقال: أما يوم 
البيعة: فإن رسول الله نه بعثني في حاجة» ومد يده عني» وقال: هذه يد عثمان 
ابن عفان» وكانت يده الشريفة خيرًا من يدي. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه باب فضائل عثئان جلا ص١١‏ رقم: 2.5777 ورواه الإمام 
البخاري في كتاب الأدب المفرد؛ باب الحياء رقم: ٠07‏ - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثالثة 1554١1ه-1184م,‏ وفي رواية عن 
الطبراني: أن عثمان حي ستير تستحي منه الملائكة. الطبراني: المعجم الأوسط جه ص77/8 


رقم: ١‏ ت6م/. 
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مخالفته» وكانت ابنته رقية مريضة» فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها. 

وأما |: خبزامي 0 أحد فإن الله عفا عني» وأضاف فعلي إلى الشيطان 
فقال تعال: «إإقّ أبن وَأ منحكز يَوْمَ لق لَْمَدَاٍ نما شكلم 
ا 0 م ا 2002 قاع آنه عَموتحَلية ©7204 

ومن أمثلة حلم عثمان ذه وسعة صدره وحسن خلقه؛ ما ذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية أن عثان 5ه لما عزل عَمرو بن العاص ذه عن 
مصرء واستدعاه إلى المدينة» جاء إليه عمرو بن العاص وفي نفسه من عثان أمر 
عظيم» وشر كبير» فكلمه فيا كان من أمره وتقاولا في ذلك» فافتخر عمرو بن 
العاص بأبيه على عثمان» وأنه كان أعز منه» فما كان من عثان إلا أن قال له: يا 
عمرو دع عنك هذاء فإنه من أمر الجاهلية/". 

ولا تحناج هذه الرواية إلى تحليل لنعرف منها مقدار العاطفة الدينية» 
والتقيد بأوامر الشرع لدى ذي النورين. 

ذلك أن الفخر بالأنساب والأحساب كان أمرا مشهورا عند العرب في 
الجاهلية يذكرون المفاخر والمآثر للآباء والأجداد. وهذا ما فعله عمروبن 


.١66 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) أبو عبد ال رحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: فضائل عثمان بن عفان 4 تحقيق: طلعت 
ابن فؤاد الحلواني - دار ماجد عسيري - جدة 57١‏ ١ه-سنة‏ ١٠٠7م‏ ص١7.‏ 
وللحديث أصل في البخاري جه ص6٠١»‏ رقم 594". قال البخاري: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عثمان هو ابن موهبء قال: جاء رجل من أهل مصر حج 
البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريشء» قال: فمن الشيخ 
فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر» قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلم أن 
عثمان فر يوم أحد. وكذا في البخاري جه ص48.» رقم 0557 4. 

)© ابن كثير: البداية والنهاية - تحقيق: علي شيري - الطبعة الأولى سنة 50/8 1ه-1948١م‏ - دار 
إحياء التراث العربي - القاهرة جلا ص ١7١‏ . 
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العاصء ولكن عثان لا يرد عليه» ولا يجاريه في هذه الصفة الذميمة» بل يذكره 
ببدوء تام» ونفس شجاعة أنه لا يليق أن نعود إلى صفات الجاهلية بعد أن هدانا 
الله إلى الإسلام. 


وعثمان في هذا إنما يصدر عن موقف ديني وشرعي كاملء وكأنه يذكر 
عمرًا بأحاديث وردت عن النبي وو تنهى عن هذا الآمرء وتعظم قبحه: 

فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ولِ: [ إن الله كِكَ قد أذهب عنكم 
عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء: مؤمن تقي» وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من 
تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم, أو ليكونن 
أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن)7". 

وعن ابن عباس تيَعَلَتََعَنكَا أن النبي وله قال: إلا تفخروا بآبائكم الذين 
ماتوا في الجاهلية» فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم 
5 ا بع م 
الذين ماتوا في الجاهلية)" '. 

وهذه المعاني الجليلة هي التى ذكرها عثمان لعمرو بن العاص يََإَيَعَتعَا 
بقوله: دع هذاء فإنه من أمر الجاهلية! 


ثقافته: تطلق كلمة ثقافة في معناها العام على مجموعة من العلوم 


)١(‏ رواه أبو داوود في سئنه: باب التفاخر بالأحساب ج: ص 547 رقم: 0118»» وابن حبان في 
صحيحه كتاب الحج باب دخول مكة ج94 ص72 1١‏ رقم: 7877. صحيح ابن حبان - تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الثانية» 151١65‏ -19491م» وحسن 
محققوه إسناده. 
ومعنى عبيّة: بضم العين المهملة وكسر الباء المشددة وفتح الياء المشددة أي: الفخر والتكبر» 
وقال الخطابي: العبية الكبر والنخوة وأصل من العبء وهو الثقيل. حديث صحيح. 

هه رواه أحمد ج؛ ص١572»‏ رقم: 271774 وابن حبان في صحيحه باب التفاخر ج١١‏ ص١4‏ 
رقم: ه/الاه. وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج8» /2751 رقم 
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والمعارف والفنون يدركها الفرد ويتقنهاء أو هي مجموع ما توصلت إليه أمة أو 
بلد في الحقول المختلفة من أدب وفكر وصناعة وعلم وفن ونحوها هيدف 
استثارة الذهن وتهبذيب الذوقء وإن كلمة ثقافة مهذا المعنى تصدق أكثر ما 
يكون على سيدنا عثمان ذ#ه. فقد كان متعدد المؤهلات متنوع المواهب العلمية. 

فضلا عن أنه كان تاجرًا ماهرًا ويقول علاء الدين الحنفي: (استطاع أن 
ينمي المال الذي ورثه عن أبيه حتى أصبح من رجالات بني أمية المعدودين 
بسبب كثرة ماله وعظيم ثروته)!". 

كان هذا قبل إسلام عثان, فلم| أسلم 5ه وجدنا هذه الثقافة» وهذا 
التنوع العلمي يسخره عثان في خدمة دينه الجديد الذي لم يتردد لحظة في اعتناقه 

وهذه المكانة التي اكتسبها عثمان ذينه في الجاهلية ما زاده الإسلام عليها 
إلا تمكنا وقربا من الرسول كللةٌ فكان: 

.١‏ كاتبا يجيد الكتابة فاعتمد عليه النبي وليِةِ في تدوين الوحي واعتمد 
عليه الصديق في كتابة الوثائق المهمة» ومنها الوثيقة التي عهد فيها بالأمر بعده 
لخليفته الفاروق!". 

". فقيها من أفقه المسلمين في أحكام الدين» وأحفظهم للقرآن والسنةء 
حتى روى عن النبي كَدْهُ قرابة مائة وخمسين حديثاء وقال محمد بن سيرين وهو 
يتكلم عن الصحابة: كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عمرا". 


؟. سفيرا في غير موقف من مواقف الخلافء أو الوفاق تارة بين 


- علاء الدين الحنفي: إكمال التهذيب في أسماء الرجال - تحقيق: أبو عبدال رحمن عادل بن محمد‎ )١( 
الطبعة الأولى 5757 ١1ه-١١٠1م - دار الفاروق للطباعة والنشر جه ص”177.‎ 


(؟) ابن كثير: البداية والنهاية جه ص57". 


() ينظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ج' ص ».٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ج9 ص 18١‏ . 
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المسلمين وأعدائهم, وتارة بينهم وبين الأسرى منهم في أرض الأعداء. والذي 
أغله تذلك أنةكان أقرب الضحابة إل غرئ الحمواوف بين المسلمية 
000 

ويبدو أن هذا التنوع في الثقافة» وتعدد الخبرات قد أكسب سيدنا عثمان 
قدرة على الكلام الشائق والحديث العذبء فقد قال عبد ال رحمن بن حاطب: 
(ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله ولد كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن 
من عثمان بن عفان إلا أنه كان رجلا يباب الحديث)7". 


وقد اختص عثان بمحادثة النبي وله في بعض الأحوال وينقل ابن 
عساكر ذلك فيقول: (ولم يكن حديثه لغوا ولا ثرثرة يزجي بها الفراغ بين أهل 
الفراغ» بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق إليها النبي اطقلا في بعض 
أوقاته فيتمناهاء وتروي السيدة عائشة وَلَتَهَعَنّهَا من ذلك أنهبا سمعت النبي طَل 
ذات ليلة يقول: لو كان معنا من محندثنا؟ قالنث .يا رسؤل الله أفأبعسث إلى أبى 
بكر؟ شكده قم قالك: أتأبعث إل غخبر؟ كه ثم دقا وضيمًا بين يدية 
فسارّهء فذهب فإذا عثمان يستأذن» فأذن له النبي وله فدخل فناجاه اكلا 
طويلة)9. 

أولاد عثمان وأزواجه: يذكر المؤرخون أن أولاد عثان 4ه كانوا ستة 


عشر؛ تسعة ذكور وسبعة إناث» وقد تزوج تسع زوجات وأولاده هم: 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ج7١‏ ص6١"‏ وانظر: ابن القيم: زاد المعاد جا ص70/8. 

)2( ينظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ج” ص07 وابنْ عساكر في تاريخ مدينة دمشق - تحقيق: 
علي شيري - الطبعة الأولى ١4١‏ ه- 140١م‏ - دار الفكر بيروت ج” ص .7317١‏ 

إهرة رواه أحمد في المسند ج١‏ : ص 217 رقم: 55757 7» وابن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد 
العكبري في الإبانة الكبرى ج8/ ص5١١»‏ رقم: 215 المحقق: رضا معطي وآخرون. الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض»ء وابن عساكر في تاريخ دمشق ج74 ص 25/8١‏ وقال محققو 
مسند أحمد: قوله: "يا عثمان إن الله َبْكَ مقمصك قميصا... إلى آخره" صحيح. 
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-١‏ عبد الله وأمه رقية بنت رسول الله وَلُ. 

- عبد الله الأصغر وأمه فاختة بنت غزوان بن جابر. 

“- عمرو وأمه أم عمرو بنت جندب. 

5 - خالد وأمه أم عمرو بنت جندب. 

د أبات وأمه أم عمرو بنت جندب. 

5- عمر وأمه أم عمرو بنت جندب. 

/- مريم وأمها أم عمرو بنت جندب. 

8- الوليد وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس. 

4- سعيد وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس. 

-٠١‏ أم سعيد وأمها فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس. 

-١‏ عبد الملك وأمه أم البنين بنت عيينة بن حص بن حذيفة. 

1- عائشة وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة. 

- أم أبان وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة. 

6- أم عمرو وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة. 

6- مريم وأمها نائلة بنت الفراقصة بن الأحوص. 

7- أم البنين وأمها أم ولدا". 

ومن زوجاته اللاتي لم تعقب له ولدا: أم كلنوم بنت رسول الله يلو 
ويذكر الطبري أن عثمان 4ه قد قتل وعنده رملة ونائلة وأم البنين وفاختة'". 
ولكن أشهر زوجاته على الإطلاق هما ابنتا الرسول كَنْهُ رقية وأم كلثوم. 


./6 انظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء ص4١١» وابن الأثير: الكامل في التاريخ ج” ص‎ )١( 


(؟) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 147. 
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زوجته رقية: هي بنت رسول الله يَثةْ وآمها خديجة صَدَزِتدعَتَّاه وكان رسول 
الله ودٌ قد زوجها من عقبة بن أبي لهب, وزوج أختها أم كلثوم صََلْندعَتهَا من 
عتيبة ابن أبي لب فل| نزلت (تَبِّتَ) قال لما أبو لحب وأمههما أم جميل بنت حرب 
بن أمية (حمالة الحطب) فارقا ابنتي محمد ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامّة 
من الله تعالى لماء وهوانًا لابني أبي لحب. 

فتزوج عثان بن عفان رقية بمكة. وهاجرت معه إلى الحبشة» وولدت له 
هناك ولدا فسماه «عبدالله»)» وكان عثان يكنى به'""» فبلغ الغلام ست سنين» 
فنقر عينه ديك فورم وجهه ومرض ومات. وكان موته سنة أربع» وصلى عليه 
رسول الله كَل ونزل أبوه عثمان حفرته. 

وقد تناولت الدائرة خبر زواج عثان ذه من رقية وَوَلْتهَعَهَا: (وقد 
تزوجت رقية [َدَلنََعَهَا] الحسناء بعد طلاقها عثان بن عفان [445]» وذهبت 
وإياه ومسلمون آخرون الى الحبشة» ثم عادوا منها بعد مدة من الزمن. ثم 
هاجروا مع النبي [5] وغيرهم من المسلمين الى المدينة. ومرضت رقية 
[يَعَدعنمَا] عندما كان الرسول [5] يتأهب لغزوة بدر وتوفيت قبل عودة أبيها 
ظافرا من هذه الغزوة. وأنجبت رقية [وََزَنَهَعَتََا] لعذان [45] بعد أن أجهضت 
أكثر من مرة ولدا توفي في حادث إذ نقره ديك في وجهه)!". 

ورقية أكبر من أم كلثوم» ولما سار النبي َه إلى بدر كانت ابنته رقية قد 
مرضتء فتخلف عليها عثمان بأمر رسول الله ود فتوفيت يوم وصول زيد بن 
حاركة"" مدا بظفر رسول الث قله بالمشر كين » وكانت قد أضابعها الخضة 


)١(‏ راجع: الإمام الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج؛ ص197. وانظر: ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ ج” ص ؟ /7. 

(0) دائرة المعارف الإسلامية ج/ا١‏ ص 01894 - مادة: رقية. 

6 هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة اختطف في الجاهلية صغيرًاء واشترته السيدة 


خديجة بنت خويلد فوهبته للنبي كت قبل الإسلام» وأعتقه وزوجه بنت عمته» واستمر الناس 
حارني» 
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فاعيي”. 
وقد كانت رقية وَعَزَْهعَنهَا من أجمل النساء وكذلك زوجها عثان» حتى 
كان يقال حين زفت رقية إلى عثمان: 
حمسن (رسيين راقبا زقساة برتنةوزيجياغعننان”" 
زوجته أم كلثوم: أبوها رسول الله يل وأمها خديجة» وهي أصغر من رقية» 
زوجها النبي عثمان بعد وفاة رقية» وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة 
ثلاثء وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة نفسهاء ول تلد منه ولداء توفيت 
سنة تسع» وصلى عليها رسول الله يه ونزل في قبرها علي» والفضل!"» وأسامة 


ص 


> يسمونه زيد بن محمد حتى نزلت آية: « أَدَعُوهُمَ لآَبَيِهِمَ هْرَ أَقَسظْ عِنْدَ أنه [الأحزاب:0]» 
وهو من أقدم الصحابة إسلاماء كان النبي ين لا يبعثه في سرية إلا أمره عليهاء وكان يحبه 
ويقدمه» وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة» فاستشهد فيها سنة /ه. 
راجع في ترجمته: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة - تحقيق: محمد علي البجاوي - الطبعة 
الأولي سنة ١517‏ - دار الجبل» بيروت ج١‏ ص07» أبو القاسم السهيل: الروض الأنف - 
تحقيق: عبد الرحمن الوكيل - الطبعة الأولي سنة 11817 ه-دار الكتب الحديثئة جا ص 2١55‏ 
ابن الآثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة جا ص١/7.‏ 

)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة ج١‏ ص”7١٠»‏ وأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد في 
المستدرك على الصحيحين جء ص 57 رقم: 7 ؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى 51١١‏ 1ه-19940م. 

(0) البلاذري: أنساب الأشراف - تحقيق: الشيخ محمد المحمودي - الطبعة الأولى 11"45.ه- 
4م - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ص14. 

»6 هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القرشي المكي من أكابر قريش في 

الجاهلية والإسلام جد الخلفاء العباسيين» قال رسول الله في وصفه: أجود سديد الرأي» واسع 

العقل مولعا بتحرير العبيد كانت له سقاية الحج» وعمارة البيت الحرام أسلم قبل ال هجرة» وكتم 

إسلامه» وأقام بمكة يكتب إلى النبي أخبار المشركين» ثم هاجر إلى المدينة وشهد وقعة حنين؛ 

فكان ممن ثبت حين امهزم الناس» شهد فتح مكة» وعمي في آخر عمره ولد سنة 5١‏ قبل ال مهجرة 


وتوفي سنة 77 ه. راجع في ترجمته: ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ص55٠١»‏ ابن 
دمح 


لتتتتتتتتااا ازززة تب ”ناث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر التمهيد | >> 


ابن وييا"؟. 


وقد تناولت الدائرة خبر زواج عثان #ه من أم كلثوم وَعَلََدعَنهَا: (أم 
كلثوم [ يَعَزْنهَعَتَا] تزوجها عثان [45] بعد وفاة زوجته رقية [ وَدَزْنَهَعَهَا] -- وهي 
أختها في أثناء غزوة بدر - وتوفيت أم كلثوم [يَدَلنُعَتَا] في العام التاسع 
الوسر دون أن تف ول 

فهو بذلك قد تزوج ابنتتي رسول الله وده وقد أجمع المؤرخون على أن 
ذلك من خصائص عفان 4ه إذ لم يتزوج أحد ابنتي نبي في التاريخ كله إلا 
عثهان ضيه!"'. وكفى بذلك خصوصية ومئقبة. 

من فضائل عثمان ذه: كثر الحديث وتتابعت الأحاديث التي تنوه بنفضل 
عثران» وتعلن مناقبه وتبشر بمآثره: وذلك يفوق الحصر لدرجة أن ألّف أهل 
العلم مؤلفات خاصة في فضائل هذه الخليفة الثالث ذيه. ونشير من هذه 
الفضائل إلى ما يلي: 


7ت عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق: علي محمد البجاوي - دار الجيل» بيروت - 
الطبعة الأولى 515١1ه-14947١م,‏ ج؟ ص 8١٠١‏ صلاح الدين الصفدي: الواني بالوفيات - 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى - الناشر: دار إحياء التراث - بيروت - ١57١1ه-‏ 
الج 1 

)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو محمد. صحابي جليل نشأ على الإسلام» وكان أبوه 
من أول الناس إسلاماء استعمله النبي على جيش فيه أبو بكر وعمر. راجع في ترجمته: ابن حجر: 
الإصابة في مييز الصحابة - تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد معوض - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١515‏ ه ج١‏ ص2707 والذهبي: سير أعلام النبلاء - 
مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بدون تاريخ ج7١‏ ص١٠”2‏ 
السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 5 41 1ه- 1917م جا ص55١.‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج؛ ص185١١‏ - مادة: أم كلثوم. 


7سا سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


.١‏ النبي يبشره بالجنة على بلوى تصيبه: 

عن أبي موسى الأشعري َيه قال: كنت مع النبي ولد في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح, فقال النبي كل: افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له 
فإذا هو أبو بكر» فبشرته بها قال الرسول ولد فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتح» 
فقال النبي كلدِ: افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته بها قال 
النبي» فحمد الله ثم استفتح رجلء فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى 
تصيبه» فإذا هو عثان» فأخبرته بها قال الرسول كلد فحمد الله ثم قال: الله 
لقا 

". النبي يبشره بالشهادة مع عمر: 

عن آنين فك قال«اضيعه البى 26 أده ونه أبو بكر وعم وسعانه 
فرجف» فقال: اسكن أحد أظنه ضربه برجله؛ فليس عليك إلا نبي وصديق 
وقهيدان”, 

*. النبي يصفه بأنه أصدق الآمة حياء: 

عن أنس بن مالك قالء قال رسول الله وِ: (أرحم أمتي: أبو بكرء 
وأشدها في دين الله: عمرء وأصدقها حياءً: عثان وأعلمها بالحلال والحرام: 
محاةين جبدل» وأقراها لكعات الله ارك و أعلمينا بالفرائفن ا زيد بن ثايكة 
ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح)7". 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثان بن عفان رقم: 
0 ج" ص 2175١‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عثان 
بن عفان جلا ص8١١‏ رقم: /71751. 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان ج” ص ١1057‏ 
رقم: 54757". 

(9) رواه الترمذي جة ص176١»‏ رقم: 1/4٠‏ وابن ماجه ج١‏ ص 500) رقم: 21654 وأحمد ج١7‏ 


ص”3557» رقم: 684 ج١١"‏ ص5٠‏ :ءرقم:  »,‏ وابن حبان في صحيحه ج١5 ١‏ 
اراسي 


7لاااااااس #2 سح 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


:. الملائكة تستحي من عثمان: 

وعن عائشة أيضا قالت: كان النبي يي في بيتي مضطجمًا كاشفًا عن 
ساقيه» فاستآذن أبو بكرء فآذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن 
عمرء وهو على تلك ال حال» فأذن له فتحدث. ثم استأذن عثهان» فجلس رسول 
الله يد وسَوّى ثيابه» فدخل فتحدثء فلم| خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تتش له ول تباله» ثم دخل عمر فلم تبتش له ول تباله» ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك» فقال: (أل أسصى من رجحل فض مه اللضيكة 01و 

أحاديث يخبر فيها النبي :: عن الفتنة التي يقتل فيها عثمان: 

عن عبد الله بن حواله أن رسول الله كلدِ قال: ( من نجا من ثلاث فقد نجا 
ثلاث مرات؛ موتي» والدجال» وقتل خليفة مصطبر باحق معطيه) 7". 

ومعلوم أن الخليفة الذي قتل مصطبرا بالحق هو عثان. فالقرائن كلها 
تدل على أن الخليفة المقصود مبذا الحديث هو عثمان 5ه1". 


7 ص؛ل/اء رقم:185لاء ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج٠‏ ص4 4١‏ رقم: .011٠١‏ 
وقال محققو مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان ذه رقم: 57١‏ 5» والبخاري 
في الأدب المفرد - باب الحياء رقم: “507» وابن حبان في صحيحه ج0١‏ ص١٠‏ رقم: /19401. 

إفهة رواه الإمام أحمد في مسنده ج؛ ص5١٠‏ حديث رقم: 217١١154‏ والحاكم في المستدرك باب 
فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ج؛ ص”187.» والبيهقي في دلائل النبوة جلا ص 777 
رقم: 777» وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج "السنة" لابن أبي عاصم - المكتتب 
الإسلامي - الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه‏ رقم: /ا/1١١.‏ 

(6») راجع: تاريخ المدينة لابن شبة ج” ص/17١٠»‏ ومعجم الصحابة لابن قانع ج١‏ ص 284 
ومحمد عبد الله الغبان: فتنة مقتل عثمان - مكتبة العبيكان - سنة 5194 1ه-949494١م‏ ص 5 . 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر التبهيد | >> 


يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماء قال فنظرتء فإذا هو عثمان بن عفان)7". 

وقد أخبر النبى كله في كثير من الأحاديث عن فتنة مقتل عثان» وأن 
عثمان ومن معه هم الذين على الحق وال هدى. 

ومنها ما رواه مرة بن كعبء. قال: (سمعت رسول الله يلو يذكر فتنة 
فقربها فمر رجل مقنع» فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الحق وال هدى, فقلت 
هذايا رسول الله؟ وأقبلت إليه بوجهه. فقال: هذاء فإذا هو عثمان ظفه)7". 

النبي يأمر الناس بأن يكونوا مع عثمان وأصحابه : 

عن أبي حبيبة (أنه دخل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة 
يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إني 
سمعت رسول الله يك يقول: (إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاء فقال له قائل 
من الناس: فمن لنايا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى 
عثهان بذلك70)1". 


)١(‏ رواه الترمذي في صحيح سنن الترمذي - إشراف زهير الشاويش - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الطبعة الأولى سنة الطبع: 5٠/8‏ ١ه‏ رقم: 8٠/الا»‏ وقال حديث حسن. والإمام أحمد في 
المسند كتاب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ج7” ص ١١5‏ رقم: 5975) ورواه الإمام أحمد 
أيضا في فضائل الصحابة ج؟ ص ١0‏ رقم: 4 1لاء وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» 
وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة - جلا ص8/١7.‏ 

إفهة رواه الإمام أحمد في المسند ج4 ؟ ص4 »5١‏ رقم: 2186١74‏ وقال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند جه ص١١‏ "7, رقم: 094617: إسناده صحيح. وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة 
عن مرة بن كعب جلا ص4١"‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(') رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن موسى بن عقبة» ج8 ص47 7, رقم: 28077 وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ج7١‏ ص5 77» وابن شبة في تاريخ المدينة جا ص5 ١١٠اء‏ 


وأبو نعيم في معرفة الصحابة ج١‏ ص ١/ء‏ رقم: 7171. 


7س اس جح 


دكتوراه 
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مكانة عثمان عند الخليفتين السابقين عليه «أبي بكر وعمر»: 

أولاً: عند أبي بكر: (كان عثان من أهل الشورى الذين يؤخذ رأيهم في 
أمهات المسائل في خلافة أبي بكرء فهو ثاني اثنين في الحظوة عند الصديق؛ عمر 
بن الخطاب للحزامة والشدائد. وعثان بن عفان للرفق والأناة» وكان عمر 
وزير الخلافة الصديقية» وكان عثان أمينها العام وناموسها الأعظم وكاتبها 
الأ . 

وكان رأيه مقدما عند الصديق: فبعد أن قضى أبو بكر على حركة الردة 
أراد أن يغزو الروم» وينطلق الجيش المجاهد إلى أطراف الأرض. فقام في الناس 
يستشيرهمء فقال الألباء ما عندهم, ثم استزادهم أبو بكر فقال: ما ترون؟ فقال 
عثمان: إني أرى أنك ناصح لأهل هذه الدين» شفيق عليهمء فإذا رأيت رأيا 
لعامتهم صلاحًا فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين» فقال طلحة والزبير وسعد 
وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار 
#:: صدق عثرمان. ما رأيت من رأي فامضه”". 

ولا أزاة الصديق أن يبعت واليا إل البتحريخ اسعشار أصحنابه» فقال 
عثمان ابعث رجلا قد بعثه رسول الله وه إليهم» فقدم على النبي بإسلامهم 
وطاعتهم وقد عرفوه وعرفهم وعرف بلاده. يعني: العلاء بن الحض رمي 5 
فيك الفبرد يق العاهم إن البتح به" 

وقد حدث في عهد الصديق 4ه أزمة اقتصادية طاحنة أضرت بعموم 
المسلمين» فا تصدى لما ولا كان سببا في تفريجها إلا عثمان. 


2000 الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص ٠‏ 5. 

20 ينظر: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج7 ص55» من طريق: إسحاق بن بشرء عن أبي 
إسحاق» عن الزهري» عن ابن كعب عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي. 

[فرة ينظر: ابن عساكر في تاريخ دمشق جا ص1 2.17 من طريق: عمر بن عثمان المخزومي عن عبد 


الملك بن عبيد عن عبد ال رمن بن سعيد بن يربوع. 


تت .ادا “ان اك اد 


دكتوراه 
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فعن ابن عباس قال: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق» فاجتمع 

الناس إلى أبي بكر فقال: انصرفوا واصبرواء فإنكم لا تهسون حتى يفرج الله 
00 2 

برا أو طعاماًء فاجتمع الناس إلى باب عثان. فقرعوا عليه الباب» فخرج لهم 
تمطرء والأرض لا تنبت» والناس في شدة شديدة» وقد بلغنا أن عندك طعاماء 
فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين» فقال عثان: حبا وكرامة» ادخلوا 
فاشترواء فدخل التجارء. فإذا الطعام موضوع في دار عثمان» فقال: يا معشر 
التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة اثنا عشرء قال 
عثمان: قد زادني» فقال التجار: للعشرة خمسة عشرء قال عثان: قد زادني» قال 
التجار: يا أبا عمرو: ما بقي بالمدينة تاجر غيرناء فمن زادك؟ قال: زادني الله 
تبارك وتعالى بكل درهم عشرة أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لاء قال: فإني أشهد 
الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين!"". 

ثانياً: مكانته عند الفاروق: كانت مكانة عثان في خلافة عمر بن 
الخطاب كمكانة الوزير من الخليفة» وهي كمكانة عمر من أبي بكر في خلافته. 
وقد صنع الله لأبي بكر بوزارة عمر لخلافته ما يصنعه لخير أهله» وصنع لعمر 
بوزارة عثان لخلافته ما يصنعه لخير أهله. فقد كان أبو بكر أرحم الناس 
بالناس» وكان عمر أشدهم في الحق» فمزج الله رحمة الصديق بشدة عمرء 
فكانت منها خلافة الصدق وسياسة العدل, وقوة الحزم» وكان عثان ذه أشبه 
الله له في وزارة عثمان ذه لخلافته عوضًا من رحمة الصديق ورفقته» فكان منهما 
ملك الأمثال المضروبة في أنظمة الحكم. وسياسة الأمة أحكم سياسة وأعدطاء 


)210 ينظر: الآجري: الشريعة جة ص5١١35»‏ رقم: 2١5/1‏ من طريق: كثير بن هشام» عن جعفر 


بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس. 


7ل ااا 2 > سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر التمهيد | >> 


وقد عرف الناس هذه المكانة لعثمان 45ه1". 

الديوان: لما اتسعت الفتوحات وكثرت الأموال جمع عمر ناسّا من 
أصحاب رسول الله ولو ليستشريهم في هذا المال» فقال عثان: أرى مالا كثيرا 
يسع الناس» وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ منهم من لم يأخذ خشيت أن 
يتتشر الأمرء فأقر عمر رأي عثمان؛ وانتهى بهم ذلك إلى تدوين الدواوين/". 

التاريخ: أشار عثان 45 على عمر ذه بجعل السنة ال هجرية تبدأ بمحرم 
هو عثإان, وذلك أنهم لما اتفقوا بعد مشاورات على جعل مبداً التأريخ 
الإسلامي من الحجرة النبوية؛ لآنها فرقت بين الحق والباطل» تعددت الآراء في 
أي الأشهر يجعل بداية للسنة» فقال عثان أَرّخوا من محرم أول السنة» وهو شهر 
حرام؛ وهو منصرف الناس من الحج» فرضي عمرء ومن شهده من أصحابه 
رأي عثمان» واستقر عليه الأمرء وأصبح مبدأ تاريخ الإسلاء!". 

أرض الخراج: كان عثمان من أيدوا رأي عمر بن الخطاب في عدم تقسيم 
أرض الفتوح على الفاتحين» وإبقائها فيئا للمسلمين وللذرية من بعدهو”". 

استشهاده ودفنه : 

استشهد عثمان #5 فى المدينة المنورة يوم الجمعة ١١‏ من ذي الحجة سنة 


220 ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص”7٠5.‏ وراجع: محمد الصادق عرجون: عثمان بن 
عفان - الدار السعودية للنشر - بدون تاريخ» ص 5٠١‏ » والصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة 
عثمان بن عفان ص 5ه  -‏ 0. 

200 ينظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ج” ص 7 ". والطبري في التاريخ جه ص7١7.‏ 

(9) ينظر: ابن عساكر في تاريخ دمشق ج١‏ ص 0 5» وأبو جعفر أحمد بن يحبى بن أحمد الضبي ص 5» 
في بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس.ء الناشر: دار الكاتب العربي - القاهرة» عام 
النشر: 197177١م.‏ من طريق: ابن أبي خيثمة» عن علي بن محمد» عن قرة بن خالد» عن ابن سيرين. 

ددع قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثان بن عفان - الهيئة المصرية العامة للكتاب 985١م‏ 
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ه», وتولى غسله جبير بن مطعم, والمسور بن مخرمة» وحكيم بن حزام, وابنه 
عمر بن عثان. وزوجتاه نائلة وأم البنين» وكفنوه وصلوا عليه» صلى عليه 
حكيم بن حزام» وقيل: الزبير بن العوام بوصية عثمان'''. وخرج به جماعة من 
الصحابة فيهم علي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ونيار بن 
مكرم الأسلمي وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن حذيفة 
العدوي» وخرجت زوجته نائلة بسراجء فقال لها جبيراًء أطفئي السراج لا 
يفطن بنا فأطفأته وخرجت معه زوجته الأخرى أم البنين/"". 

وحملوه سراً على باب وإن رأسه ليقرع الباب؛ لإسراعهم به من النوف 
العظيم أولئك الذين أرادوا رجمه ودفنه بمقبرة يهودا". 

ودفنوه ليلاً للعجز عن إظهار دفنه؛ ودفن ليلة السبت بين المغرب 
والعشاء فى حش كوكبء وهو مكان كان لرجل من الأنصار تقع شرق البقيع» 
وقد اشتراه عثمان وزاده فى البقيع”*. 

ونزل فى قبره نيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفة وجبير بن مطعم. وكان 
حكيم بن حزام وزوجتا عثمان يدلونه على الرجال حتى لحدوا له. وبني عليه ثم 
تفرقو|", 


خلاصة: من خلال الاستعراض السابق لمذه اللمحات في حياة سيدنا 


)001 راجع: مسند أحمد ج١‏ ص 5 50» رقم: 054 و5575 و0417 و6058 و5494 و4050 وفضائل 
الصحابة لأحمد بن حنبل ج١‏ ص »58١‏ رقم: 7٠١‏ بأسانيد رجاها ثقات. 
والطبقات الكبرى لابن سعد جا ص ١”؛‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ج١‏ ص”57» وتاريخ 
خليفة بن خياط ص ١75‏ -/ا/ا1. 

(0) تاريخ الطبري ج7 ص؟ .4١‏ 

(*) البداية والنهاية جلا ص١ .١9‏ 

(4:) طبقات بن سعد ج“اصدهل. 


(5) تاريخ خليفة بن خياط جا ص76١.‏ 
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عثمان نستطيع أن نستتخلص عدة حقائق لها أهميتها في التعرف على شخصيته 

-١‏ قرابته الوثيقة بالنبي وَل أبا وأما. 

؟- حزم سيدنا عثمان: حيث وصفه بذلك سيدنا أبو بكر الصديق نك 
وهو يدعوه إلى الإسلام» فقال له: إنك لرجل حازم. وبالفعل استجاب ذو 
النورين لدعوة الصديق إلى الإسلام» فا تلكأ ولا تردد» وثبت له بذلك فضيلة 
السبق إلى الإسلام مع السابقين الأولين. 

؟- وتظهر لنا صلابة عثمان في الدين حين| حاولت أسرته العريقة إجباره 
على ترك هذا الدين الجديد» والعودة إلى دين الآباء والأجداد.» وقد حدث هذا 
من عمه الحكم بن أبي العاصء لكن عثان كان ثابتا صلبا كالطود الراسخ الذي 
لايلين» والجبل الشامخ الذي لا يستكين. 

وهذه النقطة أقصد الثبات على المبدأ» والميل بالرأي إلى ما يوافق الدين لا 
العصبية» ولا ما تهواه الأسرة سيكون لا أهمية خاصة في الرد على المستشرقين 
الذين اتهموا ذا النورين بأنه مال إلى أقاربه حمية وعصبية لا أكثر كما سيأتي في 
غضون هذا البيحث. 

؛- منزلة عثمان من الرسول لا تدانيها منزلة» فهو زوج ابنتي النبي» بل 
إن عثمان قد اكتسب لقبه الأشهر من هذا الزواج» ولولا أن له مكانه في قلب 
النبي لما آثره بابنته الثانية أم كلثوم بعد وفاة أختها الكبرى رقية يَعَلَيَِعَتهَا. 

وكان كذلك كاتب وحي النبي» وسميره في أحيان كثيرة يحب النبي 
كلامه وساع حديثه. 

ه- وأما منزلة عثمان عند الخليفتين السابقين عليه فقد مرٍّ منذ قليل أنه 
كان وزير صدق ومستشار حق وعدل لماء وآمين سرهما في كتابة الوثائق الحامة. 
وكان كذلك صاحب أياد على جموع المسلمين» ورأينا كيف أنه أنقذ المسلمين 
من أزمة اقتصادية كبيرة ابتغاء مرضةة الله. 
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”- فإذا نظرنا إلى صفاته الشخصية ألفيناه يتمتع بالعلم والمعرفة والثقافة 
التي لا تتوافر لكثيرين من أقرانه فضلا عن مهارته التجارية التي أصبح بها من 
أغنياء قومه وآثريائهم المعدودين. وهو مع ذلك متواضع صاحب حياء صادق 
لايحب الفخرء ولا الردة إلى صفات الجاهلية ى) لاحظنا ذلك من رده على 
عمرو بن العاص و أب عبيدة بن الجراح #: أجمعين. 

- وهذه الفضائل العثانية لم نستنتجها من الأحداث والوقائع فقط» بل 
نص عليها النبي ييه نصا وصرح بها تصريحاء كما مر ذكره من أحاديث قررت 
فضل عثان. ونوهت بفضائله ومآثره ومناقبه» ومن أشهرها الأحاديث التي 
نصت على فتنة مقتله» وأنه يومئذ على الحق يموت صابرًا راضيا مَُوْيْرَا مصلحة 
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ثانياً: تعريف بالمستشرقين الذين كتبوا عن عثمان بن عضان 4 
في دائرة المعارف الإسلامية. 

كتب كثير من المستشرقين عن عثمان #5 سواء كان ذلك خلال كتاباتهم 
عن شخصيته كواحد من كبار الصحابة الذين ساعدوا على قيام دولة الإسلام 
في عهدها الآول با قدمه من مالء أو من خلال كتابات بعضهم عن تاريخ 
الخلافة الإسلامية على وجه العموم؛ وخلافة عثمان نه على وجه الخصوص. 
أو من خلال كتابات بعضهم عن جمع عثان # للقرآن الكريم, وما أثاروا 
خلال ذلك من شبه» ويعتمد الباحث - إن شاء الله - في اختياره للتعريف 
بالمستشرقين على ما يلٍ: 

أولاً: مدى تأثير ما كتبوه من شبه عن عن مان #5 في الدراسات الاستشرافية. 

انياً: اختلاف التخصص بينهم» فيختار الباحث ممن تخصصوا في الكتابة 
حول القرآن» ثم من الذين تخصصوا في الكتابة عن الجانب السياسي 
والتاريخي... إلخ. 

الثاً: اختلاف الأجيال فيختار الباحث من المتقدمين منهم. والمتأخرين 
الذين تأثروا بغيرهم. 

رابعاً: اختلاف البلدان» فمنهم الإيطالي» ومنهم الألماني» ومنهم 
المولندي... إلخ. 

خامساً: اختلاف الأديان فمنهم اليهودي المتعصب. ومنهم النصراني. 

ومن ل يترجم له هناء فسوف يترجم له -إن شاء الله - عند ذكرهفي البحث. 

411111 آالخآ‎ 11/151511) م1999-1١68؟(كنسنف‎ .١ 

(مستشرق هولندي. كان تلميذا لهوتسماء ودي خويه؛ واسنوك هرخرونيه 
وسخاو. وقد خلف اسنوك في كرسيه بجامعة ليدن 19171 م. 
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وكان أول إنتاجه هو رسالته التي حصل بها على الدكتوراه في /50١م,‏ 
وغعوانا: امد واليهوة ف المديئة)»باللغة الموليدية)!. 

ومع أن فنسنك تتلمذ على يد أشهر مستشرقي المدرسة ال هولندية إلا أنه 
كانت له بصمة واضحة في المجال الاستشراقي. 

(وفي 1517م أعلن في مجلة 21110 ج ١‏ ص 51/١‏ عن عزمه على 
وضع معجم مفهرس بحسب الأآلفاظ» وبالترتيب الهجائي» للأحاديث الواردة 
في كتب السّنة الصحاح الستة» وفي مسُئد) الدرامي» وفي (مسند) أحمد بن 
حنبل» وفي «موطأ» الإمام مالك. فاستعان بثانية وثلاثين باحثا من مختلف 
البلدان للقيام بهذا العملء وأعانته ماليا أكاديمية العلوم في أمستردام 
ومؤسسات هولندية أخرى» وعدد من أكاديميات بلاد أوروبية» وبدأوا في 
إعداد البطاقات هذه المادة الهائلة من الأحاديث. ثم أصدر الجزء الأول في 
5م (من حرف الألف إلى حرف الحاء). ومن 457١م‏ صار هذا المشروع 
تحت رعاية الاتحاد الأكاديمي الدولي» وتواصل ظهور باقي الأجزاء حتى 
كفي 

ولكن مجهوداته لم تقف عند هذا الحد» بل كان له اسهامات أخرى في 
جانب الحديث النبوي فقد: (أصدر متنا سهل التناول في «الأحاديث النبوية 
الأولى مرتبة ترتيبا هجائيا» 1911 م. وقد نقله إلى الحروف العربية فؤاد عبد 
الباقي تحت عنوان: «مفتاح كنوز السنة» “457١م‏ والطبعة الأصلية ظهرت في 
حجم الربع» في ليدن لدى الناشر بريل)”". 


)١(‏ عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة 
قل 

(0) عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة 
77م ص/17 5 -518» خير الدين الزركلي: الأعلام - جا ص 184. 


حاحن 
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وعشي الترهون السعتر قن فسيتك إلى اذهو تشاطاته الاسعغراقة 
قيامه بالاشراف على طبع مؤلفات أساتذته» كذلك اسهامه في تحرير مواد مختلفة 
في دائرة المعارف الإسلامية» يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي: (وعني فنسك 
بالإشراف على طبع «مؤلفات انوك هرخرونيه المتفرقات»» فصدرت في 5 
جلدات ١977”‏ -1951م. وحرر 5 مادة متنوعة وكثير من كتاباته يرجع 
ونتضل سيدا مادة# هريح العاضي)"". 

ولم ينشغل فنسنك بالنشاطات السابقة فقطء بل كان له مؤلفات خاصة 
يذكر نجيب العقيقي أشهرها وهي: 

١‏ - («العقيدة الإسلامية: نشأتها وتطورها التاريخى». باللغة الإنجليزية. 

؟- «فكر الغزالي» باللغة الفرنسية. وقد ظهر بعد وفاته وذلك في باريس» 

- «أساطير القديسين الشرقيين» استنادا خصوصا إلى مصادر سريانية» 
نشرها وترجم بعضهاأ. ي. فنسنك - ليدن؛ بريل» 1١91١١‏ -١191١م؛‏ ني 

5 - «الأوقيانوس في كتب الساميين الغربيين» أمستردام 417١م‏ وقد جمع 
بعض زملاثه دراساته السامية ونشروهابعنوان: «دراسات سامية من مخلفات 
الأستاذالدكتور أ. ي. فنسك ‏ أغسطس 1887م-9١‏ سبتمبر 1979 م. 


> 1497م ص"417. نجيب العقيقي: المستشرقون - دار المعارف - مصر - الطبعة الثالثة سنة 
65م ج١1‏ ص7717. 

)١(‏ عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة 
41١مء‏ ص17 5» يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين - نشرة إليكترونية عبر شبكة كتتب 


غربية عن 111 
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وبعض هذه المقالات لم يسبق نشره» والبعض الآخر نشره في أماكن 


نا 


3 


". توماس أرنولدك: 1851م - ١195م‏ ) (81272101.1 1110145 511 

(مستشرق انجليزي متعاطف مع الإسلام. ولد في ديفنبورت بإنجلترا في 
4 أبريل سنة 1875م» وتعلم أولاً في مدرسة بلايموث الثانوية» ومن ثم 
انتقل في سنة ١٠18م‏ للدراسة في "مدرسة مدينة لندن". ثم التحق بكلية 
المجلدية في جامعة كمبردج في سنة 18487م؛ حيث اجتذبته الدراسات 
الشرقية» وبعد أن أنجز بنجاح دراسته في الكلاسيكيات» أمضى السنة الرابعة في 
كمبردج أيضاً متوفراً على دراسة تاريخ الإسلام)”". 

ويفهم من هذا أن أرنولد كان من القلاثئل الذين نظروا إلى الإسلام 
وتاريخه بحياد وموضوعية» وهذا ما نص عليه العقيقي حين قال عنه: (وكان 
معجبا بالإسلام متضلعا من علومه منصفا له في أبحاثه عنه» فلم تعد عليه هفوة 
واحدة على كل ما كتبه عنه في دائرة المعارف الإسلامية)7". 

وقد انعكس إعجابه الشديد بالإسلام على نشاطه العلمي والعملي ني آن 
واحد حيث أخذ يدرس العلوم الإسلامية في الجامعات الإسلامية مثل: مصر 
وا هند يقول الدكتور/ عبدال رحمن بدوي: (ونظراً لاهتمامه بالدراسات 
الإسلامية فقد اختير لتدريس الفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية في المقاطعات 
المتحدة بشمالي الهند. وأمضي في كلية عليكرة عشر سنوات ١88/8‏ -18948م: 
وهي فترة كانت ذات تأثير بالغ في تشكيل نظرات توماس أرنولد للإسلام. إن 
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كلية عليكرة - وهي جامعة إسلامية كبيرة في الهند - قد أسسها سيد أحمد خان 
بهدف إصلاح الإسلام عن طريق الجمع بين الثقافة الإسلامية والفكر العلمي 
المنهجي في أوروبا. وشارك أرنولد في هذه التجربة التوفيقية بين الإسلام 
والفكر الأوروبي الحديث بحماسة شديدة» وراح يكوّن تلاميذ من الإنجليز 
وامم شيعن ذا الكقيام ا 

ول يخف أرنولد إعجابه بالإسلام حتى في زي المسلمين وعاداتهم (وفي 
سبيل:اللقدراح يلين الملايس الإسلاسة الععادة لدى الكسليين المكوه» وألفف 
داخل كلية عليكرة جمعية الواجب» وصار أعضاؤها بهدفون إلي تجديد الإسلام 
على الأساس المذكور, أي الجمع بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوروبي 
الحديث. وبهذه الروح آلف كتابه المهم وهو كتاب: "الدعوة الإسلامية" سنة 
20004 

وقد اقتنع بأفكاره عدد كبير من تلامذته كان من أشهرهم الشاعر محمد 
م عين أستاذا للفلسفة في الكلية الحكومية في مدينة لاهور» وقد صارت 
فيا بعد: جامعة لاهورء وكان أبرز من تتلمذوا عليه في هذه الكلية هو الشاعر 
العظيم محمد إقبال اللاهوري» صاحب فكرة إنشاء دولة مستقلة للمسلمين 
الهنود» باسم: باكستان؛ وهي دولة باكستان التي أُسّست في ١0‏ أغسطس سنة 
1م بعد إعلان استقلال الهند مقسمة إلى دولتين: الحند» وباكستان)7". 

(وترك أرنولد العمل في ال ند في سنة 5 ١4٠‏ م» وعاد إلى لندن حيث شغل 
منصب نائب مدير المكتبة في "الديوان الهندي" في لندن» وهو مركز إداري 
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يمثل إدارة مستعمرة الهند آنذاك» وفي نفس الوقت كان يقوم بتدريس اللغة 
العربية في الكلية الجامعية - أقدم كلية في جامعة لندن. 

وأنشئ في سنة 4 ٠١م‏ منصب المستشار التربوي للطلبة ال هنودفي إنجلتراء 
فتولى أعباء هذا المنصب بإخلاصء وتقديراً هذه الخدمات التي أسداها إلى 
تعليم اهنود في إنجلترا منح لقب 0.1.15 في سنة ١1417‏ م» و رتبة فارس في سنة 
١م‏ عقب إحالته إلى التقاعد في نهاية سنة ٠‏ 91 1١م)7".‏ 

ولا أسسيت "مدرسة الدرانبات الشرقية" فق جامحة لندن ف سسنة 
47م دعي أرنولد للتدريس فيهاء وكان أول من شغل كرمي اللغة والعربية 
والدراسات الإسلامية كلهاء واستمر يعمل على تكوين وتثبيت دعائم قسم 
اللغة العربية والدراسات الإسلامية في تلك المدرسة حتى استوي هذا القسمء 
وصار من المراكز الرئيسية للدراسات العربية والإسلامية. 

وفي أوائل سنة ١97١م‏ دعته الجامعة المصرية - جامعة القاهرة الآن - 
أستاذاً زائراً؛ وبعد أن أمضى النصف الثاني من العام الجامعي 1979١-970ام‏ 
في التدريس بقسم التاريخ في الجامعة المصرية عاد إلى لندنفي 5 ؟ يوليو 
6م لكنه ما لبث أن توفي في 4 يونيو سنة ١197م‏ وهوفي منزله في 
كنسنجتونء إثر نوبة قلبية مفاجئة» وهو في السادسة والستين من عمره'". 

وفي السنوات الأخيرة من حياته منح ألقاباً تشريفية كثيرة» منها: زميل 
شرفي لكلية المجلدية في كمبردج سنة /1911١م,‏ والدكتوراه الفخرية من جامعة 
براج - تشيكوسلوفاكياء ى) أتتخب عضواً في الأكاديمية البريطانية» وهو أعلى 
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هيئة علمية في بريطانياء وذلك في سنة 1977م)71". 


إنتاجه العلمي: 

(كان لانشغال أرنولد بالأعمال الإدارية أثر في قلة إنتاجه العلمي» حتى 
إن كتابه "الدعوة الإسلامية" ظل حتى سنة ١197م‏ أي وهو في السادسة 
والخمسين من عمره. الإنتاج العلمي الوحيد ذا القيمة. وقد أعيد طبعه في سنة 
4 في طبعة موسّعة ومنقحة. وترجم إلى اللغتين الأوردية والتركية» كا 
ترجم في الأربعينات إلى اللغة العربية» وألّف وهو لا يزال في الهند كتيباً صغيراً 
عن "المعتزلة" سنة 19-57م)7". 

وبمناسبة زوال الخلافة في سنة 5 147م, ألف توماس آرنولد كتاباً 
(بعنوان: "الخلافة"» تتبع فيه تاريخ منصب الخلافة في الإسلام منذ الخلفاء 
الراشدين حتى إلغاء الخلافة سنة 5 197١م‏ على يد كمال أتاتورك. وعقب على 
ذلك بتلخيص لهذا الكتاب في كتيب صغير جداً بعنوان: "الدين الإسلامي" 
سنة 1974م قصد به إلى الجمهور)!". 

وكتب مادتي: "الاضطهاد" و "التسامح" في الإسلام؛ وذلك في 
"موسوعة الدين والآخلاق". وأداه ذلك إلى التفكير في كتابه كتاب موسّع عن 
التسامح في الإسلام. لكنه لم ينجز هذا المشروع. 

وكتب عدة مقالات تتعلق خصوصاً بالهند الإسلامية في "دائرة المعارف 
الإسلامية" حرر في الدائرة في الطبعة الأولى ١7‏ مادة متنوعة. منها ما يتتصل 
ببحثنا وهي مادة: خليفة» ثم صار أرنولد من هيئة مصدري الطبعة الإنجليزية 
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لها ابتداء من سنة ."16191١‏ 

وثمة جانب آخر في اهتمامات أرنولد» هو تاريخ التصوير في الإسلام. 

-_ 

(وفي هذا المجال اشترك في وضع مجلد بعنوان: "الرسّامون في بلاط المغل 
للرسم عند الرسّامين المسلمين» ولخص آراءه ضمن كتاب عام بعنوان: 
"الكتاب الإسلامي" سنة 1979م. 

وآخر ما كتبه في تاريخ الفن الإسلامي هو دراسة عن "ببزاد ورسومه في 
مخطوط ظفر نامه" سنة 1978م. ثم المحاضرات التي ألقاها في سنة 974١م‏ 
وذلك في سنة 977 1م)7". 

؟. ليفي دي لافيدا (19517-1845م) 171124 811.4 1.17/10 

(مستشرق إبطالى ولد في ١١‏ أغسطس 18875 من أسرة ببودية استقرت 
في إيطاليا منذ وقت طويلء» وقضى دراسته الثانوية في جنوه حيث كانت أسرته 
قد انتقلت بعد نقل أبيه إلى وظيفة كبيرة في بنك إيطالياء ثم انتقل ليفي إلى روما 
للدراسات الجامعية» فدخل كلية الآداب في جامعة روماء وحصل منها على ما 
يعادل الليسانس في 1409 م, وقد حضر على اجنتسيو جويدي)7". 

وقد بدأ دي لا فيدا توجهه نحو الاهتمام بالشرق في سن مبكرة حتى قبل 
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إجازته الجامعية» قام في عامي ١1١/8‏ و 104١م‏ برحلة إلى الشرق». وسافر إلى 
القاهرة فترة ثانية» في عام ١19٠١‏ -١191١م.‏ وفي أثنائها تعرف إلى كارلو 
ألفونسو نلينو الذي كان أستاذاً منتدباً في الجامعة المصرية القديمة)7". 

ويبدو أن دي لافيدا قد ظهر منه نبوغ في الدراسات الشرقية بحيث كان 
محل اهتمام المستشرق الإيطالي الكبير الأمير كيتاني الذي اعتمد عليه في تحرير 
كتابه الشهير حوليات الإسلام يقول الدكتور عبدال رحمن بدوي: 

(ولما عاد من مصرء في ١4١١‏ م, تعاون مع الأمير ليون كايتاني في تحرير 
كتاب "حوليات الإسلام" تأليف كايتاني. وقد أهدي إلى كايتاني المجلد التاسع 
من هذه "الحوليات" معترفاً بفضله في الإسهام في هذا العمل. 

وقد ظلت علاقات المودة قائمة بين كيتاني ودلافيدا حتى آخر حياة 
كليهما. وقد أهدي دلافيدا إلى ذكري كيتاني بحثه عن "معاوية". 

أما سيرته في التدريسء فقد بدأ دلافيدا بتدريس اللغة العربية في "المعهد 
الشرقي" في نابلي في عامي ١91١5‏ -91/5١ام.‏ 

وفي 1411م فاز في مسابقة الترشيح لكرمي العبرية واللغات السامية 
المقارنة في جامعة تورينتو)7". 

ولكن لم تبلغ شهرته الجامعية أوجها إلا بعدما أصبح أستاذا في جامعة 
روما يقول خير الدين الزركلي: (كان من كبار المستشرقين الإيطاليين» وكان 
امكناة الغروية و اللعات السامية المقارئة بجافيعة وينم 7 

وكان من النشاطات البارزة التي برع فيها دلا فيدا نشاط فهرسة 
المخطوطات العربية وتنظيمها يقول نجيب العقيقي: (فاشتغل دلافيدا في مكتبة 
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الفاتيكان في الفترة ما بين عام ١977‏ وعام 1979م حيث قام بفهرسة 
المخطوطات العربية الإسلامية الموجودة مهاء وتمخض عن ذلك كتابه الجيد: 
"ثبت بالمخطوطات العربية الإسلامية في مكتبة الفاتيكان" - حاضرة 
الفاتيكان» 1915 م. وعقب ذلك بدراسة بعنوان: "أبحاث في تكوين أقدم 
مجموعة من المخطوطات الشرقية في مكتبة الفاتيكان" - حاضرة الفاتيكان» 
وقد نشر بعد ذلك في عام ١9765‏ م» "ثبتا ثانياً بالمخطوطات العربية الإسلامية 
في مكتبة الفاتيكان" - حاضرة الفاتيكان» 19768م)7". 

وإلى جانب هذه المجلدات الثلاثة العظيمة» كتب دراستين في نفس 
الموضوع : الأولى بعنوان "قطع من القرآن بحروف كوفية في مكتبة الفاتيكان - 
حاضرة الفاتيكانء 191541١م؛‏ والثانية بعنوان: "مخطوطات عربية من أصل 
استباق ف مكمة القايكان" تشرق كتاب "دراسات غل شرف الكرديكال 
ألباريدا". حاضرة الفاتيكان» 19757ه/". 

(وهكذا قدم دلافيدا أداة ثمينة جد لهداية الباحثين إلى البحث في 
مخطوطات مكتبة الفاتيكان» ولم يكن لديهم قبل ذلك إلا فهرس عتيق حافل 
بالمناقص والأخطاء وضعه أحد البنانيين ويدعى السمعاني. في القرن الثامن 
عشرء والثبت الأول الذي وضعه دلافيدا يتناول بالوصف الموجز الدقيق 
حوالي آلف ومائتي مخطوط. والثبت الثاني يتناول 7177 مخطوطا معظمها أهداه 
الكردنال تيوني - وهو عراقي الأصل - إلى مكتبة الفاتيكان)7". 

ونعود إلى سيرة دلافيدا فنقول: إنه لما صدرت في إيطاليا القوانين المميزة 
ضد اليهود في 974١م‏ فكر دلافيدا في مغادرة إيطالياء واستطاع الحصول على 
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دعوة من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية ليشغل في فيلادلفيا 
كرسي اللغات السامية» وسافر إلى الولايات المتحدة قبيل قيام الحرب العالمية 
الثانية في ١914‏ م, واستمر يدرس هناك إلى أن انتهت الحرب في 154١م,‏ 
فأعيد إليه كرسيّه في جامعة روما. وعاد نبائياً في عام 451١م‏ فشغل كرمي 
اللغة العبرية واللغات السامية المقارنة» وقد تحول اسم هذا الكرسي فيما بعد إلى 
"كرسي الفيلولوجيا السامية" ثم انتقل منه إلى كرسي "التاريخ الإسلامي 
والنظم الإسلامية" ويسمى الآن كرسي الإسلاميات. واستمر يشغل هذا 
الكرسي حتى أحيل إلى التقاعد في ١47١م.‏ وتوفي ليفي دلافيدا في 4 ١‏ نوفمبر 
1 . 

وقد تنوع الانتاج العلمي لدلا فيدا فجاء في ثلاثة أبواب رئيسية يقول 
عنها الدكتور/ عبدال رحمن بدوي: 

(أما إنتاجه العلمي فيندرج تحت ثلاثة أبواب: 

.١‏ الدراسات العربية والإسلامية. 

؟. اللغات السامية: العبرية» والسريانية. 


#.الشوشن اليونية الخليقة: 

أ- أماني ميدان الدراسات العربية والإسلامية فكان أول إنتاجه هو 
دراسة تاريخيه كانت من ثمار تعاونه مع كيتاني» وعنوانها: "خلافة عل وفقاً 
لكداب "أتسات الأشراق" للبلاذرى ظيريث ف "غخلة الدواسات الشرقية" 
5م وكان كارل هينرش بكر قد عثر على مخطوط وحيد لكتاب "أنساب 
الأشراف" للبلاذري في استانبول. ونشر ألوردت 411178504 منه فصلا 
فدرس ليفي دلافيدا القسم منه الخاص بخلافة الإمام علي بن أبي طالب اعتماد 
على نسخة مصورة حصل عليها كايتاني؛ وقارن بين أقوال البلاذري» وأقوال 


2 
ا 
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الطبري المناظرة لها ومصادر قديمة أخرىء وبعد ذلك بثلاثة وعشرين عاماً 
ترجم القسم الخاص بمعاوية في كتاب "أنساب الأشراف". وذلك تحت 
عنوان: "خلافة معاوية الأول وفقا لكتاب: "أنساب الأشراف" للبلاذري 
روما 197*8م)7". 

(ثم عني بكتاب "الجمهرة في النسب" لابن الكلبي» الذي توجد منه 
نسخة وحيدة رديئة في الأسكوريالء وكان دلافيدا يود لو استطاع تحقيقه. وهو 
مطلب لم يستطع تحقيقه» إذ اقتصر على استخراج جداول الأنساب فيه دون أن 
يتقتر انمض كاملا وكاة من ثمرةغنابة دلافيدا "بتسهرة النسب" لآأبن 
الكلبي أن صار متضلعاً في علم الأنساب عند العربء ولهذا عهدت إليه "دائرة 
المعارف الإسلامية" في طبعتها الأولى بأن يكتب المواد المتعلقة بالأنساب 
العريية)””. 

وإنما استطاع دلافيدا أن يحقق نصين صغيرين في الخيل: أحدهما لهشام 
ابن الكلبي» والآخر لمحمد بن الأعرابي» وظهرا في مجلد واحد في ليدن» سنة 
م والكتابان في ذكر أساء الخيل في الجاهلية وأصحاب هذه الخيول» وما 
تعلق بها من حروب ومنازعات قبلية ومسابقات شعرية. 

وكتب مادة : "العرب" في "دائرة المعارف الإيطالية". ونشر مقالات 
أخرى في التاريخ الإسلامي متنوعة» من أهمها ويتعلق بموضوع بحثنا مادة: 
"عثمان"» ومادة: "البيعة"» مادة: "طلحة", وقد جمع بعضها في كتاب بعنوان 
غريب هو : 'نوادر وتسليات عربية وغير عربية" ميلانو - نابلي» 959١م,‏ 
وهذا الكتاب يحتوي أيضاً على سير لنفر من المستشرقين الإيطاليين كتبها 


200 عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص58 7» وراجع: الرزركلي: الأعلام ج7١‏ ص57١.‏ 
هم نجيب العقيقى: المستشرقون. ج١‏ ص .79١‏ 
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سعاسية وقاتي "". 

(أما في ميدان الدراسات الأدبية العربية» فقد أسهم ليفي دلافيدا بالعديد 
من الأبحاث الأصلية» نذكر منها الأبحاث التالية: 

.١‏ "حول طبقات الشعراء" لمحمد بن سلام» وهو نقد لنشره يوسف هل 
1161 لكتاب ابن سلام هذا نشر في 197١‏ م. 

؟. "'بعض أبيات من الشعر للخليفة يزيد الأول" نشر في ١977‏ م. 

“. "' بمناسبة السموأل" نشر في 191١‏ م. 

. "عميرة بن جعيل» شاعر لا وجود له" نشر في “19571م)7". 

وكان دلافيدا مولعاً بالتحقيقات» (وقد كتب في هذا المجال مقالتين 
حافلتين بالملاحظات والتصحيحات الطريقة - وذلك بعنوان: "نقط ومسائل 
في التاريخ الأدبي العربي" نشرتا في ١917١و‏ 19177 م. 

منها تعليقه على السموأل» وأخرى على ابن الكلبي» وثالثة على الرياض 
الكرّجي (بفتح الراء وبالجيم التحتانية) وخطأ من كتبه: الكَرْخي (بسكون 
الراء» وبالخاء الفوقانية)» ورابعة عن كتاب جديد لما شاء الله الفلكي المنجم)”". 

ومن الأبحاث المهمة التي كانت ثمرة مقامة في أمريكا وإطلاعه على 
المخطوطات فيهاء بحث طويل بعنوان: 

("الترجمة العربية" لتواريخ أوروسيوسء درس فيه هذه الترجمة 
المحفوظة في مخطوط بمكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك» ونشر هذا البحث 
أولآ في ميلانو ١140م,‏ ثم أعاد نشره مع بعض التنقيح والزيادة في مجلة 


() ينظر: عبدال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص58 7. 
(0) نجيب العقيقى: المستشرقون» ج١‏ ص .7”9١‏ 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر التمهيد | >> 


"الأتذلسى'" مدويل:6 00 

ب- (أما عن الميدان الثاني» وهو اللغات السامية» فقد كتب مقالات في 
هذا المجال مئلذ وقت مبكر: 

.١‏ فكتب مقالا عن "بروسوس المنحول في اللغة السريانية" نشر في 
"غخلة الدوافنات الشرقة"اعد اص بننة, 

؟. ومقالأعن "آداب فيشاغورس في ترجم سريانية" (مجلة الدراسات 
الشرقية ج”7 ص96 ه -1018). 

“. وكتاباً عن "أطوار بين أقوام البلاد" لابن ديصان؛ نشر في سلسلة 
"الكتاب المسيحي القدماء" روما ١197م.‏ 

. وكتب فصلا بعنوان: "وفي خصائص الساميين" ضمن كتاب مجموع 
بعنوان "التاريخ والدين في الشرق السامي" روما 5 197١م.‏ 

4. وتوسع في هذا الموضوع في ثلاث محاضرات ألقاها في الكوليج دي 
فرانس في باريس وصدرت بعنوان: "الساميون ودورهم في التاريخ الديني" 
بالفرنسية باريس 1978 م. 

1. وله متن مدرمي موجز بعنوان: "العبرانيون: تاريخهم, وديانتهم. 
وحضارتهم»" مسّينا - روما 5 195م)7". 

ج- (أما الميدان الثالث» وهو النقوش البونية الحديثة» فقد تفرد به. لقد 
قام بقراءة ودراسة النقوش اليونية (الفينيقية) المنقوشة التي عثر عليها في 
سردينياء وصقلية وولاية طرابس في ليبيا» وكانت ثمرة هذه الدراسة عدة 
مقالاث)» ذكرمئتها: 


160 'الركم المابو علس الرضم: 
(١‏ تجيب العقيقي ؛ مستت قون.ء ج١ا‏ ص 791١‏ وبجيى مراد: معجم أعلام المستشرقين ص .6١١‏ 
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.١‏ "النقوش اليونية الحديثة في ولاية طرابلس بليبيا" نشر في ١9717‏ م. 

؟. "النقوش اليونية الحديثة في حمامات لبده" وهي مدينة رومانية الأصل 
في ولاية طرابلس بليبيا على ساحل البحر نشر في ١1979‏ م. 

". "نقوش بتيا في سردينيا" نشر في "أعمال أكاديمية تورينو" 19175 م. 

5. "حول نقش بلغتين: لا تينية وبونية حديثة في لبده الكبرى" نشر في 
"أعمال أكاديمية تورينو" 19517 م. 

4. "ملاحظات على نقش فينيقي في كاراتيب" نشر في أعمال أكاديمية 
لنشاي ني روما 1954١م)7".‏ 

؟. رويسون ( 189١0‏ - .. ).[ ,ده1]]005 

ولد المستشرق الإنجليزي (جيمس روبسون عام ٠184م‏ وقد مخرج 
باللغات الشرقية من جامعة جلاسجوء وعين مساعدة أستاذ اللغة العبرية فيها 
1156م وتنقل بين العراق والهند ١9157‏ -418١م؛‏ واختير معيداً 
للإنجليزية ني لاهور 19١18‏ -919١مء‏ ثم قصدعدن919١9575-1١ام‏ 
وعين وزيراً في شاندون ١9477‏ -1978م, ومعيداً للعربية في جلاسجو 
01 1458م ثم محاضراً 9454١م:‏ وأستاذاً للعربية في جامعة مانشستر 
300014 

أثاوهة 

كتب روبسون العديد من الكتب في شتى علوم المعارف الإسلامية 
وشارك بالعديد من المواد في الموسوعة الإسلامية» ومنها ما يتصل ببحثنا فقد 
كتب مادة: أبو ذر الغفاري. ومن أهم هذه الكتب. 


000 نجيب العقيقي: المستشرقون» ج١‏ ص ١2”9؛‏ عبدال رحمن بدوي: موسوعة ا/ مثرقين:» 
ص8 : .١‏ 
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- (عيون 9371١م.‏ 

- والمسيح في الإسلام ١947/8‏ م. 

- وآلات الطرب العربية القديمة ١978‏ م. 

- وذم الملاهي لابن أبي الدنيا مقالات في ساع الموسيقي. لندن 978١م‏ 
ثم ترجمه إلى الإنجليزية. 

- والملاهي لأبي طالب المفضل بن سلسلة النحوي اللغوي عن مخطوط 
في الآستانة بجميع صوره جلاسجو ١97/8‏ م, ثم ترجمه للإنجليزية. 

- وفهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة جالاسجوء. وقد نشر 
الدراسات السامية الشرقية» جلاسجو 945١م.‏ 

- والمدخل إلى علم الحديث ١1907‏ م. 

- ومن مباحثه في صحيفة جمعية جلاسجو الشرقية: عدن وشعبها 
تن ل للد" 

- وأولياء العرب 19571 -1978م. 

- والإعجاز في القرآن ١979‏ - 1977 م. 

- والتسليم في الإسلام ١1974‏ -191"4م. 

- ومخطوط عن السحر 1١955‏ -1955١م.‏ 

- والإسناد في الحديث عند المسلمين ١94057‏ -1165م. 

- وفي مجلة العالم الإسلامي: السحر الطريف عند عامة المسلمين 5 ١7”‏ م. 
- وهل تكلم الكتاب المقدس عن النبي محمد 19786 م. 

- ومحمد في الإسلام 1975 م. 

- والمسيح في الإسلام 1914 م. 

- وحكايات المسيح ومريم ٠196١م.‏ 

لل 07 11 .-جلل ه22 
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- ومواد الحديث ١19160١م.‏ 

- والحديث ترتيب فهرسة ١10١م.‏ 

- والأساس الثاني للإسلام: الحديث ١1961١م.‏ 
- وشرط الإسلام ١155‏ م. 


- والغزالي والسنة 0 
- وفي مجلة الجمعية الملكية الآسيوية: معنى لفظة المعلقات ١915‏ م. 


- وصحيح مسلم 11559١م.‏ 

- وفي نشرة مكتبة ريلاندز: مقامة الشطرنج في مكتبة جون ديلاندز ١07‏ م. 
- وابن إسحق الإسناد ه96١‏ -9161١م.‏ 

- وفي نشره مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية: سنن لأبي داود ١191617‏ م. 
- وجامع الترمذي 4امم. 


الدراسات السامية والشرقية 1956١م.‏ 


- ومعنى الغناء مجلة جامعة مانشستر 951١م‏ - 1961 م. 

ومخطوط مغربي عن سماع الموسيقي - الثقافة الإسلامية» 967١م.‏ 

- والاحتفال بشهر المحرم - مجلة هيبرت 1988 -7)01487". 

ه. الغورد ت. ولش اعاء؟71 .1 11010 

(حصل ولش على شهادة الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من 
جامعة ادنبره في عام م ثم شغل منصب أستاذ المساعد للدراسات 


.01/8 نجيب العقيقي: المستشرقون ج7١ ص48 6 يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين ص‎ )١( 
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الدينية في جامعة ميشيغان» ثم أستاذ الدراسات الدينية في جامعة ولاية 
ميشيغان. ىا حصل أيضا على درجة الماجستير في لغة الكتاب المقدسء» وأدب 
وتاريخ الشرق الأدنى من الكلية اللاهوتية المعمدانية الجنوبية)/". 

وتشمل المجالات البحثية ولش تاريخ الأديانء واللغة العربية 
والدراسات الإسلامية. له أبحاث عديدة منها: 

-(حول «أركان الإسلام» والمناسبات الإسلامية السنوية في مجلة 
الإسلام في شتوتجارت ٠118م‏ - الجزء الأول. 

- القرآن الكريم ونصوص مختارة مع التفسيرات الإسلامية الكلاسيكية 
والحديثة 191/5 م. 

- وله كتاب الإسلام والنفوذ في الماضي والحاضر ١91/4‏ م, بالإشتراك 
مع مونتغمري وات. 

- وكتب أيضا مع مونتغمري وات كتاب الإسلام الأديان للبشرية 
ام 

- وله أيضا: الإسلام: تأثير الماضي والتحدي الحالي ١191/5‏ م. 

- وله أيضا كتاب: دراسات في القرآن والتفسير ٠199١م.‏ 

- وله كتاب: فهم القرآن نشر في /١٠7م.‏ 

- وكتب مقالة «القرآن» في الطبعة الجديدة ل: الموسوعة الإسلامية 
العلي)”., 


)١(‏ يراج عفي ترجمته: الملوسوعة الحرة: ويكيبيديا مادة: الفورد ولش. تاريخ الدخول 
ا اي 


(0) يراجع في الجزء الخاص بكتبه بموقع: 20 بحث باسم: 11/6101 .1 411050. تاريخ 


الدخول ؟/// 16١5م.‏ 
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ويظهر من نصوص ولش حول القرآن على مدى الحقد الدفين عنده تجاه 
القرآن ومحاولة التشكيك فيه» وهو ما سنعرض له في الفصل الثالث من الرسالة 
- إن شاء الله -. 

- وله بحث بعنوان: (الله والمخلوقات الماورائية الأخرى - نشوء العقيدة 
القرآنية في التوحيد. وفي هذا البحث يحاول ولش أن يوظف نظرية التطور 
الدارونية على عقيدة التوحيد ني القرآن الكريم؛ وتطور عبادة الأوثان في 
الجاهلية» والمخلوقات الماورائية كالملاتكة والجن» وذلك بأسلوب يستطيع 
القارئ معه أن يدرك مدى حقد هذا المستشرق على الإسلام» ومحاولة تشويه 
عقيدة التوحيد الشالض). 


)١(‏ يراجع بحثه: الله والمخلوقات الماورائية تاريخ الدخول 7/ /1/ 15١١1م,‏ بموقع: 
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ثالثاً: تعريف موجز بدائرة المعارف الإسلامية. 

للمستشرقين عموما دوافع وأهداف يسعون إلى تحقيقها وفي سبيل تلك 
الدوافع والأهداف يتخذون العديد من الأساليب والوسائل التي تدور 
معظمها في المجال العلمي وال معرني» مثل: التدريس والتعلم؛ وجمع المخطوطات 
وفهرستهاء والتحقيق والنشرء والترحمة والتأليف. ومنها تأليف الموسوعات 
والدوائر العلمية» وهو الذي يبمنا في هذا الموضوع, ومن أهمها دائرة المعارف 
الإسلامية» وهو موضوع بحثنا. 

ما معنى دائرة معارف أو موسوعة؛ من الآولى أن نحدد معنى هذا اللفظء 
ونحرر معنى ذلك المصطلح حتى يحصل في الذهن تصور واضح حقيقته وماهيته. 

وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية» وجدناها تقرر أن لفظي «دائرة معارف) 
و «موسوعة» لفظان مترادفان ويقصد بب|: (عمل يضم معلومات عن مختلف 
ميادين المعرفة» أو عن ميدان خاص فيهاء ويكون مرتبا ترتيبا هجائيًا)!". 

ويبدو أن العلماء قديما لم يستخدموا هذا المصطلح - أعني دائرة معارف 
-» وإنهما استخدموا مصطلحات أخرىء مثل: موسوعة أو معجم أو قاموس 
"1610881" لتدل على الكتاب الكبير الذي يحمل بين دفتيه معارف مختلفة. 
ومعلومات كثيرة لغرض التعليم. 

وكلمة موسوعة أودائرة معارف يطلق عليهافي الإنجليزية ''13لعمه1عتزعمع" 
وهي كلمة مشتقة من أصل يوناني» وتعني حرفيا: التعليم في دائرة/". 

ومعناها تقديم المعرفة بشكل منهجي من خلال دراسات يكتبها 
متخصصون في كل حقل» وتكون حسب تصنيف «ألفبائي»!". 


."١7ص المعجم الوسيط جا‎ )١( 


(؟) عبد الوهاب المسيري: اليهود واليهودية والصهيونية - دار الشروق القاهرة - الطبعة الثالثة مايو 


لم جا ص 0 . 
(9) عبدالوهاب المسيري: اليهود واليهودية والصهيونية جا ص١".‏ 


7س ااا 7ح 
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والحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن المستشرقين كانت لهم براعة 
فائقة» وباع طويل في التأليف الموسوعيء وكتابة الكتب الكبيرة التي تضم 
آلاف الصفحات بغض النظر عما تحمله هذه الأسفار الضخمة من موضوعية 
علمية أو أحكام صحيحة. وقد اهتم المستشرقون ببهذه الأعمال الموسوعية منذ 
وقت مبكره ومن أهم الأمثلة التي نسوقها هنا للتدليل على ذلك ما يلي: 

: ) 1.2610 4121 1(101100211( القاموس الااتيني العربي‎ -١ 

ويعد هذا القاموس أول قاموس لاتيني عربي صدر في القرن الثاني عشر 
الميلادي7". 

"- دائرةالمعارف البريطانية (دء1مصة) 8 12ل0عمم1ءلإعص8) : 

وتعد دائرة المعارف البريطانية من أقدم الموسوعات التي ظهرت باللغة 
الإنجليزية حيث ظهرت سنة ١177م‏ في ثلاث مجلدات» وقد اكتسبت هذه 
الدائرة شهرة عالمية حتى لا تكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم» أو مكتبات 
الجامعات, أو المكتبات الوطنية إلا وفيها نسخة أو نسختان من هذه الدائرة» بل 
إن كثيرا من الأسر تقتني نسخة من هذه الدائرة في مكتباتهم المنزلية لسعة 
معلوماتها ولشهرتها وانتشارهاء ولاهتام الناشرين بتحديث المعلومات فيهاء 
وتطويرها كل فترة من الزمن'". 

؟- دائرةالمعارف البريطانية لليافعين (012ءم10ع(ع10 1متصناآ معتنصصة8) : 

وقد ظهرت أول طبعة لها عام 915١م‏ عن هيئة الموسوعة البريطانية وقام 
بنشرها «وليم بنتون» في كل من لندن وشيكاغوء وتورنتو. وجينيف وسيدني» 


() محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص ؟/. 
(؟) عدنان الوزان: موقف المستشرقين من القرآن الكريم: دراسة في بعض دوائر المعارف الغربية 


بحث منشور بموقع صيد الفوائد» والمكتبة الشاملة ص ١‏ 5. تاريخ الدخول ؟/ / 10١١1م.‏ 


اتات انك ااا 
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+ : ) 
وطوكيوء ومانيلا وجوهانسبرج'". 


+ - دائرة المعارف الدولية (6012م10ء2زع80 2260021زع1م1) : 
وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذه الدائرة عام 974١م‏ في كندا!". 
- دائرة معارف هارفر العالمية (012ءم10ء72ع12 1170110 :1131 ) : 


وهي إحدى أشهر الموسوعات المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية 
خصوصا وأوروبا عموماء وقد صدرت عام 1917م في نيويورك ولندن من 
قبل شركة هارفر للخدمات التعليمية!". 

وبالرغم من تعدد الأعمال الموسوعية» وإصدار كثير من دوائر المعارف 
المختلفة غير ما ذكرنا إلا أن أهم عمل للمستشرقين هو تأليف وإصدار دائرة 
المعارف الإسلامية. 

نشأة دائرة المعارف الإسلامية وتطورها : 

لفد شعر المستشرقون في مؤتمراتهم الدولية بالحاجة إلى دائرة معارف 
لأعلام العرب والإسلام؛ لكي تجمع شتات دراساتهم عنهم باللغات الأوروبية 
الثلاث الكبرىء وهي الآلمانية والإنجليزية والفرنسية» فدعوا إليها وكلفوا بها 
المتتخصصينء وخصصوالما المطابع» وأنفقوا المال الكافي لإنجازها (وقد 
ظهرت فكرة كتابة دائرة المعارف الإسلامية في مؤتمر للمستشرقين العاشر 
بسويسرا عام 1845م ولكن لم يتم البدء في إصدار أجزاتها إلا في عام 
64« وتوالى صدور أجزائها حتى عام 147١م‏ حيث اكتملت بثلاث 
لغات هي الألمانية والإنجليزية والفرنسية)7). 


() المرجع السابق ص9١.‏ 
(0) المرجع السابق ص5١‏ . 
(9) المرجع السابق ص2١‏ . 
(:) عبد الرازق هرماس: علم التفسير في كتابات المستشرقين - منشورات كلية الآداب - جامعة 


القاضي عياض - المغرب - بدون تاريخ ص 5. 
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وأول من تولى إنشاء هذه الدائرة والإشراف عليها هو المستشرق 
المولندي هوتس)|ء وخصصت لا مطبعة ليدن بهولندا لنشر ما يتم إنجازه من 
أجزاء» ويبدو أنه كان هناك اهتمام بالغ بهذا المشروع العلمي الضخم, فقد 
التفت حوله الدوائر العلمية والمؤسسات المالية تمده بالمعرفة والمال اللازمين» 


المستشرقون فأمدتها المجامع ومؤسسات نشر العلم بالمال» وتصدى لا علماء 
أكفاء ثم تألفت لحنة لنشر طبعة جديدة منقحة» ثم منحتها مؤسسة روكفلر 
فع آلف غير وأريعوة ال دولا لاك انا 

وقد بدا ًالتأليف الفعلي لدائرة المعارف الإسلامية سنة 19455م, 
فهخ أواقاة مو باهر ا العدرق#هودس "وقد جهعرر الدراسياتت التعاقة 
بالخلافة العثمانية وفارس والهندء ثم حل محله في بعد المستشرق: فنسنك"'"ا 


.١956 نجيب العقيقي: المستشرقون ج” ص١ 50 - دار المعارف - مصر - سنة‎ )١( 

() مارتن تيودو هوتسم)| (/11575-1151ه-١ ١157-1804‏ م) 1101115128 :01لمعط 1 متامهك/1 
مستشرق هولندي: أل بالعربية والفارسية والتركية» ودرّسها في جامعة أوترخت. وهو من أوائل 
من اضطلعوا بإنشاء " دائرة المعارف الإسلامية " سنة 107١م‏ له بالعربية " فهرست الكتب 
الشرقية المحفوظة في أكاديمية ليدن - ط " الجزء السادس» و " فهرست الكتب العربية والتركية 
الموجودة عند بريل صاحب مكتبة ليدن - ط " جزآن. وعني بنشر كتتب عربية» منها " تاريخ 
اليعقوبي " و " ديوان الأخطل " و" الأضداد " لابن الأنباري» و " زبدة النصرة ونخبة العصرة 
" للبنداري» اختصر به كتاب العماد الأصفهاني. حرر في الدائرة عدة مواد منها (القاديانية» 
والسلاجقة). حرر في الدائرة عدة مواد منها (القاديانية» والسلاجقة).ينظر في ترجمته: خير 
الدين الزركلي: الأعلام جه ص57 27 العقيقي: المستشرقون ج؟ ص154» عبدال رحمن بدوي: 
موسوعة المستشرقين ص5١5»‏ يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين ص 2٠١87‏ يوسف بن 
إليان سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة - مطبعة سركيس بمصر 1145ه-1978م, 
جاصض١0١19.‏ 

(*) سبقت ترجمته ضمن المستشرقين الذين كتبوا عن عثمان بن عفان ذه في دائرة المعارف الإسلامية 


ص686. 
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عام 5 16197". 
وقدتولى تحرير النسخة الألمانية من دائرةالمعارف الإسلامية 


مو عناي ةودن (1) ) )0( 
المستشرقون: شاده وهارتمن وبوير . 


- خالد عبد العزيز القاسم: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
عرض ونقد وعرض - بحث بموقع الألوكة» ص”".‎ 

(؟) شاده 18870 -1967م) 5062806 مستشرق ألماني تخرج باللغات الشرقية على فيشر من 
ليبزج» وعين أستاذا في هامبورج وفي الجامعة المصرية» ثم مديرا لدار الكتب بالقاهرة» وقد عرف 
بكتاباته عن بعض المعاصرين من أدباء العرب. من آثاره: ترجم كتاب التنبيه في فقه الشافعية» 
كتاب الشريعة الإسلامية» وله كتاب عن سيبويه. العربية واللغات السامية (الدراساتث 
السامية)» العربية والتركية» وأحمد تيمور باشا والنهضة العربية» أبو نواس وألف ليلة وليلة» 
وابن زيدونء والعربية والسيريانية. وحرر ”” مادة في الدائرة في الطبعة الأولى أغلبها ني اللغة 
والأدب. ينظر في ترجمته: العقيقي: المستشرقون ج١‏ ص 5 7/. 

فر مارتن هارتمن: 1١51/(‏ -/1700ه - 1١861‏ -1119م) ١13111113111182‏ مستشرق 
ألماني. ولد في برسلاوء وتعلم في جامعتها ثم في جامعة ليبسك. وعين في القنصلية الألمانية 
ببيروت» فتعلم العربية. وطالت إقامته» فكان يتكلم بها كبعض أبنائها. وعين مدرسالها في 
جامعة برلين سنة 18/17 م» وقام برحلات إلى الشرق فوضع عن كل رحلة كتابا. له بالعربية 
"الصرف والنحو الألمانيان وكيفية تعلّمهما من أيسر السبل - ط" و "قانون التجارة الألماني العام 
- ط" وكتب بالإنجليزية رسالة عن "الصحافة العربية بمصر»ء من عهد ظهورها إلى سنة 
84" وتوفي ببرلين. حرر في الطبعة الأولى /ا” مادة لمواقع جغرافية في آسياء ووصف 
العقيدة الإسلامية بالتشدد» وطعن في دعاة الإسلام. ينظر في ترجمته: خير الدين الزركلي: 
الأعلام جه ص1507» العقيقي: المستشرقون ج-؟ ص 5 7/ - /77لاء عبد ال رحمن بدوي: 
موسوعة المستشرقين ص707 -508, مجلة لغة العرب - صاحب امتيازها الأب أنستاس 
ماري الكرملٍ - مطبعة الآداب - بغداد - السنة الثالشة 191١‏ م» ص١‏ 5 5» ويجلة المجمع 
العلمي العربيّ - دمشق - المجلد الأول ١47١م‏ ص 415» ومعجم المطبوعات العربية والمعربة 
ج١؟‏ ص1840. و فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية - المطبعة الأبية - بيروت 
م جا ص”77) وجا ص5. 

(4) بوير: لم أجد له ترجمة ووجدت ترجمة لمستشرق ألماني باسم سالمون بوبير نشر رسالتين فيما وراء 


الطبيعة للبهلواني» ولم أجد له سوى ذلك. ينظر: العقيقي: المستشرقون ج١‏ ص ."75١‏ 
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4 :3 لام اث كه اران (0) كه ه 
الأبحاث المتعلقة بشمال أفريقياء ثم خلفه ابنه هنري/". 


8 5 1 58 5 50 5 . (0) كه ْ 

وتولى نحرير النسخة الإنجليزية: توماس أرنولد”' فاشرف على جميع 
الدراسات المتعلقة ببريطانيا ما عدا مصر. 

ثم عهد بالمقالات المختلفة في كل موضوع من موضوعاتها إلى مستشرقين 
ةا 
اخرين يوقعون ما يكتبون '. 

وفي أثناء االحرب العالمية الثانية أصيب نشاط الدائرة بشىء 


000 رينيه باسيه: 1١11/١(‏ -11'57ه - 1860 -19175م) ]©8255 كا مستشرق فرنسي. من 
أعضاء المجمع العلمي العربّ. ولد في لونيفيل» وتعلم في نانسي ثم في مدرسة اللغات الشرقية 
بباريس. وعين مدرسا للعربية في مدرسة الجزائر العليا سنة 18/5 م, ثم تولى إدارتها. واختير 
(عضوا) في كثير من المجامع العلمية. وترأس مؤتمر المستشرقين بالجزائر سنة ١٠19م.‏ ونشر 
بالعربية (تحفة الزمان) لعرب فقيه؛ في فتوح الحبشة» مع ترجمة فرنسية» و (الخزرجية) في 
العروضء و (تاريخ بلاد ندرومة وترارة بعد خروج الموحدين منها)» وله بالفرنسية مقالات في 
المجلات الشرقية في فرنسا والجزائر وتونس» وفصول في دائرة المعارف الإسلامية» وتصانيف. 
توفي بالجزائر. حرر في الدائرة في الطبعة الأولى والثانية ؟ مادة عن الغرب العربي والبربري» 
وقد ذم مذهب الإمام مالك ووصفه بالتشدد وكذلك المرابطين والصوفية. ينظر في ترجمته: خير 
الدين الزركلي: الأعلام ج” ص4 ", ومجلة المجمع العلمي العدد: ؛ ص ١54‏ والعدد: ه 
ص159١»‏ والعقيقي: المستشرقون ج١‏ ص777 - 2170 يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين 
صغ .750١5-7١‏ 

(؟) هنري باسيه: مستتشرق فرنسي (18917م -1477م) تخصص بدراسة المسلمين تاريخاً وأدباً 
واجتماعاً عين مديراً لمعهد الدراسات العليا بالرباط» تحدث عن العرب وخاصة الآثار» لم أجد 
له كتابات في الدائرة ولعله أشرف من غير أن يكتب» ووجدت له خارجها كتاب وفيه: الرجل 
المطرود من قبيلته على أثر خطأ أو جرم يجد نفسه في وضعية بائسة وهذه كانت حالة محمد في فترة 
ما. انظر الإسلام: هنري باسيه ترجمة ببيج شعبان إصدار عويدات بيروت د. ط.ت ص5 7- 
6. ينظر في ترجمته: العقيقي: المستشرقون ج١‏ ص384» نذير حمدان: مستشرقون ص .١7١‏ 

(6) سبقت الترجمة له في الجزء الخاص بتراجم المستشرقين الدين كتبوا عن عثمان. 

(5) خالد عبد العزيز القاسم: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دائرة المعارف الإسلامية ص4 7. 


7لاااس 7# 
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من الاضطراب» وقضى على بعض أعضائها في ساحاتهاء ثم استأنفت 
0 000 )0 0( : : (0) . ه 5 


)١(‏ كرايمر: (المولود عام 1844م -.11 1>1861261) مستشرق هولندي بدأ نشاطه بخدمة الرسالة 
البروتستانتية في جاو" ثم عين أستاذا لتاريخ الديانات في جامعة ليدن» وقدعدّ من كبار الباحثين في 
الدين الإسلامي. آثاره: مجموعة صوفية من جاوة: في القرن السادس عشر (ليدن ١197١م)؛‏ 
وفي مجلة العالم الإسلامي: الإسلام في الهند اليوم ١471(‏ م)» ومطالب الإسلام الجديدة(1979١م)‏ 
والدفاع عن الإسلام (مجلة الهند1975م). حر رفي الطبعة الأولى من الدائرة/01 مادة جغرافية 
وتاريخية ولا يظهر من كتاباته التعصبء بل اتهم المصادر الأوروبية بعدم الإنصاف في تاريخ 
العثانيين» انظر: الدائرة الآولى ج١١‏ ص”57١‏ سليان القانوني. ينظر في ترجمته: نجيب 
العقيقي: المستشرقون ج” ص57/7» يحيى مراد: معجم أسماء المستشرقين ص .4/١‏ 

إفهة هاملتون جب: من أكبر مستشرقي إنجلتزا في وقته» (1895١م‏ - 191/١‏ م)» ولد في الإسكندرية 
وتعلم في إنجلتراء حصل على الماجستير من جامعة لندن» وترحل في الدول العربية عمل أستاذا 
للعربية في اكسفورد ثم هارفارد الأمريكية ليكون أستاذ كرسي بهاء ثم صار مديرا لمركز دراسات 
الشرق الأوسط بتلك الجامعة» وعين عضواً بالمجمع اللغوي المصري وعضواً في المجمع العربي 
بدمشق وبغداد» تخصص في اللغات السامية العربية والعبرية والآرامية» كتاباته في غاية الخطورة» 
حيث كتب في التاريخ الإسلامي والمذاهب الإسلامية» وحاول أن يرد كل تقدم في الإسلام إلى 
المسيحية» كما حاول أن يرد الأدب العربي إلى الثقافة اليونانية» من مؤلفاته: تفسير التاريخ 
الإسلامي» تطور نظام الحكم في أوائل الإسلام» كتب السير في الإسلام» المحمدية» الاتجاهات 
الحديثة في الإسلام» مرسوم الخراج الذي أصدره عمر. حرر في الطبعة الثانية من الدائرة ١1٠١‏ 
مادة أغلبها تراجم متنوعة وقد كتنب متنقصاً لأبي عبيدة -45 -. ينظر في ترجمته: عبدال رحمن 
بدوي: موسوعة المستشرقين ص »٠١1- ٠١6‏ العقيقي: المستشرقون للعقيقي ج١‏ ص5 .١7‏ 

(9) إيفارست ليفي بروفنسال: (1717/5-1111ه-19100-1845م) لوعدةء01]!] الاعا زعاك مها 
مستعرب يهودي فرنسي الأصل كثير الاشتغال بتصحيح المخطوطات العربية ونشرها. ولد 
وتعلم في الجزائر. وحضر حرب الدردنيل في الجيش الفرنسي» فجرح. ونقل إلى مصره ثم أعيد 
إلى فرنسا. وعين سنة ١197م‏ مدرسا في معهد العلوم العليا المغربية في الرباط فمديرا له سنة 
19750-75م, وانتدب في خلال ذلك سنة 1178م لتدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية في كلية الآداب بالجزائر» كما اتتدب لتدريس تاريخ العرب وكتاباتهم؛ بمعهد 


الدراسات الإسلامية في السوربون بباريسء واستقال من إدارة معهد الرباط سنة 1910م 
حاحسى 
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منقحة سنة 1911465١م؛‏ ثم أصحت لحنة تحرير الدائرة في روما سنة 9105١م,‏ 
وكتليق اسعالا حي ا صحف تجن الفعرن تكوسا بن شام 


>2 ودعي لإلقاء محاضرات في جامعة القاهرة سنة ١978‏ م, وألحقه وزير التربية الفرنسية بديوانه في 
باريس سنة ١1955‏ م, وعين في السنة ذاتها أستاذا للغة العربية والحضارة الإسلامية في كلية 
الآداب بباريس» ووكيلا لمعهد الدراسات الساميّة في جامعتها. وكان من أعضاء المجمعين: 
العلمي العربيّ بدمشقء واللغوي بالقاهرة. ومات بباريس. تعاون مع محمد بن أبي شنب, على 
تصنيف (المخطوطات العربية في خزانة الرباط - ط)» ومما نشر (كتابات عربية في أسبانيا) و 
(«نص جديد للتاريخ المريني) و (أسبانيا المسلمة في القرن العاشر) و (الحضارة العربية في أسبانيا) 
و (وثائق غير منشورة عن تاريخ الموحدين) و (منتخبات من مؤرخي العرب في مراكش) و 
(البيان المغرب) لابن عذاريء و (مقتطفات تاريخية عن برابرة القرون الوسطى) و (أعمال 
الأعلام» القسم الثاني» في أخبار الجزيرة الاندلسية) لابن الخطيب و (مذكرات الأمير عبد الله 
آخر ملوك غرناطة) و (صفة جزيرة الأندلس) اختزله من الروض المعطار» و (سبع وثلاثون 
رسالة رسمية لديوان الموحدين) و (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم؛ و (نسب قريش) 
للزبيري. حرر في الدائرة 54 مادة في كلا الطبعتين عن المغرب العربي وأسبانياً ولا يظهر من 
كتاباته التعصب. ينظر في ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام ج؟ ص4” - 270 العقيقي: 
المستشرقون ج١‏ ص 7/0 - 787. 
)١(‏ جوزيف شاخت: (17940-1750اه - 1905-١/91١م)‏ أعطكل5013 1م1056 مستشرق 
هولندي من أعضاء المجمع العلمي العربيَّ بدمشق. ولد في مدينة راتيبورء بألمانيا. ودرس 
اللغات الشرقية وتخصص بالعربية. ونال الدكتوراه في الفلسفة عام 1977١م؛‏ ودرس اللغات 
الشرقية بجامعة فرايبورغ 171١م,‏ وانتقل إلى جامعة كونكسبرج 977١م‏ وني عام 5 197١م‏ 
عين أستاذا لتدريس اللغات الشرقية في الجامعة المصرية. وعمل في وزارة الاستعلامات 
البريطانية ١919‏ - 9456١م,‏ وتجنس بالجنسية البريطانية. ودرس في جامعة أكسفورد وجامعة 
الجزائر فجامعة ليدن مهو لندا 5 1١96‏ -11694١م,‏ ثم في جامعة كولومبيا بنيويورك. من أعماله في 
خدمة العربية تصحيح كتب للخصافء ولمحمد بن الحسن الشَّيباني وللقزويني» وجزأين من " 
الشروط " الكبير» للطحاويء وله مؤلفات باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية في " تاريخ 
الأدب العربي " و " الفقه الإسلامي " وله في مجلة المشرق ثلاث محاضرات بالعربية في " تاريخ 
الفقه الإسلامي ". حرر في الطبعة الثانية من الدائرة ٠”‏ مادة عن الشريعة مليئة بالتعصب 
والحقد وهو من أكثر الكتاب المشككين في نبوة النبي كلد وقد اهمه في عدم العدل في توزيع 
عدص 
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وشار بيلا'' و برنارد لويس/"» ثم عقدت بعد ذلك دورات تتغير فيها اللجان 


بسق امرف. 


طبعات الدائرة: صدرت الطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية ما 


بين عامي 917١م‏ إلى 978١م‏ باللغات الثلاث الألمانية والإنجليزية 


010 


إفة 


فر 


والفرنسية» ثم صدرت الطبعة الثانية ما بين عامي 154١م‏ إلى /411١م‏ باللغتين 


الأموال وأن الزكاة عرفها النبي ودٌ من بهود المدينة» كما هاجم كثير من فقهاء المسلمين 
كالشافعي والحنابلة وابن تيمية وابن القيم وهاجم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ينظر في 
ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام ج١8‏ ص 5 277 العقيقي: المستشرقون ج١7‏ ص7١‏ - 
6 عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص778-757؛ يحيى مراد: معجم أعلام 
المستشرقين ص1/17- 194لا ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد السادس والأربعون 
١مء‏ ص7 »7١‏ ومجلة: الرسالة يترأسها: أحمد حسن الزيات - القاهرة - العدد: ؟ - 
١37‏ ص/17., ويجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - طبعت بمطبعة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد ١9565‏ -11311م. المجلد: الثالث عشر ص ١١١‏ وما بعدها. 

شار بيلا: مستشرق فرنسي ولد في مدينة سوق أهراس ولاية قسطنطينة بالجزائر 5١9١م‏ درس 
اللغة العربية والبربرية في الجزائر» ثم دكتوراه الآداب من باريس تقلد عدة مناصب علمية في 
مراكش ثم السربون ثم مديراً لقسم الدراسات الإسلامية في باريس. له آثار تقارب الأربعمائة في 
المجلات العلمية ودائرة المعارف, وأهم إنتاجه يدور حول الجاحظ. توفي في 18 أكتوبر 
م. حرر في الطبعة الثانية من الدائرة 47 مادة غالبها عن الأدب.ينظر في ترجمته: نجيب 
العقيقي: المستشرقون ج-١‏ ص 701 -701؛ عبد ال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقين 
ص7 .١١‏ 

برناره لويس: مستشرق إنجليزي ولد في سنة 1915م؛ درس الدراسات الشرقية بلندن ثم 
درّس بجامعاتهاء وهو عضو في كثير من الجمعيات والجامعات الأوروبية المعنية بالدراسات 
الشرقية له كتابات عدة عن الإسلام» وعين أستاذا للتاريخ في جامعة كاليفورنيا. من آثاره: 
أصول الإسعليين والإساعيلية» وتاريخ اهتام الإنجليز بالعلوم العربية» والسياسة 
والدبلوماسية العربية. حرر في الدائرة في الطبعة الثانية 5" مادة غالبها عن الشام ول أجد له فيها 
مايدل على التعصب أو ضده. ينظر في ترجمته: نجيب العقيقي: المستشرقون ج؟ ص .05١‏ 
نجيب العقيقي: المستشرقون ج؟ ص 1907. 
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الإنجليزية والفرنسية فقط'". 

وقد بدأ ظهور الإصدار الثالث للدائرة عام 1١٠١٠م,‏ بواسطة مجموعة 
من المستشرقين المعاصرين» والإصدار الثالث من الموسوعة هو عمل جديد 
تماماء مع مواد جديدة تعكس التنوع الكبير في المواد الدراسة الحالية. وسوف 
تظهر في أربعة قطاعات كبيرة كل عام» سواء على الانترنت والطباعة. ويشمل 
نطاق جديد التغطية واسعة النطاق من الإسلام في القرن العشرين والأقليات 
المسلمة في جميع أنحاء العالم/". 

تعريب الدائرة وترجمتها: وقد ترجمت الدائرة إلى العربية» وقام بها عدد 
من الباحثين المتمكنين» حيث قام الأساتذة: إبراهيم زكي خورشيد. وأحمد 
الشنتناوي. وعبد الحميد يونس» ومحمد ثابت الفندي بترجمة الدائرة منذ سنة 
١مء‏ وحافظت لنة الترجمة على الدقة والآمانة العلمية» وكانت تستعين 
ببعض الآساتذة من أمثال أمين الخولي وأحمد شاكر للتعليق على بنعض 
الموضوعات التي تحتاج إلى تصحيح» وبخاصة ما يتعلق بالعقيدة!". 

ول تكن الترجمة العربية هي الوحيدة للدائرة» فقد ترجمت إلى العديد من 
لغات العالم نظرًا لأهمية الدائرة وسعة معلوماتها. 

يذكرالأستاذ أبو اسن الندوي أنه زان جاكيفان» فوجد ترجفة لدائرة 
المعارف الإسلامية بنصها وفصها حيث تعتير أكبر مصدر للمعلومات 
والحقائق الإسلامية» وأثمن ذخيرة لها وتعتبرها الكثير من البلدان أساسا 


)١(‏ خالد بن عبد العزيز القاسم: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف الإسلامية 
ص374. 
(؟) ينظر: موقع ناشر الموسوعة بريل تاريخ الدخول ؟7//ا/ 10١١1م.:‏ 
10-0110ة013-151ع2م10ع زع /وع 116-1501016 1162141025/0 نام /ططم» .1111 /7كمتر// :متخا 
(9) محمد فاروق النبهان: الاستشراق - تعريفه - مدارسه - آثاره - منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو) 577 1ه-7١١١م‏ - الرباط - المغرب ص١‏ 5. 
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الجدلونات الاسالاو, 

كذلك من الترجمات الشهيرة لدائرة المعارف الإسلامية الترحمة التركية 
الى كلك ف بعالو اناسلة 18" 

الإصدارات العربية للدائرة: صدرت النسخة العربية من دائرة المعارف 
الإسلامية في ثلاثة إصدارات هي: 

الإصدارالأول: سنة 1977م في ١١‏ مجلدا كل مجلد يقارب 5٠٠‏ صفحة 
اكقملكا عا هواة مره ضرق الألف إل لشراء هه حرف العين»وبالعحديد 
انتهت بادة: «عارفي باشا»» وتولت هذا الإصدار مطبعة دار الفكر بالقاهرة. 

الإصدارالثاني: سنة 1159م ني ١5‏ مجلداء كل مجلد يقارب 5٠٠‏ 
صفحة وهي مشتملة على ما وجد في الدائرة الأصل» وأضيف إليها إضافات 
وتعليقات تم الرمز إليها في الطبعة الجديدة بالرمز (+). 

وتزيد هذه الطبعة عن الطبعة الأولى بتعليقات وإضافات مفيدة» وتم 
التنبيه فيها على بعض الأخطاء التي وقعت في الطبعة السابقة. 

وقد نبهت اللجنة العربية لترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى هذه 
المتغيرات الجديدة» حيث ورد في مقدمة الطبعة الثانية: 

(آثرنا أن تصدر الطبعة الثانية من النسخة العربية منقحة مصححة مزيدًا 
عليها ما نلحق صدوره من أعداد الطبعة الجديدة الأصلية» وقد أشرنا إلى المواد 
أو التكملات التي استقيناها منها بعلامة زائد (+))!". 


)١(‏ أبو الحسن الندوي: الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين - الطبعة الثالثة 
7ه-1985م - مؤمسة الرسالة - بيروت ص9١.‏ 

(؟) العقيقي: المستشرقون ج7١‏ ص١‏ 50. 

(*) مقدمة الطبعة الثاني لدائرة المعارف الإسلامية - طبعة دار الشعب - القاهرة 959١م‏ ص28 


وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص ./١‏ 
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الإصدارالثالث: وقد تم الإعلان عن هذا الإصدار في يناير سنة 1991م 
والذي يقوم به مركز الشارقة للإبداع الفكري بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب». وهو الترجمة الكاملة لدائرة المعارف الإسلامية» والذي يقع في ثلاثة 
وثلاثين جزءًاء وقد صدر بالفعل 1414ه-148 ١م‏ وهذه الطبعة العربية 
الوحيدة التي اكتملت» وهي التي اعتمدت عليها في رسالتي. 

أهمية دائرة المعارف الاسلامية وخطورتها : 

هناك إجماع بين الباحثين في الدراسات الاستشراقية على أن أهم أعمال 
المستشرقين هو دائرة المعارف الإسلامية. 

يتحدث الدكتور محمد البهي عن نشاط المستشرقين وإنتاجهم العلمي 
فيقول: (حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائلء ألّفوا الكتب» 
وألقوا المحاضرات والدروسء وبشروا بالمسيحية بين المسلمين» وجمعوا 
الأموال» وأنشأوا الجمعيات» وعقدوا المؤتمرات» وأصدروا الصحفء. وسلكوا 
كل مسلك ظنوه محققا لأهدافهم. 

ولعل أهم وأخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو أنهم أصدروا دائرة 
المعارف الإسلامية بعدة لغات» وكذلك أصدروا موجزالما بنفس اللغات الحية 
التي صدرت بها الدائرة» ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين 
عبأوا كل قواهم وأقوالهم لإصدار هذه الدائرة» وهي مرجع لكثير من المسلمين 
في دراساتهم على ما فيها من خلط وتحريف» وتعصب سافر ضد الإسلام 
والسلمية 1 

ويذكر الدكتور النبهان أهمية هذه الدائرة فيقول: (تعد دائرة المحارف 
الإسلامية من أهم أعمال المستشرقين؛ لأنها جمعت جهودهم العلمية في عمل 
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موحدء وتناول كل واحد منهم ما يدخل ضمن تخصصه العلمي»؛ واشتملت 
على بحوث ودراسات وآراء ومعارف عظيمة الفائدة والأهمية» وهي تغني عن 
خزانة علمية وتوفر للباحث جهدا لا يستطيع تحقيقه في سبيل الاطلاع على كل 
ما يتعلق بالتراث الإسلامي)1". 

ويطرح الباحث تساؤلا هاما: لماذا حظيت دائرة المعارف الإسلامية 
بهذه الأهمية الكبيرة عند المستشرقين أنفسهم, وعند الباحثين في الاستشراق 
من مسلمين وغيرهم, على الرغم من تعدد الدراسات الموسوعية المشابهة لدائرة 
المعارف الإسلامية؟ 

ومن خلال الاطلاع على محتويات الدائرة وموادهاء وكذلك الاطلاع 
على تاريخها ونشأتهاء وما كتب حولما اجتهد الباحث في أن يجد إجابات لهذا 
السؤال الحام» والتي يمكن الإشارة إليها فيا يلي: 

-١‏ العدد الهائل من المستشرقين: الذين اشتركوا في كتابة هذه الدائرة 
وتحريرها: حيث تعد الدائرة في أساسها نتاج جهود علمية لعدد كبير من أعلام 
اميششرقن الذيخ يمكلون حبكا جرارا من غعلقف للعسياةو وق غدلقن 
التخصصات حشد وعبأ للقيام بهذه المهمة التي كانت أملا يراود المستشرقين 
منل زمن. 

وقد سبق أن أشار الباحث إلى ما قاله نجيب العقيقي من أن هذه الدائرة 
دعا إليها المستشرقون» ووقفت ورائها المؤسسات العلمية في أوروبا قاطبة/", 
ويعبر الدكتور زقزوق عن كثرة المستشرقين الذين ساهموا في كتابة الدائرة 
وتنوع جنسياتهم» فيقول عن الدائرة: (إنها ثمرة من ثار التعاون الدولي بين 


. 5١ النبهان: الاستشراق - تعريفه - مدراسه - آثاره ص‎ )١( 


() راجع نجيب العقيقي: المستشرقون جا ص ١‏ 19. 
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الن 6 
وتشير الإحصاءات أن الإصدار الآول لدائرة المعارف الإسلامية قد 
اشترك في تحريره وكتابة مواده حوالي 4٠٠‏ مستشرقء والإصدار الثاني لها 
أضيف إلى هو لاء حوالي 857 مست* د لس بي 
في كتابة الدائرة حواللي 5/5 مستشرقا. 
وبالطبع إذا اذ شترك عدد كهذا في تحرير وكتابة كتاب أو موسوعة. فإنه 


يعدد عددًا كبيرًا جلا 

؟- كبر حجم الدائرة وتنوع المعارف فيها: حيث تناولت الطبعة 
الأولى من دائرة المعارف الإسلامية حوالي ٠٠٠١‏ مادة في مختلف العلوم 
والمعارف, ثم زادت الطبعة الثانية منها 947١‏ مادة أخرى ليكون إجمالي ما 
تشتمل عليه الدائرة 7972٠‏ مادة عن علوم ومعارف : شتى؛ هذا فضلا عن 
التغليقات والتعقيبات والاستدراكات الثن تضاف إلى الدائرة حينا بعد حين. 

*- استمرارية إخراج الدائرة وتعدد لغاتها: فك)| لاحظنا منذ نشأة 
الدائرة والمستشرقين يعقدون المؤتمرات المتعددة التي تُعنى بالدائرة في المقام 
الآول» فتنابعت إصدارتها واستمرت الإضافة إليهاء وتوالى الاهتمام بها إلى الآن 
هذا بالإضافة إلى اللغات المتعددة التي خرجت بها الدائرة حيث خرجت أولا 
بالألمانية والإنجليزية والفرنسية» ثم ترجمت إلى العربية والتركية والآردية 

4- أسلوب الدائرة الميسر: حيث تقوم فكرة دائرة المعارف في الأساس 
على جمع مختلف المعلومات المتعلقة بمجال معين كالآداب والتاريخ والطب ثم 
ترتيب المواد التي يتم جمعها والقيام بتحريرها مع مراعاة التركيز والاختصار 
دون الإخلال ب| يتطلبه الإلمام بالمادة. 


.١ محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص‎ )١( 
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ولاشك أن هذه الطريقة في الجمع والتصنيف تعطى سهولة ويسرا 
للمثقف بوجه عام وللباحث في الاستشراق بوجه خاص مما جعلها موضع 
إقبال الباحثين من مسلمين وغيرهم. 

واعتقد أن من أهم محاسن هذه الدائرة وميزاتها في نسختها العربية التي 
بين أيدينا أن للدائرة جزءً خاصًا وهو الجزء رقم “277 والذي يمثل كشافًا لكل 
مواد الدائرة مرتبًا ترتيبًا أبجديًا نما يبسر على الباحث الوصول إلى المادة التي 
يريدها. 


دائرة المعارف بين القبول والرفض: منذ أخذت دائرة المعارف الإسلامية 
طريقها إلى عالم المطبوعات» وتم الاطلاع عليها وتداوهها أحدثت جدلا 
وانقساما بين الباحثين ما بين قابل ورافضء ومؤيد ومعارضء ومن خلال 
استقرائي لمواقف الباحثين حول الدائرة يمكن حصرها فيا يل. 

موقف الرفض القام: وأصحاب هذا الموقف يتبنون وجهة النظر الرافضة 
للدائرة عمومًا؛ لأهم يرون في كُنَّابٍ الدائرة ومحرريها أعداء للإسلام؛ وما 
يصدر عنهم من كتابات ومقالات ماهو إلا محاولة للتعبير عم| يدور في 
نفوسهم, ويختلج في صدورهم من عداء للإسلام» ولكن ليس بصورة سافرة» 
وإنما بصورة مقنعة حاولوا أن يلبسوها ثوبًا علميا حتى يقبل الناس عليها دون 
حذرء وهذا هو سر خطورتما. 

يقول أحد تمثلي هذا الموقف عن الدائرة ومنهجها وخطورتها: (ومن 
الطبيعي أن تعبر الدائرة عن الفكر الاستشراقي» فمن حيث المنهج فهي جهد 
يجسد منهج الا ا 
الاسة ستشراق في التراث الإسلامي من حيث التعامل معه بأسلوب لا يخلو من 
شعور بالاستعلاء» والتقليل من أهميته» وإبراز المؤثرات الخارجية التي أسهمت 
في تكوينه» وإبراز الجوانب السلبية فيه» وإنكار خصوصياته وتجاهل كثير من 
خصائص الإابداع فيه. 
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وهذا العمل العلمي الكبير الذي قام به المستشرقون شديد الخطر على 
التراث الإسلامي؛ لآنه استطاع أن ينشر بين الباحثين والدارسين غير المتمكنين 
أفكارا خاطئة عن هذا التراث» وترسيخ مفاهيم مغلوطة» وترويج روايات 
شاذة واستنتاج آراء تسيء إلى تراثنا وتضعف الثقة به)!". 

ومن أبرز تمثلي هذا الموقف الدكتور محمد البهي الذي يقول: (من الكتتب 
الخطيرة المشوهة للإسلام» والشائعة الانتشار» ولا شبهة حجية عند المسلمين 
ذافن العا ررقم الامااية وموضيةا)". 


ومن هذا الفريق الدكتور مصطفى السباعي الذي يتحدث عن الدائرة 
وعن المستشرقين المساهمين فيها وطبيعة عملهم فيقول: (وني هذه الموسوعة 
التي شد لما كبار المستشرقين» وأشدهم عداء للإسلام قد دُسٌ السم في 
الدسمء وملئت بالأباطيل عن الإسلام, وما يتعلق به» ومن المؤسف أنها مرجع 
الجهل بالثقافة الإسلامية» وعقدة النقص عند هؤلاء المثقفين)7". 

ويرى أبو الحسن الندوي أن الدائرة كغيرها من كتابات المستشرقين ما 
هي إلا مؤامرة على الإسلام والمسلمين» فيقول: (إن مؤلفات المستشرقين - 
ومنها دائرة المعارف الإسلامية - مليئة بالتلبيسات والأخطاء في فهم 
نفوسهم عداءً للإسلام» وكل ذلك مؤامرة على الإسلام والأمة الإسلامية يجب 
إحباطها)!*. 


.5١- 5٠ النبهان: الاستشراق: تعريفه - مدارسه - آثاره ص‎ )١( 

فم د. محمد البهي: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام ص75/8. 

() مصطفى السباعي: المستشرقون ماهم وما عليهم - دار الوراق للنشر والتوزيع - الرياض - 
بدون تاريخ» ص77. 


(5) أبو الكسن الندوي: الإسلاميات في كتابات المستشرقين صن .١ ١‏ 
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ثم يتحدث أبو الحسن الندوي مبينا طريقة المستشرقين في كتاباتهم 
عموماء فيقول: (كثير من المستشرقين يدسون في كتاباتهم مقدارا خاصا من 
السمء ويحترسون ني ذلك فلا يزيد عن النسبة المعينة لديهم حتى لا يستوحش 
القارئ» ولا يثير ذلك ني نفسه الحذرء ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف؛ إن 
كتابات هؤلاء أشد خطرا على القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون 
العداء» ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء» ويصعب على رجل متوسط في 
عقليته أن يخرج منهاء أو ينتهي من قراءتها دون الخضوع لها)". 

ولكن ما هو السبب الذي دفع هذا الفريق إلى تبني هذا الموقف الحاد في 
رفضه لدائرة المعارف الإسلامية؟ 

والإجابة التي تظهر للباحث هنا هي أن هذا الفريق بنى وجهة نظره تلك 
على أن المستشرقين في كتاباتهم لا يتحرون الوجهة العلمية البحتة بل ينحرفون 
عنهاء وتؤثر فيهم أغراض ومآرب أخرى. 

ومن هذه المؤثرات الحامة التي تنحرف بالمستشرقين عن الوجهة العلمية 
ما يل: 

١‏ - محاولة تشويه محاسن الإسلام: وهذا الغالب الأعم في كتابات 
المستشرقين عمومّاء وني دائرة المعارف الإسلامية خصوصًاء حيث إن هناك 
تعمدًا و إصرارًا للتشويه والتحريف والمغالطات» يقول الدكتور البهي في هذه 
النقطة: (لا يعرف العقل ولا المنطق حدا لما يقوم به المستشرقون من تحريف 
للتاريخ الإسلامي» وتشويه مبادئ الإسلام وثقافته وإعطاء المعلومات الخاطئة 
عنه وعن أهله. وكذلك يجاهدون بكل الوسائل لينقصوا من الدور الذي لعبه 
الإسلام في تاريخ الثقافة الإنسانية» إن المستشرقين عمومًا فيهم قدر مشترك في 
هذا الجانبء والتفاوت إن وجد بينهم فهو في الدرجة فقطء فبعضهم أكثر 


2000 المرجع السابق ص7١‏ . 
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عداوة للإسلام من البعض الآخرء ولكن يصدق عليهم جميعا أخهم أعداء)1". 

؟- اتجاه المستشرقين إلى خدمة الجانب السيامي على حساب الجانب 
العلمي: حيث (إن المستشرقين قد أثرت في دراساتهم مآرب السياسة فوجهوا 
الحقائق وفسروها بم| يوافق أغراضهم وما يسعون إليه» ولعل هذا الضرب هو 
ما دفع الشرقيين من المسلمين والعرب أن يرتابوا من المستشرقين عمومًا؛ لأن 
المؤسف أن يُُسَخُّر هؤلاء العلمَ الذي يسمو به الإنسان؛ لإذلال الإنسان 
واسساوه ]و طلسن فل قر ادو عفان يقي الو 

وعلى كل حال فإن هذه الدائرة قد أثير فيها كثير من الأباطيل والشبهات 
والخلط والتحريف والتزييفء. وقلب الحقائق والتعصب السافر ضد 


الإسلام”". 
وهذا ما جعل هذا الفريق يَشْكَ في نوايا كاتبيهاء ويرتاب من كتاباتهم بل 
ويرفضها رفضا تاما. 


موقف القبول القام: ويرى أصحاب هذا الموقف أن دائرة المعارف 
الإسلامية فيها جهد كبير بذله المستشرقون للتعريف بالإسلام في لغته وعلومه 
وأعلامه. ولولا هذا الجهد لظل العالم - بمن فيهم المسلمون -يجهلون كثيرا 
عن الإسلام. 

ويؤكد أصحاب هذا الموقف أنه من خلال دائرة المعارف الإسلامية قد 
(لعب الاستشراق دورا بارزا في التعريف بالفكر الإسلامي عامة» وتقدير 


() محمد البهي: المبشرون والمستشرقون ص5١‏ . 


(؟) علي إبراهيم النملة: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين - مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوطنية 5١141ه-‏ 1991م ص77. 


(*) عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره - دار طيبة - الرياض - 
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منزلته في الفكر العالمي)!". 

بل يرى أصحاب هذا الموقف (أننا مدينون بالفضل لكثير من أعلام 
المستعربين الذين عنوا بنشر تراثناء وأنشأوا النشرة والمطابع والمعاهد 
والمؤتمرات», ودوائر المعارف وترجمته إلى سائر اللغات حتى أصبح إنتاج 
المستشرقين جزء لا ينفصل عن تراثناء ولا تؤرخ حضارتنا السالفة بدونه)7". 

ومن أبرز ممثلٍ هذا الموقف نجيب العقيقي الذي يقول (وقد تحققت 
الغاية من دائرة المعارف الإسلامية من إحاطة الناس حق الإحاطة بأحوال 
ملايين المسلمين» وإطلاعهم على تاريخهم وجغرافيتهم ودينهم وعلومهم 
وآداهم وفنونهم وتراجم المشهورين من رجاهم بطريقة علمية خالصة. 
فجاءت أمتع كتاب عنهم في الغرب؛ وأقرب إلى الحقائق والتمحيص 
والاستنباط» والإحاطة في كل ما ألفه الغربيون في هذا الشأن)!". 

ومن مثلي هذا الموقف أيضا الدكتور محمد سيد طنطاوي - شيخ الأزهر 
السابق» الذي قال في مقدمة طبعة مركز الشارقة للدائرة ما نصه (وخير طريق 
للاستزادة من العلم النافع الذي عن طريقه ترقى الأمم وتتقدم وتأخذ مكانها 
من بين مصاف الأمم الناهضة: نشر دائرة المعارف الإسلامية التي تناولت 
جوانب متعددة عن الحضارة الإسلامية» وتعد على رأس المشروعات العلمية 
الضخمة التي تبدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة)*. 

والواضح من كلام هذا الفريق القابل للدائرة قبولا تاما أنه نظر إلى 
الناحية العلمية وما تحويه الدائرة من كم هائل من المعلومات عن الإسلام؛ ولم 


.٠١90ص يحيى مراد: من قضايا الاستشراق: بحوث ودراسات‎ )١( 

(5) المرجع السابق ص5 .٠١‏ 

(8) نجيب العقيقي: المستشرقون جلا ص 77. 

(5) مقدمة دائرة المعارف الإسلامية - مركز الشارقة للإبداع الفكري ج١.‏ 
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ينظر إلى ما يضمره هؤلاء عن الإسلامء والمنهج المتبع في كتاباتهم عنه. 

الموقف المتوسط: ويذهب أصحاب هذا الموقف إلى أنه لا ينبغي أن 
نرفض الدائرة على الإطلاق» ولا نقبل بكل ما فيها على الإطلاق. 

ومن مثلي هذا الاتجاه الدكتور/ زقزوقء الذي يقول (على الرغم ما لنا 
نحن المسلمين من مآخذ على هذه الدائرة» إلا أنها تعد ثمرة من ثار التعاون 
العلمي الدولي بين المستشرقين» وقد عمد المترجمون إلى نشر تعليقات مهمة في 
أعقاب الكثير من المقالات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون)'". 

أي أن أصحاب هذا الموقف يأخذون في الاعتبار الجهد العلمي الكبير 
الذي بذله المستشرقون في الدائرة» ويأخذون في الاعتبار كذلك بعض السلبيات 
التي تؤخذ على مناهج المستشرقين في كتاباتهم في الدائ 5. 

رأي الباحث: والواقع أن الذي يميل إليه الباحث هنا هو الموقف الأخير 
- الموقف المتوسط - أما لماذا فلم| يلٍ: 

١‏ - لأنه لا ينبغي أن نترك خيرا كثيرا من أجل شر قليل فيه» فإذا نظرنا إلى 
دائرة المعارف» وجدنا فيها خيرا وشرا على اختلاف الباحثين أيهم أكثر وأيها 
أقل. 

؟- الدائرة في حد ذاتها - سفر ضخم للمعلومات عن الإسلام في مختلف 
غخالاتةه فإذا أضنغنا إلى ذلك أذثلك المعلومات- عل كترعيا- قدكتبهنا 
متخصصون لمم براعة في التأليف. ومهارة في الفهرسة والتصنيف. علمنا أن بها 
من المعلومات ما لا يسع الباحث تركه. 

- الدائرة تقدم للبحث كما وكيفا هائلين من المعارف الإسلامية» فإذا 
أراد باحث أن يعثر على تلك المعلومات بنفسه من خارج الدائرة» فإنه ربم| 
يقضي وقتا طويلا ثم لا يتتحصل على معشار ماني الدائرة من معلومات 


.١9 محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص‎ )١( 
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ومعارف. 

4 - ومع هذا فإنه لا ينبغي للباحثين المسلمين أن يأخذوا تلك المعلومات 
مآخذ التسليم المطلق بكل ما فيها من نيات مدخولة وأغراض مشبوهة» بل 
ينبغي أن يكونوا على حذر وحرص شديدين مما يقرأونه» بحيث يستفيدوا من 
المعلومات الكثيرة المنظمة بها ثم يزنوها بالموازين الإسلامية والمعايير الشرعية 
الصحيحة؛ فا كان فيها من حق يقبل ويشكر أصحابه؛ وما كان فيه من باطل 
يُرفض ويتم التحذير منه. 

والواقع أن هذا هو المنهج الإسلامي والعلمي الأصيل فالقرآن الكريم 
اند د خضا ترم نيا ل عدم العدالء مدهي واد تضاف تبهو كول 
تعال: «يكها أن اموأ ووأ لمت لَه شْهَدَةَ 0 0 
يرم كز معان قوع الاقك را قرزأ هوَارت تقوو وَأكثوأ 
آنَّهحِييِمَاَمَلوت ©14". 

ومعناه أن الكلمة المفيدة التي لا تنافي نصوص الشريعة ربا تفوه بها من 
ليس بأهل لاء ثم وقعت إلى من هم أهل لماء فلا ينبغي للمؤمن أن ينصرف 
عنهاء بل الأولى الاستفادة منها من غير التفات إلى قائلها. 

وقد وجدنا من علمائنا ومؤرخينا من انتهج هذا النهجء كالإمام الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - الذي يتعامل بالمنهج السابق مع ما يرد عن أهل الكتاب 
من روايات وهو ما يعرف في علم التفسير ب «الإسرائيليات»» فيقول: (ولسنا 
نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله ما لا يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله يله وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لمختصر عندناء 
أو تسمية لبهم ورد به شرعنا ما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على سبيل التحلي 
به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه؛ وإنما الاعتماد والاستناد على 


.8 سورة المائدة الآية:‎ )1١( 
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كتاب الله وسنة رسول الله يلةٌ نما صح نقله أو حسنء وما كان فيه من ضعف 
فيو) ".وعد الظريفة العلمية الى تواهاغد] زا الأراكل » وسلةع الأفاضنل 
هي أنفع الطرق» وأصح المناهج في التعامل مع ما يرد إلينا من مخالفينا في الملة» 
ولذلك رجحتها هنا. 


)١(‏ الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية جا ص”. 
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٠‏ ع 
المصل الأول 
كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية 
عن عثمان بن عضان 5ه 
في الجاهلية وعهد النبوة 
وفيه مبحثان : 


© المبحث الأول: كتاباتهم عن عثمان بن عفان 25 
في الجاهلية. 

© المبحث الثاني : كتاباتهم عن عثمان بن عضان 5ه 
في عهد النبوة. 
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الفصل الأول : كتابات المستشرفين في دائرة المعارف الإسلامية 

عن عثمان بن عفان :4 في الجاهلية وعهد النبوة 

في هذا الفصل نعرض وجهة نظر المستشرقين حول حياة عثمان د 
وأعماله في العهد الجاهلي» وني العهد النبوي من خلال آراء المستشرقين وأقوالهم 
في دائرة المعارف الإسلامية. 

وقبل الدخول في تفاصيل هذا الفصل لابد من أن ألفت النظر إلى 
ملاحظتين هامتين هما: 

-١‏ تناولت الرسالة الحديث عن عثمان #ه في الجاهلية - على الرغم من 
قلة كلام المستشرقين عنه في العصر الجاهلي - لسبب وجيه» وهو أن هذا البحث 
باعتباره يدور حول عثان 5ه فلابد من استيفاء كل ما يتعلق به 5ه من جوانب 
حتى ولو كان في الجاهلية» لنرسم صورة واضحة عن آراء المستشرقين حول 
هذا الصحابي الجليل في كل أطوار حياته. 

؟- ظهر للباحث ملاحظة مهمة حول كلام المستشرقين عن عثمان 5ه في 
مراحله المختلفة. 

ففي مرحلة الجاهلية: يقل كلام المستشرقين بصورة ملحوظة عن الأدلاء 
بأي تفاصيلء أو حتى إثارة أي شبهة حول حياة عثان #ه بالرغم من أن 
المصادر الإسلامية زاخرة بالحديث عن عثان #5 في الجاهلية من مكانته وثرائه 
وأخلاقه التي بلغت حداً كبيراً في الكمال لدرجة أنه مع غناه وثروته وعراقة 
أصله لم يقترف شيئاً مما كان يقترفه أقرانه في الجاهلية. ولم تذكر الدائرة شيئاً عن 
ذلك!. 

وفي مرحلة العهد النبوي: نجد أن المستشرقين يذكرون بعض التفاصيل 
الصحيحة عن حياة عثمان #5 ثم يثيرون شبهتين في غاية الخطورة عنه. وهما 
التشكيك في صدقة وإخلاصه عندما أعلن إسلامه. ثم وصف عفان ذه 
بالانعزال عن المجتمع» وعدم مشاركته في الحياة العامة. 
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صور مختلفة ىا سيأي في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

ثم تأتي مرحلة جمع القرآن: الذي يعد أعظم أعمال عثان 4ه فنجد 
المستشرقين قد ذهبوا في إثارة الشبه والطعون كل مذهبء. وأكثروا من الشبه إلى 
حد كبير» ىا سيآق في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

والواقع أن الباحث طالما بحث عن إجابة هذه الملاحظة؛ وحلا لهذا 
اللغزء لفهم غرض المستشرقين في عملهم هذا وهو: أن بعضهم لا همهم 
الطعن في عثمان ذه من حيث شخصه فعثان ذه واحد من عموم الآمة» ولكن 
مقصد البعض منهم هو الطعن في دين الإسلام ذاته وأصوله وثوابته وبيان 
ذلك: 

أن عثمان ذه في الجاهلية لم يكن له صله بالإسلام» فتركوا الطعن فيه بل 
حتى أهملوا ذكر أي تفاصيل عن حياته رغم شهرتها في المصادر الإسلامية. 

وفي مرحلة النبوة يسلم عثمان يه ويعز الله به الدين باعتباره من أثرياء 
القوم وأشرافهم. ويخالف عثان ذه عشيرته وقبيلته من بني أمية الذين ناصبوه 
العداء» ولكنه يستمر على صدقه وإخلاصه لدينه الجديد الذي اعتنقه عن اقتناع 
وإخلاصء وهنا يوجه المستشرقون سهامهم إلى عثمان #5 ليصفوه بأنه ما أسلم 

وحينا تولي الخلافة نجد المستشرقين يعملون أفكارهمء ويقدحون زناد 
قرائحهم ليتهموا عثان #5 بأنه غير مؤهل هذا المنصب الإسلامي الكبير» 
وراحوا يشككون في كل عمل من أعمال عثمان. 

وحين هدى الله عثمان #5 إلى أعظم عمل من أعماله» وهو جمع المسلمين 
على مصحف واحد ليقطع دابر الخلاف» ويجتث جذور الخلاف والتنازع من 
المجتمع الإسلامي نجد المستشرقين يتفننون في إيراد الشبه» وإثارة الطعون في 
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هذا العمل الجليل من ناحية نية عثمان ذه فيه» ومن ناحية اللجنة التى كلفها 
عثمان ظَيه بهذا العمل» ومن ناحية طريقة ومنهج لجحنة جمع المصحف أيام عثمان 
5ه ثم موقف الصحابة من هذا العمل» وسيأتي تفصيل ذلك كله - إن شاء 


١ 
0-0 


الله -., 

المهم هنا أن أشير إلى أن غرض المستشرقين ليس الطعن في شسخص 
عثمان» وإنا في أعماله وخدماته الجليلة للإسلام والمسلمين» والحفاظ على وحدة 
المجتمع الإسلامي, والحفاظ على أصل الدين» وهو القرآن الكريم» وهذا أمر 
لآ يرضى عنه المستشرقون نما جعلهم يطعنون فيه. 

ولعلنا إذا استوحينا المعاني السابقة أدركنا لماذا تلاشت شبه المستشرقين 
حول عثان ذ#نه في العصر الجاهلي؟ ثم بدأت تظهر في العهد النبوي» ثم زادت 
بشدة في أثناء تولية الخلافة» ثم بلغت أوجها ني عمله الجليل جمع القرآن. 
وسوف أقوم بعرض كل هذه الشبه» والرد عليها مفندًا إياها في غضون هذا 
البحث - إن شاء الله -. 
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المبحث الأول 


كتاباتهم عن عثمان بن عفان 45: في الجاهلية 


قبل الدخول إلى حديث المستشرقين حول عثان ذه في الجاهلية يحسن بي 
أن أتعرض لمفهوم الجاهلية في اللغة والثقافة الإسلامية» وعند المستشرقين 
باعتبار أن تلك هي المرحلة التي يتم الحديث حوطا في هذا المبحث. 

معنى الجاهلية في اللغة: (الجاهلية مصدر صناعي مأخوذ من الجاهلٍ 
نسبة إلى الجاهل المشتق من الجهل)'"". 

ويشير الفيروز آبادي إلى أن الجهل أنواع فيقول: (والجهل على ثلاثة 
أضرب: 

الأول: خلو النفس من العلم» وهذا هو الأصل. 

الثاني: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

الثالث: فعل الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
صحيحاًء أو فاسداً كمن ترك الصلاة عمداً؛ وعل ذلك قوله تعالي: 
«أَتَسَخِدُ 5 1 هُوُوا قَالَ أعود ياه أن ناحتو ين هيت ©74". 

فجعل فعل الهزو جهاا)'"". 

والواقع أنني أري أن هذه المعاني اللغوية السابقة تنطبق على المرحلة 


)١(‏ علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي - الطبعة الأولى سنة 1517ه-1141م - مكتبة دار 
التراث ص7 . 

(؟) سورة البقرة الآية: /51. 

(9) الفيروز آبادي: بصائر ذوي التميز في لطاتف الكتاب العزير - تحقيق محمد علي النجار - الطبعة 
الثانية سنة 55 ١ه-445‏ ١م‏ - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ج؟ ص5 .4٠‏ 
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ولذلك سماهم الله أميين في القرآن كقوله تعالي: مأهْوَاأْذِى بَحَسَ فى المي سول 


د 2 و )00 


وقد كانوا كذلك: يعتقدون في الأشياء على خلاف حقيقتهاء مثل: 
اعتقادهم في الإله» وهذا هو المعني الثاني. 

وقد كانوا كذلك يفعلون الأشياء على خلاف ما ينبغي أن تكون عليه. 
مثل: فعلهم في الكرم الذي تحول إلى إسراف» وفعلهم في الشجاعة التي تحول 
إلى تور وهكذا. 

تعريف الجاهلية: (اعتاد الناس أن يسموا تاريخ العرب قبل الإسلام 
«التاريخ الجاهلي» أو «تاريخ الجاهلية»» وأن يذهبوا إلى أن العرب كانت تغلب 
عليهم البداوة» وأنهم كانوا قد تخلفوا عمن حوهم في الحضارة فعاش أكثرهم 
عيشة قبائل رحّل في جهل وغفلة» وكانوا أميين عبدة أصنام ليس لهم تاريخ 
حافل لذلك عرفت الحقبة التي سبقت الإسلام ب الجاهلية)/". 

والجاهلية اصطلاح مستحدث ظهر بظهور الإسلام؛ (وقد أطلق على 
حال العرب قبل الإسلام تمييزا وتفريقا لما عن الحالة التي صار العرب إليها 
بعد ظهور الرسالة على النحو الذي يحدث عندناء وعند غيرنا من الأمم من 
إطلاق تسميات جديدة للعهود القائمة» والكيانات الموجودة بعد ظهور 
أحداث تزلزها وتتمكن منهاء وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود التي قد 
تسميها أيضاً بتسميات جديدة» وفي التسميات التي تطلق على العهود السابقة 
ما يدل ضمناً على ثبيء من الازدراء» والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب 


)١(‏ سورة الجمعة الآية: ؟. 
(؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - الطبعة الرابعة 15575ه-١١٠7م‏ - دار 


الاق عضن ا 


لت اي ا 
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١١ 


تممعاوط قللكل 
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الأحيان)". 


وقد أشار السيوطي إلى هذا حين قال: (إن لفظ الجاهلية اسم حدث في 


الإسلام للزمن الذي كان قبل البعئة)7". 


معنى الجاهلية في القرآن الكريم: لقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن 


ل ان 


قوله تعالى: ينوت آله عَبَرَ لق كن لهاي 14". 


سه عه 


6 


قوله تعالى: «ا موي11 

قوله تعالى: لاح لَ ار كتوفي ووه افيه جَبتهَ للَهِيَةِ4". 
قوله تعال : «ولاتبيّ تبي الْجَهايَةأ لي 

ويبدو من تفسير هذه الآيات أن المقصود مبذه اللفظة ما كان قبل مجيئ 


نل 


1 


الإسلام ففي الاية الأول يقول الطبري: ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله شكا 
في أمر الله» وتكذيباً لنبيه لد ومحسبة منهم أن الله خاذل نبيه» ومّعْل عليه أهل 
ا 


010 


إفة 


فر 


محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلية - الطبعة الثالثة سنة 51١65‏ 1ه-9945١م-‏ 
دار الفكر العربي ص”7. 

السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها - تحقيق فؤاد علي منصور الطبعة الأولى 444 ١م‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت ج١‏ ص٠١‏ 71. 

سورة آل عمران الآية: 5 .١6‏ 

سورة المائدة الآية: .6٠‏ 

سورة الفتح الآية: 7. 

سورة الأحزاب الآية: “. 

ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - تحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الأولى - 


سنة 157ه-١٠0٠8٠م‏ - مؤسسة الرسالة جلا ص ."١6‏ 


لاا سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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وجاء في تفسير الآية الثانية أن ابن عباس يَعَلََِعَكَا قال: (يعني: بحكم 
الجاهلية ما كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام. وتحريفهم إياها 
عم أمر الله به)7". 

وقال مقاتل: (كانت بين بني النضير وقريظة دماء - وهما حيان من 
اليهود -» وذلك قبل أن يبعث الله محمد وَل فلها بعث وهاجر إلى المدينة 
تحاكموا إليه» فقالت بنو قريظة: بنو النضير إخواننا وأبونا واحد. وديننا واحد 
وكتابنا واحد؛ فإن قتل بنو النضير منا قتيلا أعطونا سبعين وَسَّقَاً من تمر وإن 
قتلنا منهم قتيلًا أخذوا منا مائة وأربعين وسّقاً فاقض بيننا وبينهم» فقال رسول 
الله يدِ: فإني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم ولا عقل ولا جراحة» فغضبت 
بنو النضير» وقالوا: لا نرضى بحكمك. فإنك لنا عدوء وإنك ما تألو في وضعنا 
وتصغيرناء فأنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون يعني: أي: حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين. إن لكم ربأء وأنه 
عدل في أحكامه)!". 

وأما الآية الثالثة فإن المقصود بالجاهلية الأولى أقوالاً كثيرة: منها: أنها 
الزمن بين آدم ونوحء ومنها: أنها بين نوح وإدريسء ومنها: أنها بين نوح 
وإبراهيم» ومنها: أنها بين موسى وعيسىء ومنها: أنها ما بين عيسى ومحمد كلل 
وما كان في كل فترة من هذه الفترات من المنهيات المقصودة في الآية الكريمة/". 

وفي الآية الرابعة يقول الشيخ السعدي رحمه الله: (إذ جعل الذين كفروا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء النيسابوري: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. التفسير البسيطء الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ جلا ص/17 5» علاء الدين 
الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل - تحقيق محمد على شاهين - الطبعة الأولى سنة 
65 ١هددار‏ الكتب العلمية ج١‏ ص 07. 

(؟) الواحدي: التفسير البسيط ج/ا ص1 5)» الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل ج١7‏ ص 07. 


() ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ج١١‏ ص .٠١‏ 


تا وو ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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في قلويهم الحمية حمية الجاهلية حيث أَنِهُوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم» 
وأتواسن وول وسول الله قلق بوالوموة فى تلك النسبية لعل يقتول الناس: 
دخلوا مكة قاهرين لقريشء وهذه الآمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في 
قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي)'". 

فلفظ الجاهلية في جميع الآيات السابقة إنم| يشير إلى معان قبل بعثة النبي 

وقد لاحظ الدكتور جواد علي أن المواضع السابقة وردت جميعاً في السور 
المدنية دون السور المكية ما يدل على أن ظهور لفظ الجاهلية كان بعد هجرة 
الرسول كل إلى المدينة» وأن إطلاق هذا المصطلح ببذه المعاني كان بعد الحمجرة» 
وأن المسلمين استعملوها منذ هذا العهد, ثم فيه| بعد"". 

وإن كان الحكم الذي خلص إليه وهو وأن إطلاق هذا المصطلح بهذه 
المعاني كان بعد الحجرة غير صحيح؛ لأن جعفر بن أبي طالب في هجرته للحبشة 
قال لملك الحبشة: (أيها المللك؛ كنا قوماً أهلّ جاهلية» نعبدٌ الأصنام؛ ونأكل 
امينَة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام, ونُسيء الجوار» ويأكل القوِيٌ ما 
الضعيف فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينًا رسولآ منا..)7". 

وعرفها ابن قرقول بأنها: (كناية عما كانت عليه العرب قبل الإسلام, 
وبعث الرسول اتَلكل: من الجهل بالله وبرسوله. وشرائع الدين» والتمسك بعبادة 
غير الله» والمفاخرة بالآنساب والكبرياء والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله 


-ه١847١ الشيخ عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم في تفسير كلام المنان - الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
.7/4 م - مؤسسة الرسالة ص54‎ 

(؟) ينظر: الدكتور جواد علي: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - دار الساقي - الطبعة: الرابعة 
1ه/ ١١٠٠م‏ ج١‏ ص8". محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلٍ ص47 . 

(9) مسند أحمد ط. الرسالة ج“اص”777.ح رقم: »178٠‏ وحسن إسناده محقق المسند الشيخ 


شعيب» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية ص١117.‏ 


تتا اافزة اك ادا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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وأسقطه. ونبى عنه بها شرعه من الدينء وأبانه بالعلم)/". 

مفهوم ا لجاهلية في نظر المستشرفين: كتب المستشرقون مادة خاصة 
تتحدث عن معنى الجاهلية وبعض أحوااء ويهمنا منها التركيز 1 أمرين: 

الأمرالاول : معني الجاهلية : وتيحدث المستشرق 58 بير بعت 
الجاهلية فيقول: (الجاهلية هو الاسم الذي يطلق على ما كانت عليه جزيرة 
العرب قبل ظهور الإسلام» وبعبارة أخص الاسم الذي يطلق على الفترة التي 
خلت من الرسل بين عيسي ومحمد [عليهما السلام])7". 

والواقع أن هذا التعريف من هذا المستشرقء وإن كان صحيحاً إلا أنه 
يعتبر تعريفاً مرجوحًاء وهناك ما هو أصح وأرجح منه. 

فأما كونه صحيحًا فلأنه قد قال به بعض علاء الإسلاه!, وهم 
يتناولون معني قوله تعالي: « ولا بحن تبي لْجهَِةَ الأو 14" لكن هذا 
هو أحد المعاني» وليس هو المعنى الوحيد. 

وقد قرر ل ل ل ال ا 
لا يمكن أن تمتد إلى ما بين النبي عيسي افلا إلى النبي محمد وله لأن معظم تلك 
الفترة تاريخ مجهول لا نعلم عنه الكثير. 

يقول الدكتور شوقي ضيف: (قد يتبادر إلى الآذهان أن العصر الجاهلٍ 


)١‏ ابن قرقول: مطالع الأنوار على صحاح الآثار - تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث - الناشر: وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر - الطبعة: الأولى» 
413 1ه-17١5ميج7‏ ص177. 

(؟) ‏ ت.ه. فاير: (7/615 .11 .1) مِنْ مُحَرّرِي "دائرة المعارف الإسلامية". ينظر: د. محمد البهي: 
المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام - مطبعة الأزهر ص77. 

(92) دائرة المعارف الإسلامية ج94 ص5 735١‏ - مادة: الجاهلية. 

(5) ينظر: تفسير الطبري ج١7‏ ص؟ .7١‏ 


(4) سورة الأحزاب الآية: "". 


لتتتت تتا اق تي اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


يشمل كل ما سبق الإسلام من حقب وأزمنة» فهو يدل على الأطوار التاريخية 
للجزيرة العربية في عصورها القديمة قبل الميلاد وبعده. ولكن من يبحثون 
في الآدب الجاهلي لا يتوسعون في الزمن بهذا الاتساع إذ لا يتغلغلون به إلى ما 
وراء قرن ونصف من البعثة النبوية» بل يكتفون ببذه الحقبة الزمنية» وهي 
الحقبة التي تكاملت للغة العربية منذ أوائلها خصائصّها)!". 
معنى ذلك أن العصر الجاهلي في تحديده الزمني الدقيق يرجع إلى مائة 
وخمسين عاماً قبل بعثة النبي وَلل. 
وهذاها أشان لبه الشاحظ أيفيا كين قال: (كإذا امسظليرنا الشعر ويعندنا 
له إلى أن جاء النبي بالإسلام خمسين ومائة عام» وإذا استظهرنا غاية الاستظهار 
تني عاه)7". 
أي أن العصر الجاهلي هو مائة وخمسين عامّاء ولو زدنا على ذلك فهو ماثتا 
عام على أكثر تقدير. بل إن ابن الجوزي استوعب أقوال العلماء بها لا مزيد عليه 
فقال: (وفي الجاعانة الأرل أريغة اقراك: الجوعا: انبااكانت بون دريس ونوح.ء 
وكانت ألف سئة» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاي: أنها كانت على عهد 
إبراهيم عليه السلام» وهو قول عائشة صََلَنَهعَتَا. والثالث: بين نوح وآدم, قاله 
الحكم. والرابع: ما بين عيسى ومحمد عليههم| السلام؛ قاله الشعبي. قال 
الزجاج: وإنما قيل: «الأولى» » لأن كل متقدّم أوّلء وكل متقدّمة أولى» فتأويله: 
أخهم تقدّموا أمّة محمّد 5خ)'". 
)١(‏ شوقي ضيف: تاريخ الأدب - العصر الجاهلي - دار المعارف - القاهرة بدون تاريخ ج١‏ 
ص8 7. 
00 الجاحظ: كتاب الحيوان - الطبعة الثانية سنة ١5575‏ ه-دار الكتب العلمية - بيروت ج١‏ 
ص 67. 
أبو الفرج ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير - تحقيق: عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة: الأولى - 577 ١اهء‏ ج” ص 4517. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


وتما سبق يخلص الباحث إلى أن الجاهلية: هي ا حالة التي تكون عليها أمة 
قبل مجيئها هدى الله والحالة التي تمتنع فيها أمة ما أو بعض أمة من الاستجابة 
لهدى الله. وهذا هو المختار عند الباحث لكونه أدخل أهل الفترات» وأدخل من 
امتنع من أتباع الهدى بعد إذ جاءه. 

وهنا يظهر لنا عدم تحقيق المستشرقين في تحديد مدة العصر الجاهلل» 
واعتمادهم على رأي مرجوح. 

الأمرالثاني: دورالقبيدة''' في حياةالمجتمع الجاهلي: لقد اهتم 
المستشرقون في دراسة المجتمع الجاهلي بالتركيز على دور القبيلة والعشيرة في 
حياة الناس في المجتمع الجاهلي» فجعلوا أهميتها تفوق كل شيء حتى تفوق 
الاعتقاد والدين نفسه. 

يقول المستشرق فاير: (أما ما كان يحتفل به العربي الوثني أكثر من دينه 
فهو صلته قبيلته» فالعشيرة هي الوحدة التي ينبني عليها مجتمعه كله. ومعظم 
الشعر القديم في مدح الشاعر قبيلته وهجائه قبيلة غيره؛ وقد يكون للقبيلة 
مدلول جد متسع)!". 


فالمستشرق هنا يصور دور القبيلة وأهميتها في حياة أبنائها بأنها أهم 


)١(‏ من المعروف عن المجتمع العربي القديم أنه مجتمع قَينّ والقبيلة هي: جماعة تتتمي إلى نسب واحد 
يرجع إلى جد أعلى» وتتكون من عدة بطون وعشائر فرعية» وغالبًا ما يسكن أفراد القبيلة إقلي 
مشتركًا يعدونه وطنالهم» ويتحدثون لهجة معينة» ولهم ثقافة متجانسة أو تضامن مشترك ضد 
العناصر الخارجية» ومن أهم ما يميز القبيلة: العصبية القبلية للأقارب وذوي الأرحام» وهذا 
النوع من العصبية داخل إطار القبيلة ذاتهاء وتخضع القبيلة لقوانين صارمة نظمتها التقاليد 
والأعرافء ويلجأ أفراد القبيلة في حل خلافاتهم إلى محاكم قبلية خاصة لما قوانينها المتوارثة 
تهدف في النهاية إلى حفظ أهم مقومات الشرف في القبيلة» وهي المال والدم والعرض. راجع: 
الموسوعة العربية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 514 ١ه-9199١م‏ 
- الرياض ج8١‏ ص؛١٠/‏ - ١ال.‏ 


(0) دائرة المعارف الإسلامية ج49 ص5 75١١‏ - مادة: الجاهلية. 


لت تت ااا زوب اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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وأعظم من دينه نفسه. فهي محور حياة أبناتها فيها يعيشونء وعنها يدافعون 
وينافحونء والحقيقة أن هذا الأمر وإن كان موجوداً في الجاهلية إلا أن الإسلام 
قد اجتث جذور العصبية» وقطع دابر التعصب للأهل والقبيلة. 

والحقيقة أن الاهتتام والتركيز على القبيلة» ودورها في حياة أبنائها 
سيكون له دور بارز عند المستشرقين في بحثنا؛ لأنهم سيثيرون شبه كثيرة حول 
عثمان ذه بأن توليه للخلافة ما هو إلا انتصار لحزب بني أمية الذين هم قبيلة 
المناصب العامة أثناء خلافته إلا لقرابته من قبيلة بنى أمية. 

ولقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية كلاماً موجزاً عن عثان #ه قبل 
الإسلام, ولم تبتم بذكر تفاصيل كثيرة عن حياته في الجاهلية» ولم تشر إلى جملة 
فضائله ومناقبه التي كان معروفا بها قبل الإسلام. وكل ما أشارت إليه الدائرة 
أن عثمان كان من أسرة غنية بمكة» وأنه كان تاجرًا ثريًا في الجاهلية. 

يقول المستشرق ليفي دي لافيدا عن عثمان #5ه: (وهو من أسرة بني أمية 
االشمررة والقرية يفكة المكر م 

هذه هى الإشارة الموجزة التى ذكرتها ذائرة المعارف الإسلامية عن عثيان 
ضيه في الجاهلية. وفي النص السابق نجد فكرة صحيحة عن عثان ذيه. وهي أن 
عثمان طنه: 

د يمر إلى أسرة بني أمية ال* لشهيرة والثرية: وهذه فكرة مشهورة تاريخياً 
حيث كانت أشرف قبيلتين في قريش هما بنو هاشم الذين منهم رسول الله كَل 
وبنو أمية الذين منهم عثمان طه. 

وكانت هاتان القبيلتان تتنافسان الشرف والسؤدد في الجاهلية» فقد سثئل 


معاوية ظيه عن بني أمية» وعن بني هاشم فقال: (بنو هاشم أشرف واحداًء 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص994١/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


ااا 7 سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 
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ونحن أشرف عدداًء حتى جاؤوا بواحدة بِلَّت الأولين يريد النبي8)/". 

فأسرة عثمان #5 كانت من أعرق الأسرء وأشهرها قبل الإسلام. 

- ثم يضيف المستشرق فيقول: (وكان عثمان [45ه] تاجراً ثرياً )/". 

وهذه الفكرة التي ذكرتها دائرة المعارف الإسلامية عن عثان هي فكرة 
صحيحة عن كانه وعن تجارته. 

فأما عن نشأته (فقد نشأ عثمان ذه بمدينة الطائف/"' وهي روضة الحجاز 
وبستان مكة» عرفت قدياً بجودة هوائها وكثرة مائهاء وتكاثر فاكهتهاء وقد 
أتخذها أهل الثراء متتجعهم ومرادهه)”". 

(والطائف هي مصيف أهل مكة ومتمونها من الفواكه والزبيب والعسل 
والخضرء وقد اشترى أغنياء قريش بها الأملاك والبساتين» وشاركوا أهل 


)١(‏ أخرجه: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر في تاريخ دمشق المحقق: عمرو بن 
غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - عام النشر: 516 ١1ه-11940م,‏ 
جه ص198» من طريق: أبي الحسن المدائني عن مسلمة ابن محارب قال: قيل لمعاوية: أيكم 
كان أشرف أنتم أو بنو هاشم قال كنا أكثر أشرافا وكانوا أشرف واحدالم يكن في عبد مناف مثل 
هاشم فل| هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافا وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله فصرنا أكثر 
عددا وأكثر أشرافا ولم يكن فيهم واحد كواحدنا منا وما كان إلا كقرار العين حتى جاء شئ لم 
يسمع الأولون بمثله ولم يسمع الآخرون بمثله يِه ومسلمة بن مارب مذكور في الثقات عند 
ابن حبان جلاص ٠59»ءرقم .1١١١8‏ 

(0) دائرة المعارف الإسلامية ج١7‏ ص ١99‏ - مادة: عثمان بن عفان. 

() الطائف مدينة تقع في منطقة مكة المكرمة غرب السعودية» ويتميز موقع الطائف بأنه ملتقى 
للطرق الرئيسية القادمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب. وقد أكسبها ذلك سمعة سياحية 
وتجارية وزراعية وعسكرية منذ القدم. راجع في التعريف بالطائف: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان ج؛ ص4. والموسوعة الحرة ويكيبديا مادة: الطائف تاريخ الدخول: /١6‏ /ا/ 8١١7م.‏ 

(4) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة ١418‏ ه سنة 15١١م‏ - دار القلم - 


دمشق ص 7 37. 


لتتتت تتا انوي اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 
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الطائف في التجارة» وهي بلاد ثقيف من المتحضرين النشطين الأذكياء)”". 

وفي هذا الجو من الثراء والرخاء نشأ عثان ذه فقد (عاش عفان في 
صباه وشبابه عيش أمثاله من الموسرين الأغنياء من قريش عامة؛ ومن بني أمية 
خاصة. فعثان أموي عَبْشَّمِيٌ» والعبشميون أهل ثراء واسع» وأصحاب أموال 
منذ الجاهلية» وكان بأيدهم بعض ما خوهم بلدهم الحرام من مقاليد السلطة 
والزعامة على العرب)'". وقد كان عثان ذه في أيام الجاهلية من أفضل الناس 
في قومه وأحبهم إليهم. 

ثم يستكمل المستشرق كلامه عن عثان 5ه فيقول: (وكان عثان [45] 
خلوقًاء فعثمان ليس من العوام» وإنم) يمكن وصفه بأنه كان من الطبقة العليا في 
00 

والملاحظ أن هذا الرخاء والثراء الوفير الذي نشأ فيه عثان 45 لم يدفعه 
إلى أن يفعل مثل أقرانه من أفعال الجاهلية» وأوصافها الذميمة بل كان عثمان 
ذيه: (شديد الحياء عذب الكلمات» فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه. م 
يسجد في الجاهلية لصنم قطء ولم يقترف فاحشة؛ فلم يشرب خمراً قبل الإسلام: 
وكان يقول: إنها تذهب العقل» والعقل هو أسمى ما منحه الله للإنسان» وعلى 
الإنسان أن يسمو به لا أن يصارعه. وني الجاهلية كذلك لم تجذبه أغاني 
الشيابه ول نعلقات الليو 1 


وأما تجارته: فمن الثابت أن عفان بن أبى العاص بن أمية والد عثان ذل 


)١(‏ الدكتور جواد علي: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - دار الساقي - الطبعة: الرابعة 
هم ١1١٠٠مج17‏ ص ."١6‏ 


(0) محمد الصادق عرجون: عثمان بن عفان - الدار السعودية للنشر - بدون تاريخ ص8" 5 . 
(9) دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص994١/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


)2 الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره ص7١‏ . 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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(كان أحد أصحاب التجارات الواسعة في مكة» وقد مات في إحدى خرجاته 
إلى الشام» وخلّف لابنه عثمان مالا نامياً يضرب به في التجارة كما كان يصنع 
أبوه» وأشراف قومه إذا زادت نعمة الله عنده» وكثر ماله واتسع ثراؤه» فأحسن 
إلى قومه وأغدق عليهم عطاءه)!"". 

وهذا المال الذي آل إليه ميراثاً عن أبيه قد ناه عثمان #5ه» واهتم به فقد: 
(اهتم بتجارته التي ورثها عن والده» ونمت ثرواته» وأصبح من رجالات بني 
أمية المعدودين الذين لهم مكانة في قريش كلهاء فقد كان المجتمع الجاهلي الذي 
عاش فيه عثمان يقدر الرجال بحسب أمواهم وأولادهم وعشيرتهم وقومهم. 
فئال عثمان مكانة مرموقة ومحبة كبيرة في قومه)(". 

والواقع أن عمل عثمان واشتغاله بالتجارة قد أكسباه رفعة كبيرة» ومجداً 
زائداً بين قومه لما تمثل مهنة التجارة من مكانة كبيرة بين المهن المرموقة في 
المجتمع العربي القديم. 

يقول الدكتور جواد علي: (يمثل التجار طبقة خاصة من طبقات المجتمع 
العربي» وكان لهم شأن خطيره وأثر بليغ في تاريخ العرب واقتصاد البلاد. 
والتجارة تكاد تكون الحرفة الوحيدة عند العرب التي لم ينظر العربي إليهاء ولا 
إلى المشتغل بها نظرة استهجان وازدراء وانتقاص. بل اعتبرت عندهم من 
أشر ف الهم قدرا ومنولة»:وتظروا ]ل العاحر نظرة تقدير وإلال» ولذلك 
شرّف العرب التجارة على غيرها من الحرف؛ وقدموها عليها في المنازل 
والرحاف)., 


وقد سار عثان على سنن أبيه وقومه في العمل بالتجارة» واستثار المال 


2000 محمد الصادق عرجون: عثان بن عفان ص8" ؟ . 
هم الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص7١‏ . 


(6)9 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج17 ص ١6‏ . 


لت تت ااا زنب انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 4ك والأحداث المتعلقة بعصره ... 
وبذله لمن يحتاجه من الفقراء والمحتاجين. 

فقد ذكر ابن سعد عن عبيد الله بن داره قال: (كان عثمان رجلاً تاجراً في 
الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضاً)!". 

وذكر الإمام مالك في الموطأ أيضاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن 
جدهء أن عثمان بن عفان: (أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهم|)!". 

إذثة اكتبب عق ]نل متولة وجاها من ثسيهوأبرة العروق كذلة بسب 
اشتغاله بالتجارة التي كان لما قدر كبير بين احرف الأخرى عند العرب ولم 
يكنز ما له بل دفعه للناس قراضًا ومضاربّة ليمتد نفعه إلى أبناء مجتمعه. فلم 
يكتف بكونه تاجرًا ثريّاء بل اكتسب من الفضائل والمحامد الأخرى ما جعله 
متميزاً بين أقرانه وقومه. 

فقد كان قارتاً كاتباً قبل الإسلام» وعلى علم بمعارف العرب في الجاهلية 
كما تعرف على أحوال وعلوم شعوب أخرى عن طريق ترحاله وسفره في 
تجارته إلى بلدان مختلفة!". 

ومع كل هذا كان عثان ذا مكانة ومنزلة في قريش كلها في الجاهلية 
والإسلام» ومن أكثر ما يدل على ذلك ما حدث يوم الحديبية حيث (دعا رسول 
الله عمر بن الخطاب ليبعثه سفيرًا إلى قريش يخبرهم برغبة المسلمين في زيارة 


- ابن سعد: الطبقات الكبري - تحقيق إحسان عباس - الطبعة الأولى سنة 174١م - دار صادر‎ )١( 
.1١ بيروت ج” ص‎ 

(؟) موطأ الإمام مالك» صححه ورقمه وخرج أحاديئه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان - 455 ١ه-1980م‏ ج7 ص188» وابن سعد: 
الطبقات الكبري جا ص١5.‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
جه ص797. 

22 ينظر: الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه - شخصيته وعصره 


.١72,ص‎ 


7777م 


دكتوراه 
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١١ 
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البيت الحرام وتعظيمه؛ فقال عمر: يا رسول الله: أني أخاف قريشاً على نفسي. 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي 
إياها وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها مني» عثان بن عفان» 
فدعا رسول الله ولو عثان بن عفان ذه فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف 
00 

ولكن الملفت للنظر في سيرة عثمان ديه في الجاهلية أنه لم يتكبر بثروته؛ ولم 
يطغ بجاهه؛ بل استعمله في العطاء والإحسان إلى الناس» ويعلق عبد الستار 
الشيخ على تلك الميزة الكبري في عثان 4ه فيقول: (وإذا كان الشراء والشرف 
يُطفِي كثيراً من الناس ذوي الأنفس المريضة؛ ويحملهم على القسوة والتعالي 
والظلم» فإن عثمان كان له من أخلاقه وطباعه وشائله وفطرته ما يجعل شرفه 
ومكانته وثراءه في قبضة مكارمه. وتحت هيمنة حيائه ورحمته. فأحسن إلى قومه. 
وأغدق عليهم عطاياه» ونشر عليهم رحمته وعطفه ورقته» فكان في قومه موقرًا 
فيد كوا حيوةعت ا ضار مضيرنء الا نفال)". 

نما سبق نستخلص أن ما كتبه المستشرق ليفي دي لافيدا في دائرة المعارف 
الإسلامية عن عثان ذه في الجاهلية هو كلام منصف مذكور في المصادر 
الإسلامية من ناحية نشأة عثمانء وانتمائه إلى بني أمية الأسرة الغنية العريقة 
كذلك من ناحية تجارة عثمان» وثرائه وأخلاقه الحميدة. 


لامٌس م وريس حك جم ههه 2 


)١(‏ أخرجه: أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده ج١‏ ا ص 27١7‏ حديث رقم: 21843٠١‏ وقال محقق 
اند طيعة الوسالةة اناف سيق 


(0) عبدالستار الشيخ: عثمان بن عفان ص١١١.‏ 


اااي 7 سح 


دكتوراه 
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المبحث الثاني 


كتاباتهم عن عثمان بن عفان 25 
في عهد النبوة 


جاءت كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية عن عثان 5ه في 
عهد النبوة مختصرة» ولكنها ذكرت بعض التفاصيل المتعلقة بحياته ذه مثل: 
إسلامه» وزواجه من ابنتي الرسول يد وهجرته إلى الحبشة, ثم إلى المدينة» 
وعدم حضوره غزوة بدر. 

وقد تناولت كتابات المستشرقين بعض الأمور الخاصة بعثان ذي في عهد 
النبوة بوجهة نظر مغلوطة تحتوي على شبه وهي: 
2 الشبهة الأولى : الربط بين إسلام عثمان 45 وزواجه من رقية رضي الله عنها : 

يصور المستشرق ليفي دي لافيدا- كاتب مادة: عثمان بن عفان في دائرة 

المعارف الإسلامية - صورة إسلام عثان #ه بأنه لم يسلم عن إخلاص 
وصدقء بل عن طمع في أن يكون صهراً للنبي الجديد! 

يقول ليفي دي لافيدا: (وقد ربط البعض بين إسلام عثمان» وزواجه من 
رقية بنت الرسول [7)]146". 

معنى ذلك أن عثمان ذه ما أسلم إلا للارتباط ببنت رسول الله طَل. 

الرد على هذه الشبهة : يمكن الرد على هذه الشبهة فيما يل : 

أولا: منهج المستشرق 4 عرض الشبهة: اتبع هذا المستشرق منهجاً 
معروفاً عند المستشرقين يعتمدون عليه في إثارة الشبه والشكوك حول قضايا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


”ااا 77س 


دكتوراه 
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الإسلام المختلفة» وأعني به المنهج الانتقائي» الذي يقوم على أساس أن يختار 
المستشرق رأيًا ضعيفًاء أو رواية واهية» أو مصدرًا غير معتمد ثم يبني عليه 
شبهته» ثم يروي ذلك بصيعة التبعيض. 

وهذا هو ما حدث من المستشرق هنا حيث ترك الروايات الصحيحة 
الكثيرة الواردة في سبب إسلام عثمان #5ه. واختار رأياً غير موجود أصلاً تبناه» 
وبق غلبه شبهفه الواهية» وقد ذكررأيه هذا بضيغة التبعيض مستخدما لفظ: 
«بعض) فقال: وقد ربط البعض.ء ولم يذكر لنا من هو هذا البعض. ولا ما هي 
الروايات التي اعتمد عليها في إثبات هذه الفكرة الخاطئة. 

ثانيا: إسلام عثمان ذك: 

أسلم عثان يه قديياً قبل دخول رسول الله و دار الأرقه7". 

ولم يكن إسلام عثمان ذه فجأة» بل كان هناك إرهاصات تدل على أن الله 
سيهديه إلى الإسلام. 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قد: أسلم عثمان #ه قديراً على يدي 
أبي بكر الصديق» وكان سبب إسلامه عجيباًء وملخص ذلك أنه لما بلغه أن 
رسول الله وي زوج ابنته رقية» وكانت ذات جمال - من ابن عمها عتبة بن أبي 
لهب تأسف. إذ لم يكن هو تزوجهاء فدخل على أهله مهمومّاء فوجد عندهم 
عالقه سعد ينث كزيز- وكانت كاهنة- فثالت له أرشر وجيت فلانا قتراء 
قوثلانا وثلاناً أخرئة تم يأخرى كى اند عشراء أناك ين ووقيتاشراء 
أنكحت والله حصاناً زهراًء وأنت بكر ولقيت بكراً» وافيتها بدت عظيم قدراًء 
بنيت أمراً قد أشاد ذكرا. قال عثان: فعجبت من أمرها حيث تبشرني بالمرأة قد 


2000 ينظر: ابن شبة في تاريخ المدينة ج” ص 4057., تحقيق: فهيم محمد شلتوت» طبع بجدة»عام 
النشر: 17994١ه.‏ وانظر:الحافظ ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمبيز الصحابة - تحقيق محمد 
على البجاوي - الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه-دار‏ الجبل» بيروت جة ص55 5. 
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تزوجت بغيري» فقلت يا خاله: ما تقولين؟ فقالت. 
عثمان لك الجمال ولك اللسان 2 هذا النبي مع هالبرهان 
أدسسلة به اللوسنان وجنات النويا والفسرقان 
فاتبعه لا تغتالك الأوثان 

قال عثمان فقلت: إنك لتذكرين أمراً ما وقع ببلدناء فقالت: محمد بن 
عبدالله» رسول من عند الله» جاء تنزيل الله» يدعو به إلى الله... 

قال عثمان: فانطلقت مفكراًء فلقيني أبو بكر فأخبرته, فقال: ويحك يا 
عثمان» إنك لرجل حازم ما يخفي عليك الحق من الباطل» ما هذه الأصنام التي 
يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع؟ 
قال عثهان قلت بلى! والله إنها لكذلك. فقال: والله لقد صدقتك خالتكء هذا 
رسول الله محمد بن عبد الله قد بعثه الله إلى خلقه برسالته. هل لك أن تأتيه؟ 
فاجتمعنا برسول الله وده فقاليا عثان, أجب الله إلى حقه. فأني رسول الله 
إليك وإلى خلقه؛ قال فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله و أن 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم لم ألبث أن تزروجت 
رقية بنت رسول الله وَند. 

زفي ذلك قال سعدى يدت كرير: 
هدى الله عثان بقولي إلى المدى2 وأرشده والله هدي إلى اللحق 
فتابع بالرأي السديد محمد وكان برأي لا يصد عن الصدق 
وأنكحه المعبوث بالحق بنته فكانا كبدر ما زج الشمس بالأفق 
فداؤك يا بن الهاشميين مهجتي وأنت أفيق الله أرسناف إل للد 


)١(‏ ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية - تحقيق على شيري - الطبعة الأولى سنة 50/8 ١ه-دار‏ إحياء 
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وعن عمرو بن عثان قال: (قال عثمان: دخلت على خالتي أعودها - 
أروى بنت عبد المطلب-» فدخل رسول الله يل فجعلت أنظر إليه- وقد ظهر 
في شأنه يومئذ شيء -» فأقبل علي فقال: مالك يا عثمان؟ فقلت أعجب منك. 
ومن مكانك فينا وما يقال عليكء قال عثان: فقال: لا إله إلا لله - فالله يعلم 
لقد اقشعررت - ثم قال: #إوف أَلسَمَكِ دفي وَمَا ؤُعَدُونَ © قري اَمَك وَالْارضٍ 
َه لَحَقمَخْلَ مآ دمر تنَطِفُونَ © 1)14". 

ومنها ما حدث به عثمان نفسه بعد إسلامه كما ذكر الحافظ ابن عساكر 
وغيره أن عثمان #5 قال للنبي يله بعد إسلامه: يا رسول الله قدمت حديثاً من 
الشام» فلم| كنا بين معان والزرقاء/"'» فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا: أيها النيام 
هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة» فقدمنا فسمعنا بك» وكان إسلام عثان قدي قبل 
دخول النبي يل دار الأرقه!". 

وما يؤكد أن عثمان يه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ما ذكره ابن 
اسحاق وغيره من أن أبا بكر لما أسلم أظهر إسلامه. وجعل يدعو إلى الله من 
وثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير 
بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء. 


.77- 175 سورة الذاريات الآية:‎ )١( 

(0) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج؛ ص1774» المحقق: علي محمد 
البجاوي. الناشر: دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى» س0 

(") معان: هي محافظة أردنية» يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي ٠٠17م‏ الزرقاء: مدينة 
أردنية تقع على بعد 5 "كم إلى الشمال الشرقي من عمانء وترتبط بطرق رئيسية مع عمان وإربد 
والمفرق وجرش والأزرق ورويشد (نقطة الحدود الأردنية مع العراق) والعمري (نقطة الحدود 
الأردنية مع السعودية)» أصبحت مركز محافظة الزرقاء. الموسوعة العربية العالمية - الطبعة 
الثانية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 519١ه/19994م: ١١‏ ص5/28) وراجع: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان - دار صادرء بيروت - الطبعة: الثانية» 946١م‏ جه ص67١1.‏ 


(5) ابن عساكر: تاريخ دمشق ج79 ص .7١‏ وقد سبق تخريجه ص5 .١١‏ 
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فجاء بهم إلى رسول الله وله فعرض عليهم الإسلام» وقرأ عليهم القرآن 
وأنبائهم بحق الإسلام» فآمنوا وصدقو”'". ومن هذه الروايات الواردة في 
إسلام عثمان #5 يمكنني أن استنتج بعض الأمور الحامة من تلك الروايات: 

.١‏ جاء في الرواية التي ذكرها ابن كثير وغيره ذكر زواج رقية من ابن أبي 
لهبء وأن عثمان علم بذلك» وتمنى لو كان هو الذي تزوجهاء ولعل المستشرقين 
قد اطلعوا على هذه الرواية» وفهموا منها هذا الربط المزعوم عندهم بين إسلام 
عثمان وزواجه من رقية. 

ولكن هذا فهم خاطئ مخالف للواقع والحقيقة» ذلك أن رقية كانت قد 
تزوجت بالفعل» فكيف يسلم عثان ليتزوج امرأة متزوجة! 

هل كان عثان يعلم أنه إن أسلم ستطلق رقية بنت رسول الله كلل 
ليتزوجها؟ كيف والثابت في كل الروايات أن أبا لحب هو الذي أمر ولديه بأن 
يفارقا بنتي محمد الذي أصبح عدوه بعد دعوته إلى الإسلام والتوحيد. 

”. ظهر لنا من مجموعة تلك الروايات أن عثمان #ه أسلم قديمأً فيمن 
سبقوا إلى الإسلام» وأن هذالم يكن تحولًا مفاجنًاء بل كان له مقدمات 
وإرهاصات كتلك التي أخبرته مها خالته سعدى بنت كريز. 

3 ومن أهم ما أستطيع استنتاجه من تلك الروايات دور أبي بكر ذه 
وجهده الواضح في دعوة عثمان ذيه إلى الإسلام» وإقناعه بالحجة الواضحة أن 
معبوداتهم وأصنامهم حجارة لا تنفع ولا تضرء وذكر عثان بما لديه من عقل 


)١(‏ البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدبي جه ص2(7» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» والإبانة 
الكبرى لابن بطة العكبري ج94 ص 50. المحقق: رضا معطيء وعثان الأثيوبي» ويوسف 
الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
والرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري ج١‏ ص173: الفصل الخامس: في ذكر 
من أسلم على يديه» الناشر: دار الكتب العلمية. والسيرة النبوية لابن هشام ١‏ ص8 : 27 
والإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر: ج؛ة ص5 550. 
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وحزم حتى استجاب له. وهداه الله إلى الإسلام. 

وهذه أمور تظهر لنا بوضوح أن إسلام عثان ذه وسبقه إلى الإسلام 
كان عن اقتناع بهذا الدين الجديد» واقتناع بشخصية من ظهر على يديه» وهو 
رسول الله يده وليس كم زعم المستشرقون. 

ثالثا: تخبط وتناقض: لقد لاحظ الباحث أن المستشرق ليفي دي 
لافيدا قد خلط بين أمرين متعارضين» فهو قد زعم في النص الذي أوردته في 
أول الحديث عن الشبهة أن البعض ربط بين إسلام عثمان ذه وبين زواجه من 
رقية بنت رسول الله وده ثم في نفس السطر يقول: (إلا أن الثابت أن هذا 
الزواج تم بعد إسلامه)/". 

والحق أن عثان ذه أسلم أولآء ثم جاء زواجه بعد ذلك في مرحلة 
لاحقة» وهذا هو الصحيح عند المسلمين. 
2 الشبهة الثانية: عدم مشاركة عثمان في الحياة العامة أيام النبي 5 

وأبي بكر: 

من الشبهة التي يرددها المستشرقون شبهتهم حول شخصية عمان ذك. 
وتصويرهم إياه بصورة الرجل المنعزل الذي ليس له أي إسهام ولا مشاركة في 
الحياة العامة. 

يقول المستشرق ليفي دي لافيدا عن عثان #ه: (... على أن مشاركة 
عثمان بن عفان [ذ#] في الحياة العامة أثناء حياة الرسول [وَفد]ء وأثناء خلافة أبي 
بكر [ضفه] كان دوا كاد يكون تعس سوس )7 

وقد جاءت هذه الشبهة في معرض حديث هذا المستشرق عن تولي عثمان 
َيه الخلافة ليؤكد هذا المستشرق أن عمان لم يكن مؤهلا لتولي هذا المنصب 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص ٠١٠‏ ١؟/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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الرفيع» وسيأتي تفصيل ذلك والرد عليه في المبحث الثاني من الفصل الثاني - إن 
شاء الله -. 

الرد على هذه الشبهة: ويمكن الرد على هذه الشبهة التي بين أيدينا الآن» 
والتي تصف عنان ذه بأنه ل يكن متدخلاً في الحياة العامة» ولا مشاركاً فيها 
أيام النبي يلد ولا في خلافة أبي بكر وهذا الرد سيكون على النحو التالي: 

أولاً: في أيام النبي ولِ: لقد كان عثان بن عفان ذه مشاركاً في الحياة 
العامة بل في مهمات الأمور وجسامها (فقد أعلن إسلامه وغامر بنفسه وجاهه 
ومكانته في مطالع الدعوة وقريش قد رمت المسلمين عن قوس واحدة» وهاجر 
مع زوجته إلى الحبشة لا يأبه المخاطر المحدقة» وشهد مع النبي يللد حروبه 
وغزواته» وقام بالسفارة للنبي وَل أيام الحديبية» ودخل مكة وهي تموج برؤوس 
الشرك)2"7. 

وبعد هذا الإجمال يأتي التفصيل على النحو التالي: 

-١‏ عثمان 5ه كان تاجرا فكيف يكون منعزلا عن الحياة العامة؟ 
هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى تأكيد وهو أن عثمان 5ه كان تاجرًا ثريّاء ورث المال 
عن أبيهء وأخذ يعمل على استثاره وتنميته» وهذا يتطلب مهارات خاصة 
أكثرها متعلق بالجانب الاجتماعي حيث مخالطة الناس والبيع لهم والشراء 
منهم» والسفر والترحال إلى أماكن مختلفة لشراء السلع والبضائع وجلبهاء ثم 
لبيعها وترويجهاء فهل يتصور العقل أن يكون القائم بهذا الدور منعزلاً عن 
مجتمعه؟! إن هذا ضد طبيعة الأشياء التي تقض بأن التاجر الحاذق - مثل عثمان 
فك لاثه ران يكرن عالطا الناس غارفا بحاد ابوه ذا غبرة بأشالتب التعامل 
معهم. وهذا ماتم في أكمل صورة في عثمان ذك. 

؟- عثمان 45 هاجر ا لهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة: لقد كان 
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عثمان بن عفان ذه مشاركا للمسلمين في أعبائهم وحياتهم العامة» ومن أكثر 
الدلالة على ذلك أنه كان أول من هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة بعد 
ذلك. 

أما هجرته للحبشة: فقد أجمعت الروايات الإسلامية على أن عثمان بن 
عفان ذنه كان أول من هاجر الحبشة» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ظَلِك. 

- روي البيهقي في دلائل النبوة» وابن أبي عاصم في كتاب الأوائل» وفي 
كتاب السنة أن أول من هاجر إلى الله كَنْكَ بأهله عثمان بن عفان. 

وقد جاءت هجرة عثمان ذه بأهله تنفيذاً فورياً لأمر النبي وليدِ حيث قال 
لأصحابه: إلو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. 

ك. 3 1" 5 7 / 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً) '". 

فسارع عثان لتلبية هذا النداء النبوي ليكون أول من هاجر بأهله في 
مغامرة صعبة» وتجربة جديدة لا يقدر عليها إلا أقوياء الرجالء وفي مقدمتهم 
عثمان بن عفان» وما يدل على خطورة هذه الهجرة قلة عدد المسلمين المهاجرين 
حيث لم يكن العدد كثيراً كال هجرة إلى المدينة. 
الكفار اشتد أذاهم له ولد وفتنتهم إياهم» فأذن لهم رسول الله ولد في المجرة إلى 
الحبشة» وقال: إن بها ملكاً لا يظلم الناس عنده؛ فهاجر من المسلمين اثنا عشر 
رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان» وهو أول من خرج» ومعه زوجته 


)١(‏ رواه البيهقي في "السئن" ج94 ص4. المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» 5 5417 ١1ه-‏ ١٠٠٠م‏ وني "الدلائل" ج١7‏ ص١٠"‏ 
المحقق: د. عبد المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث. الطبعة: الأولى 
-1408ه-1988م من طريق ابن إسحاق: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن أم سلمة رَيَدَلنََعَنهَا زوج النبي يد وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ج/ا ص /ا/01. 
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رقية بنت رسول الله 22 


إذن كان العدد قليلًا اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة أي أن احتمال هلاكهم 
وارد»ء واحتمال إلحاق الأذى بهم سهل ميسوره ومع ذلك احتمل عثان بن 
عفان #5 عنه هذا كله في سبيل الله. 

ونحن نعلم ما يترتب على ال هجرة من ترك للأوطان والآموال والأهل 
والأولاد» وكل ذلك عزيز على نفس الإنسان العادي» فا بالنا إذا كانت نفس 
عثمان بن عفان سليل الأسرة العريقة صاحب المال الكثير والثراء الواسع» 
وفوق ذلك هو زوج ابنه النبي يَنَدْ فهل بعد ذلك نقول إنه كان غير مشارك في 
الحياة العامة! 

هجرته إلى المدينة: ك)| هاجر عغان ذه المجرة الأولى إلى الحبشة» 
ومدحه النبي وَلةُ بذلك كونه أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط لتكلا 
كذلك هاجر إلى المدينة» ولم يتقاعس ولم يتخلف عن ذلك؛ بل كان عثان دائماً 
ما يحدث بذلك في الرد على مخالفيه. 

فقدروى البخاري أن عثان ذف قال: (إن الله بعث محمد ول بالحق» 
فكنت من استجاب لله ولرسوله؛ وآمنت بم| بعث بهء وهاجرت الهجرتين» 
وصحبت رسول الله كللٌه وبايعته فوالله ما عصيته» ولا غششته حتى توفاه الله 
د ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله)!". 

ففي هذه الرواية أن عثمان ذ#نء هاجر ال هجرتين» وهما ال هجرة إلى الحبشة 
والهجرة إلى المدينة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر حين قال: (وكان عثمان 


-م١191944-ه١‎ 51١5 ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد - الطبعة السابعة والعشرون سنة‎ )١( 
.40 مكتبة المنار الإسلامية - الكويت ج١ا ص‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب مناقب الصحابة باب مناقب عثان بن عفان جه ص4 »١‏ حديث رقم: 
65 * وكتاب مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة جه ص4 4» حديث رقم: 7/1/7. 
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من رجع من الحبشة فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول 
الله )17 . 

وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أن عثمان ذف لما هاجر من مكة إلى المدينة 
نزل على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت في بني النجار» وأن رسول الله يلل 
حيد] ان ون الهاجريق والأنصار أعى ين عدان وأوس بن ثابك" 

وبذلك فقد نال عثان #ه شرف السبق إلى الإسلام» وفاز بفضائل 
الحجرتين؛ وكان جديراً مع إخوانه السابقين المهاجرين بتلك المرحة الجليلة التي 
سطرها الحق تبارك وتعالى في اللوح المحفوظه وأنزهها قرآنا يتلى على مر الزمان 
ويتجدد بتلاوتها الرضوان والثناء والدعاء لأولئك الأمماد الذين كانوا نواة 
دعوة الإسلام» وببذهم وجهادهم قامت دولتة وائنتشرت رسالته7". 

قال تعلي: و ابروأ لله بد ما يا لبهم في الذي 


2 


حسم ور اليزة أسخ لايك كنوت 042 

قال القرطبي: (المراد أصحاب محمد ولد ظلمهم المشركون بمكة. 
وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم بوأهم الله دار الهجرة» وجعل لهم 
أنصارًا من المؤمنين والآية تعم الجمبع)7". 

“- اشتراك عثمان #5 ب ميادين الجهاد: من الصفات البارزة في 


٠7ج الحافظ ابن حجر: فتح الباري - الطبعة الثانية سنة 417١ه-دار المعرفة - بيروت‎ )١( 
.5 ١9ص‎ 

(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ج” ص 6 40. وابن سعد في الطبقات الكبرى ج ص5 0. 
من طريق موسى بن ضمره عن أبيه. 

(5) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص١‏ 0. 

(4) سورة النحل الآية: .4١‏ 

(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تحقيق هشام سمير البخاري - الطبعة الأولى سنة 577 ١ه-‏ 
٠١م‏ - دار عالم الكتب - الرياض ج١٠‏ ص7١٠.‏ 
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حياة عثمان ذَينه في العهد النبوي اشتراكه في ميادين الجهاد بكافة أنواعها سواء 
بالمشاركة الفعلية في الغزوات الإسلامية» أو بالاستخلاف عل المدينة حين 
يخرج الرسول على رأس المجاهدينء أو بالسفارة بين النبي كَلْدٌ وبين المشاركين» 
أو بالمساهمة الفعالة في تجهيز الجيش وإعانة المجاهدين. 

ومن ذلك ما يلٍ: 

غزوة بدر: لما خرج رسول الله وك إلى بدر خلّف عثان بن عفان على 
زوجه رقية بدت رسول الله وَددِ لآهها كانت مريضة فيماتت يوم قدم زيد بن 
حارثة بشيراً بنصر المسلمين في غزوة بدر» وضرب النبي يله لعثان بسهمه 
وأجره في بدر فكان كمن شهدها!". 

غزوة أحد: كان عثان 45 في صفوف المجاهدينء وعبّا النبي كَل 
أصحابه للقتال» وصف الصفوف بكل فريق مكانه؛ وأمّر على الرماة عبد الله بن 
جبرء وكانوا خمسين رجلا وأوصاهم قاتلاً: 

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم» هذا حتى أرسل إليكم. 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم, فلا تبرحوا حتى أرسل إليكه/". 

واشتعلت المعركة وأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين» وصدقهم وعده 
حتى كشفوا المشركين» وحاقت بهم الهزيمة فولوا مدبرين» فلم| رأى الرماة ذلك 
قالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد النبي ولد فعصوه وظنوا أن 
ليس للمشركين رجعه. ونزلوا إلى أرض المعركة» وأخلوا ظهر المسلمين إلى 
خيل المشركين» فأتاهم المشركون من خلفهم وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد 


)20 رواه البخاري في صحيحه باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ج” 
ص 21١55‏ رقم: 084 
إهة رواه البخاري في صحيحه باب ما يكره من التنازع والاختلاف ج"” ص0 ١١١‏ رقم: 7814. 
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إلى رسول الله وده فأصابته الجراح» وكسرت رباعيته» وشج رأسه؛ وجعل الدم 
يسيل على وجهه. وطاشت أحلام المسلمين» وذهلوا عن أنفسهم فمنهم من 
لل و ا لي نا 
شجعان الصحابة عند صدمة البغتة في ذلك اليوم العصيب”؟. 
٠. 5 35‏ 5 58 7 8 1 مَأ 2 تي شير 
وقد نزل في هذا الموقف قوله تعالى : إن لذبي توَلْوَا منحكم يَرْمَ 
- 1 م 2 ست سا صخ 10 سم آ # ا و 2 ع 
تق لَبَمْعَان كما َكيلع الجخ يسَعض مَاكلَبولعَدعََا أنه عنم إن 
ا محَليمٌ ©4”". 
وقد جاء في تفسيره هذه الآية: (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 
أ يم ا ا ا ا ويه 
ا ل 
إنا استزلهم الشيطان أي: طلب زلتهم كا يقال: استعجله أي طلب عجلته. 
قيل: حملهم على الزلة» وهي الخطيئة وذلك بإلقاء الوسوسة في قلوبهم لأنه 
أمرهم بها ببعض ما كسبوا يعني: بمعصيتهم النبي كَل وتركهم المركز» وقيل: 
استزلهم الشيطان بتذكير خطايا سبقت لممء فكرهوا أن يقتلوا قبل إخلاص 
التوبة منها وهذا اختيار الزجاج؛ لآنه قال: لم يتولوا على جهة المعاندة ولا الفرار 


1 
31 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير بَابُ الجن وَمَنْ يَمَرِسُ بُرْسٍ صَاحِبهِ ج؛ 
ون رقي 05+ ومسل قمتديهه كتاب اللهاة والسير يات عرو أخزسجة صن 1/1 
رقم: 5176. وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية 7 ص /ا/. 

(؟) سيأتي تخريج الرواية ص79١»‏ وانظر: عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص 57. 


إفرة سورة آل عمران الآية: .١60‏ 
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من الزحف رغبة في الدنياء وإنم| ذكرهم الشيطان خطايا سلفت لهم, فكرهوا 
لقاء الله إلا على حالة يرضاهاء ولقد عفا الله عنهم يعني: ولقد تجاوز الله عن 
الذين تولوا يوم التقي الجمعان. فلم يعاقبهم بذلك وغفر لهم. وقد عوتب 
عثمان في هزيمة يوم أحد فقال: إن ذلك كان خطأ لكن الله قد عفا عنه. وقراً 
هذه الآية إن الله غفور يعني: لمن تاب وأناب حليم لا يعجل العقوبة» ولا 
يستأصلهم بالقتل)"'". 

فهذه الآية الكريمة برغ غم ذكرها خطأ من تولى منهزمًا يوم أحد إلا أن 
فيها إخبارًا بعفو الله الغفور الحليم عنهم» ومنهم عثان ذك. 

كما نلاحظ في النص السابق الذي أوردته عن تفسير الخازن أن عثان ظله 
لم يكن وحده هو الذي تولى وفرٌ من المعركة؛ بل معه أكثر المسلمينء وإن أقل 
القليل هم الذين ثبتوا مدافعين عن الرسول وَليدٌ وعن أنفسهم. 

ل 0 
متهميه فقال: (أما فراره يوم أحد, فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له)'"' أي: أنه 


4 


يستدل بالآية السابقة على عفو الله عن عثان» وعن غيره من الصحابه ووَدَإيَهعَنْفٌ 


أ معين. 

غزوة غطفان «ذي أمر): (ندب رسول الله وَل المسلمين» وخرج من 
أربعمائة رجل ومعهم بعض الجياد» واستخلف عل المدينة عثمان بن عفان ذه 
فأصابوا رجلاً منهم بذي القّصة يقال له: جبار من بني ثعلبة» فأدخل على 


)١(‏ علاء الدين أبو الحسن الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل - تحقيق محمد علي شاهين الطبعة 
الأولى سنة 6١51١هحدار‏ الكتب العلمية - بيروت ج١ا‏ ص١١"7.‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحة كتاب أصحاب النبي كي باب مناقب عثان جا ص ١707‏ 0 
6" كتاب المغازي باب قول الله تعالى: | د أن وَأ منحكُد َم التق لَلَتَمَانٍ نما 
مكلمع ليطن يبَعيض ما سيأ ولَدحَنَا أنه َنم إن لَه خَفُودُ حَليمٌ ©4 [آل عمران: 
06 جه ص48., حديث رقم: 50101. 
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رسول الله يِه فأخبره من خبرهمء وقال: لن يلاقوك لما سمعوا بمسيرك هربوا 
في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك فدعاه رسول الله و إلى بلال ولم يلاق 
رسول الله ول أحدّاء ثم أقبل رسول الله إلى المدينة» ولم يلق كيدأء وكانت غيبته 
اعود عت ا 

ففي هذه الغزوة استخلف النبي ونه عثان ذفنه على المدينة» وهل 
يستخلف النبي إلا من كان ذا ثقة وخبرة» وصاحب عقل وكياسة وسياسة 
للأمور؟ 

غزة ذات الرقاع: (خرج فيها النبي يله في جمع من أصحابه قيل: 
أربعمائة» وقيل: سبعمائة رجل قبّل نجد يريد بني محارب. وبني ثعلبه من غطفان 
لما بلغه أخهم يجمعون الجموع له» واستتخلف على المدينة عثمان بن عفان)”". 

أي: أن النبي ويد اختار عثمان ليكون خليفته على المدينة» وناتبه وواليه 
لحين رجوعه إليهاء وفي هذا من الشهادة بفضل عثان ما فيه. 

عمرة الحديبية وبيعة الرضوان: في ذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة أذن مؤذن رسول الله يلد في الناس بالعمرة» وساق بالعمرة وساق معه 


)١(‏ المغازي للواقدي (المتوفى: ٠1‏ 7ه) تحقيق: مارسدن جونسء الناشر: دار الأعلمي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 509١ه‏ 1489١م.‏ جا ص155. شَأَنَ عَرْوَةِ عَطَمَانَ بذِي مره ودلائل النبوة 
للبيهقتي ج ص78 بَابُ عَزْوَةِ عَطَمَانَ وَهِيَ غَزْوَةُ ِي أمَرّ وَمَا ظَهَرَ في تلك الْعَرْوَةمِنْ آنَارٍ 
التبُوّةَه والدرر في اختتصار المغازي والسيرء لابن عبد البرء المحقق: الدكتور شوقي ضيف» 
الناشر: دار المعارف - القاهرة» الطبعة: الثانية» 507١ه»‏ ج١‏ ص ١5٠‏ غَرُْوّة ذِي أمر 
والواقدي إمام في المغازي. 

0( أحاديث غزوة ذات الرقاع: أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير يَابٌ عَرْوَةٍ 
دَاتٍِ الرّقَاع - أولما حديث رقم 4170: جه ص7١١؛‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد 
والسير كات قرو قات الأكام ديت رقم :لابه ص .٠٠١‏ وابن سعد: الطبقات 


الكبرى ج؟ ص١2‏ . 
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اهدي إيذاناً بأنه لا يقصد مكة غازيّء وإن| يريدها معظا متعبدًا معتمرًاء وكان 
معه من أصحابه ما بين ١5٠٠‏ إلى ١6٠١‏ صحابي. 

وقد دعا رسول الله يَيْدُ عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة. فيبلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء له» فقال يا رسول الله: إن أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة 
من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوت إياها وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان» فدعا رسول الله كَل 
عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب. 
وآنه إن حا زافرا ذا البق معطا روي 

وخرج عثان في سفارته إلى مكة وحقق الله ظن عمر فيه» فلم يكد عثان 
يقرب من مكة حتى لقيه قبل أن يدخلها أَبَانَ بن سعيد بن العاص فحمله بين 
يديه وعرف ما جاء به سفيرًاء فأجاره وأعلن هذا الجوار على ملأ قريش» وبلغ 
عثمان رسالة رسول الله كله إلى أبي سفيان» وأشراف مكة كم أمره الرسول ولك 
فأرادوا أن يتملقوا عثمان ويصرفوه عن مقصده. فقالوا له: إن شئت أن تطوف 
بالبييت فضّفء لكن عثان أحد السابقين وصاحب الهجرتين والفضائل 
والمكارم» أبى لصدق إيوانه على قريش هذا الملق الوضيع» ورد عليهم قائلاً ما 
كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 1"". 

وعادت قريش إلى عَنْجَهِيّتها فاحتبست عثمان عندهاء ولما طال احتباسه 
تطايرت الشائعات بأن عثمان قد قتلته قريش» فثارت عزائم الإيمان» فقال 
رسول الله وَّ: حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم؛ فدعا 
رسو نالك كل الفا إل البعلء فكانت هه الرشسو ان نف القرة "قال 


)١(‏ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ج” ص "١0‏ وانظر: ابن القيم: زاد المعاد ج7 ص70/8. 
(0) ينظر: عبدالستار الشيخ: عثمان بن عفان ص7 . 
(9) ابن هشام: السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
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رسول الله يلد بيده اليمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» فقال: «هذه 
لعثشان)7) 

لس ا ال ليا 
تعالل و 0 نيا اماه الاين بايعره ا ن امع لغوت ها شروت 
بيهم َم نكت وَإنَمَاسَكك عَلَ نفسو وَمَنَوَقِمَاعَهََ 
كه أله يقد أعيلين ج06 

ويقول جل ثناؤه إظهارًا لفضل الذين بايعوا رسول الله 46: 89+ لَمَدَ 
تتضى أنه عن لمن إِذ عوك خَنتَ ألفَجَرَة محلم ما فى وز َأ 
التكنة عّح وكير ضَابَيَا ©74". 

فبيعه الرضوان وقعت لأجل عثان ذه وكانت هذه البيعة رمزاً من 
رموز الشرف له وأي شرف أعظم من اجتاع قوى الإسلام بقيادة الرسول 
الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين» والرفيع القدر عند سيد 
الأولين والآخرين» وحينئذ كان لعثهان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله عل 
نابت عن يده في عقد البيعة عنه» فبيعة الرضوان كانت انتصاراً لعثمان» وجميع 


5 
ىا 
6 


الصحابة بايعوا بأنفسهم إلا عثمان» فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في 
ا ١"‏ 0000 5 : 0 4) 
إعطاء بيعته» ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذه لكفاه 5 


0 


وعن ابن عمر قال: وأكاتدني عق انع بع الأضوانه ددر كان أخد 
عر ببَطْنِ مَك مِنْ عُثَانَ َ لبَعَكَةُ مَكَانَه فَبَعَتّ رس ول الله يك ع مان وَكَانَتْ بَيْحَةَ 


صا؟ 


06 مج؟ ص0١‏ 7. 

)١(‏ رواه البخاري كتاب أصحاب النبي وك باب مناقب عثان بن عفان جده ص 2١6‏ رقم: 
(59؟). 

(؟) سورة الفتح الآية: .٠١‏ 

(:6 سورة الفتح الآية: 1. 


(5) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص/5. 


لتتتتتتتتتة ااا ان[ وي اث ااا 
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الرَضْوَانِ بَعْدَ مَا دمب عَنان إِلَ مَكَة قَقَالَ رَسُولٌ الله د بيده اليُمتَى: «هَذِهيَدُ 
عَنّانَ». فَصَرَبَ ببَا عَلَ يدو قَقَالَ: «مَذِه لِعتَانَ)!". 

إذن كان عثهان سفيراً من الرسول كي إلى أهل مكة في مهمة صعبة لم يقدر 
عليها عمر بن الخطاب #5 نفسه مع قوته وشجاعته وتصدى لما عثمان 5 خاطراً 
عحاته وستاذيفه تقليذا أن وسول الله تلك و اعلا اضلحة الميلميق العامة 

غزة حنين: وقف عثإن ثابتاً مع شجعان الصحابة مدافعاً عن 
الرسول وي لما هجم عليه الأعداء”". 

وكان عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وأبو دجانة وأيمن بن عبيد 
بقاتلون بين يدي رسول الله 6ه1". 

؟- عثمان 4 يشارك يما له 2 الأمور العامة للمسلمين: إن أشد ما 
يلفت النظر في سيرة عفان ذه وفضائله ومناقبه: تضحيته باله في مصالح 

فالنفس الإنسانية بطبيعة حالما قد تضنٌ بالمال وتبخل به وإذا أنفقت 
فإن| يكون ذلك بحساب وبعد تفكير لكن عثمان 5 لم يكن من هؤلاء الذين 
يمسكون أو يضنون بالهم, بل كان معطاءً كثير النفقة خاصة فيا يتتصل 

شراؤه بئررومة وتسبيلها لعامة المسلمين: وقد كان ذلك مبكراً في 
أول هجرة المسلمين إلى المدينة. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبي وَل ندب الناس إلى شراء 


0 5 7 507 3 رةه اس اس و 
)210 رواه البخاري في صحيحه - بَابُ مَنَاقِبٍ عَمَانَ بْنِ عَمَانَ أبي عَمْرِو القَرَشِيٌ ذه رقم: جه 


ص 2١1١‏ حديث رقم: 511/4. 
20 ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ج؟ ص 53 5. 
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هذه البئر» ودعا لمن يفعل ذلك بالجنة» فكان عثمان هو الذى قام بذلك قال 
رسول الله يل: (من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان]7"'» وقيل: إن عثمان 
اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهو!". 

فمن يستطيع أن يغلب نفسه. ويضحي بهذه النفقه الكبيرة» ويجعلها في 
مصلحة المسلمين العامة إلا عثان طيء. 

توسعته المسجد النبوي: لما ضاق المسجد النبوي بأهله حث النبي وَل 
الفسارة عل أن كنزو ا أرفيا غاووة له لترسمعه تاقد اها معان من صاب 
مالةء وزاد سا مساخة السجد القريف. 

وقد ذكر عثمان 85 هذه المنقبة العظيمة في معرض دفاعه عن نفسه ضد 
مهاجميه فقال: (أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. 
فقال رسول الله يلِهُ: من يشتري بقعة آل فلان» فيزيدها في المسجد بخير له منها 
في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ 
قالوا: اللهم د 

تجهيز جيش غزوة العسرة: كانت غزوة العسرة أو غزوة تبوك في سنة 
4 هء (وكانت امتحانًا شاقًا لإخلاص الإيهان في قلوب الذين اصطفاهم القدر 
الإلهي لقيادة مسيرة الإسلام» فقد أحاطت بها الشدائد» واكتنفها العسر من كل 
جانبء منذ كانت بذرة في غيب التكليف. وقد كان الخروج إليها في حر شديد. 
وقيظ محرق» وجدب قاحل» وسفر بعيد إلى عدو كثير له من القوة ما كان بهز 
مجرد ذكره وذكرها الكيان العربي رعباً وتبيباء مع عدم توافر أضعف الوسائل 


.٠١ ج” ص9‎ 7١70١ رواه البخارى في صحيحه. كتاب المساقاة باب فى الشرب رقم:‎ )١( 

(0) ابن حجر: فتح البارى جه ص8 ٠‏ 5. 

إفرة رواه الترمذي في سننه جه ص0١75‏ رقم: 274١‏ وقال: حديث حسنء ورواه الإمام أحمد في 
مسنده عن ثامة بن حزن القشيري ج؟ ص 5 »١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. وقال الألباني في 


إرواء الغليل: حديث حسن. رقم: .١1595‏ 


7اااااسس 7 سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


لحمل حشود المسلمين» فلا ظهر ولا ماء ولا مؤن من الطعام, ولا أهبة في 
السلاح مع كثافة عدد الجيش الذي لم يخرج مثله في غزوة من الغزوات)/". 

ولكن هذا العدد الغفير يحتاج إلى رواحل وأزواد ما يلزم للسفر والجهاد 
والسير لملاقاة العدو» فقام رسول الله ييه يحث على النفقة لتجهيز هذا الجيش» 
وهنا ظهر عثمان المعطاء صاحب الأياد البيضاء. 

فعن عبد ال رحمن بن خباب قال: (شهدت النبي يد وهو يحث على جيش 
العسرة» فقام عثمان فقال: يا رسول الله علّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها!" في 
سبيل الله» ثم حض على الجيشء فقام عثمان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة 
بعير بأحلاسها وأقتاءها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر» وهو 
يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه» ما على عثمان ما عمل بعد هذه) (. 

ولم يكتف عثان بالإنفاق من الإبل والأفراس وتجهيزهاء بل أنفق المال 
والذهب في هذه الغزوة أيضاً. 

فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في حلية الآولياء عن عبد ال رحمن بن سمرة 
قال: (كنت مع رسول الله و في جيش العسرة» فجاء عثمان بألف دينار» فتثرها 


للك محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله - دار القلم - دمشق بدون تاريخ ج؛ة ص١5:7‏ - 
ل" 

(؟) والحلس: هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة. والأقتاب: جمع قتب بالتحريك وهو رحل صغير 
على قدر سنام البعير. انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح المؤلف: محمد 
بن إبراهيم بن إسحاق السلمي الْتَاوِي ثم القاهريء الشافعّ» صدر الدين» أبو المعالي (المدوق: 
0.ه) دِرَاسَة وتحقيق: د. حُحَمَّد إِسْحَاق ححَمَّد إِبْرَاهِيم» تقديم: الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان. الناشر: الدار العربية للموسوعاتء بيروت - لبنان. 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب جه ص88 7 رقم: 77٠١‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على 
أبيه ج:ة ص 7/6» رقم: 214015 ولأحمد في فضائل الصحابة ج١‏ ص؛ »5٠‏ رقم: 857, قال 


التزمني: هذا حديث غريثٌ من هذا الوجف لا تعرفه إلا مخ خديت السكن ين الغيرة: 


لت ااا لزيا ]وي اث ااا 
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بين يدي رسول الله و ثم ولَّ فسمعت رسول الله يك يقول: وهو يقلب 
الدثافرة ما يضر عاق ها نه بعد هذ 

فكان بهذا جديراً بدعاء النبي يل في نفس الغزوة كما روى عبد الله بن 
مسعود قال: (رأى رسول الله كك عثمان بن عفان يوم جيش العسرة جائيًا 
وذاهبّاء فقال: اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر» وما أخفى وما أعلنء وما 
امن وها جور 

والملاحظ هنا أن عثمان لم يتصدق باله فقطء ثم قعد عن الجهاد» بل حاز 
الفضل من جميع جوانبه» فتصدق بالصدقة الكبيرة من ماله. ثم حضر بنفسه 
ليكون جندياً في صفوف المجاهدين. 

ولم يقتصر عطاء عثمان على ما سبق» بل كان له في كل وقت مساهمات 
فعالة في حل أزمات المسلمين» ومشاركات في مواساة المسلمين بماله في العهد 
النبوي. 


)01 أخرجه الترمذي في سننهء جه ص777» رقم: 0/١١‏ بَابٌ في مَنَاقِبِ عن بْنِ عَمَانَه وأحمد 
برقم: 0770٠ء‏ والطبراني في "الأوسط" برقم: ؟477.» والحاكم في المستدرك جا ص” 2٠١‏ 
والبيهقي في "دلائل النبوة" جه ص5١"‏ من طرق عن ضمرة» به. 
إسناده حسن من أجل كثير - وهو ابن أبي كثير - مولى عبد الرحمن بن سمرة. ضَمْرَّة: هو ابن 
ربيعة الفلسطيني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم: .117١١‏ 

(0) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جا ص4 0. 
قَالَ محَكَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ : مَا حَفِظْتُ مِنَ الشَّحْبيٌ إلا هذا الحَدِيتٌ الْوَاحِدَ تفرد به عَنِ الشَّخْبِيٌ وَعَنْهُ 
رَجَاءٌ. وذكره عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي, أبو سعد (المتوف: 
7ه ): في شرف المصطفىء. الناشر: دار البشائر الإسلامية - مكة؛ الطبعة: الأولى - 


5آاها 
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ه- علم عثمان وإفتاؤه: كان عثمان #5 صاحب علوم متعددة ومعارف 
ل قارئاً لكتاب الله حافظاً له محدثاً جليلاً الماعيداات 

والحقيقة أنني سأذكر هنا جانباً واحداً من علم عثان ذف وهو الإفتاء 
لأنني هنا في معرض الرد على شبهة المستشرقين التي يزعمون فيها أن عثمان كان 
منع زلا غير مشارك في الحياة العامة في العهد النبوي. 

فنقول لهم إن العالم عموماً سواء كان طالب علم أو معلّم علم لابد وأن 
يخالط الناس» يتعلم منهم ثم يعلمهم, فلا نتخيل لمنعزلٍ عن الناس أن يحصل 
العلم فضلاً عن أن يعلمه الناسء فم بالنا إذا كان مفتيّاء إن احتكاكه ومعاشرته 
للناس وخالطته إياهم يكون أكثر وأوجب ليسمع منهم أسئلتهم وليحاول أن 
لي سر ا تيه 
ثائت)7. 

وكان عثان ضا لح سا ا سوم 
لي رار بعض الزمان 

00 
غيرهما) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك جا ص577» رقم: 59170, وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
عَنْ مَسْروقٍ» قَالَ: «انْتَهَى عَلْم أَصْحَابٍ الي يل إِلَ هَؤَْاءِ التَفْرِعُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍء وَعَيٌ بْنِ أبي 
طَالِبِء وَعَيْدِ الله بْنِ مَسْحُووء وَأَي بْنِ كَعْبء وَمُحَاذِ بْن جَبَل» وَرَيْدِ بن كَابتِه وَأَبي الدَّردَاكِ وَأبي 
توق الأشعرف. وأعريدة ابن نوف الطقات لكر بد ص 0١‏ ". 


(0) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج١‏ ص »55١‏ رقم: 7564 والدارمي 
ارسي 
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بل انفرد عثمان بعلم المناسك وتقدم فيه على غيره من الصحابة أت» عن 
محمد بن سيرين قال: (كان أعلمهم بالمناسك عثان بن عفان» وبعده ابن عمرء 
ويعني بالمناسك: أحكام الحج)7". 

وكل هذه العلوم تحتاج إلى مشاركة الناس لتعلمهاء ثم لمشاركتهم 
لتعليمهاء ولا يوصف الإنسان بأنه عالم متعلم ومعلم إلا إذا عاشر الخلق, 
وخالط الناس وشاركهم حياتهم العامة. 

هذا وقبل مغادرة هذه الشبهة» فإن من جوانب الرد عليها أن نبين أن هذا 
المستشرق قد وقع في تناقض واضح في سياق هذه الشبهة» فهو يزعم أن عثان 
ذه لم يكن له تدخل في الحياة العامة» ولكنه قبلها بأسطر قليلة يتناقص 
ويضطرب حين يقول: (وكان لإسلام عثمان [45]» وهو من سراة القوم أثر في 
اقشار الديى الأساكي )0 


2 


المجرة إل مغن يدن كوه لك المكرزة هجر إل القرينة لوو 7 
ماسيق بين للباحك أن عفان 45 كان مشتاركاً فى أمور المسلمين 


> في سننه ج؛ ص1885» رقم: 25844 وابن شبة في تاريخ المدينة جا ص 2٠١7‏ وإسناده 
صحيح وهو موقوف على الزهري. 

.١77 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »5١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج” ص‎ )١( 
والذهبي في تاريخ الإسلام ج ص 474. من طريق عفان بن مسلم قال: أخبرنا سليم بن‎ 
أخضر قال: حدثني ابن عون عن ابن سيرين. وإسناده صحيح رجاله ثقات» رجال الشيخين»‎ 
إلا سليم فلم يخرج له البخاري وخرج له مسلم.‎ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(*) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


لت تتا نزوي اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


تناقض المستشرق دي لافيدا مع نفسه : 
ذكر المستشرق دي لافيدا وهو في معرض تناوله لحياة عثان ذه في عهد 
النبوة بعض الأفكار التي تناقض فيها مع نفسه. فقد رأينا في الشبهة السابقة 
كيف حاول المستشرق دي لا فيدا أن يصور عثان #ه بأنه لم يكن مشاركا في 
الحياة العامة حين قال: (... على أن مشاركة عثمان بن عفان [#ه] في الحياة 
العامة أثناء حياة الرسول [5ة]» وأثناء خلافة أبي بكر [45] كان دورًا يكاد 
5 )0 
ون د عسوي 
وها نحن نجد تناقضا واضحا من نفس | لمستشرق وفي نفس الموضع من 
دائرة المعارف حين يقول: (وكان لإسلام عثمان [45*]» وهو من سراة القوم أثر 
في انتشار الدين الإسلاميء فعثمان [80] ليس من العوام؛ وإنما يمكن وصفه 
بأنه كان من الطبقة العليا في مجتمعه)(". 
وهذه الفكرة تشتمل على شيئين: 
الأول: أن عثمان كان من الأغنياء والأثرياء» وقد أشرت إلى ذلك من قبل 
في نسب عثان وانتمائه إلى أسرة بني أمية الشهيرة الثرية. 
الثاني: آثر عثمان ومشاركته في خدمة الإسلام حتى أنه ساعد سل المشار 
الإسلام سواء بجهاده أو إنفاقه أو تجهيزه للجيوش والمجاهدين» وقد أشرت 
آنفاً إلى ذلك. 
وهذه الفكرة متناقضة مع كلام المستشرق سابقاً عن عدم مشاركة عثمان 
في الحياة العامة!. 
شبهة عدم مشاركة عثمان ذه 4 غزوة بدر وإسهام الرسول ل 


له بسهم: 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص ٠١٠‏ ١؟/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


يقول المستشرق ليفي دي لافيدا عن عثمان #ه: (لكنه لم يشترك في غزوة 
بدر للكثه إلى جوار زوجته التي كانت تعاني المرض» ومع هذا فقد أسهم له 
الرسول [يل] في الغنائم أسوة بمن حضر المعركة)/". 

ويمكنني عرض هذه الشبهة في المصادر الإسلامية كا يلي: 

-١‏ عثمان لم يتخلف وحده: لم يتخلف عثان ذه وحده بل هناك 
جماعة من الصحابة تخلفوا لأسباب مختلفة» ومع ذلك أسهم لهم رسول الله لل 
من غنائم غزوة بدر. 

وقد عقد العلامة ابن القيم في زاد المعاد فصلاً بعنوان (فصل: من ضُرب 
له بسهم وم يحضر)"" قال فيه: (وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
ََتَدعَنْغَا بالشام, ولم يشهدا بدرأء فقسم لما رسول الله ولد سهميهما فقالا: 
وأجورنايا رسول الله؟ فقال وأجوركا. 

وذكر أيضاً أن أبا لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع 
رسول الله يلد فردهم وآمَّر أبا لبابة على المدينة» وابن أم مكتوم على الصلاة 
وأسهم له. والحارث بن الصمة كُسِر بالروحاء» فضرب له رسول الله - و 
بسهمه؛ وخَوّات بن جبير ضرب له رسول الله - وَل - بسهمه. ولم يختلف أحد 
على أن عثمان بن عفان #5 تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله يله فضرب له 
بسهمهء فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك)!". 

إذن: ل يغب عثمان وحده عن غزوة بدر وأخذ سهمه من الغنيمة» بل 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص ٠١٠‏ ١؟7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
(0) ابن القيم: زاد المعاد جه ص16 . 
(9) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ج؟ ص57 لاء رقم: 54 27١‏ قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» 


ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: قرئ على يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأنا 


حاضرهء عن أبيه» عن محمد بن إسحاقء. قال: زعموا أن أبا لبابة بن عبد المنذر... اللحديث. وفيه 


إبراهيم بن سعد وهو عمدة في التاريخ. كما قال ابن حجر في التقريب. 


ااا 7 سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


تغيب صحابة آخرون, وأخذوا أسهمهم وأنصبتهم من الغنيمة. 

؟- عثمان تخلف بأمر النبي 85آ: وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام 
حين قال: (غاب عثمان يوم بدر بأمر النبي وَل ليخلفه على ابنته» فضرب له النبي 
ل سينو 

والحقيقة التاريخية الثابتة: أن المسلمين لما خرجوا لغزوة بدر كانت زوجة 
عثمان السيدة رقية بنت رسول الله يَنةٌ مريضة بمرض الحصبة» ولزمت الفراش 
في الوقت الذي دعا فيه رسول الله 55 للخروج لملاقاة القافلة» وسارع عثان 
فيه للخروج مع رسول الله و إلا أنه تلقى أمراً بالبقاء إلى جانب رقية 
لتمريضهاء فامتشل عثان لهذا الأمر بنفس راضية» وبقي إلى جوار زوجته 
الصابرة الطاهرة التي اشتد بها المرض»ء وطاف بها شبح الموت7". 

فعثمان #5 قد نوى الخروج» بل قد خرج بالفعل معني ذلك أن النبي كَل 
لولم يأمره بالبقاء لكان في صفوف المقاتلين في المعركة لكنه أطاع رسول الله وَل 
في البقاء» فثبت له أجر الطاعة وفضيلة المتابعة لرسول الله وَلل. 

وإلى هذا المعنى يشير الأصبهاني في كتاب الإمامة والرد على الرافضة 
فيقول: (وإن طعن على عثان بغيبته عن بدر قيل له: الغيبة التي يستحق بها 
العيب هو أن يقصد مخالفة رسول الله يله وعدم متابعته» ولولا طاعة الرسول 
ومتابعته لكان كل من شهد بدراً من الكفار كان لمم الفضل والشرف. وإنم) 
الطاعة التي بلغت بهم الفضيلة» وهو كان ذه خرج فيمن خرج معه. فرده 
رسول الله ود للقيام على ابنته» فكان في أجل فرض لطاعته لرسول الله وَل 
وتخليفه» وقد ضرب له بسهمه وأجره. فشاركهم في الغنيمة والفضل والأجر؛ 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج" ص797 - تحقيق محمد رشاد سالم الطبعة 


الأولى سنة 57٠5١ه‏ سنة 19/5١م‏ - منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ه64 الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص ١‏ 7. 


لاسي سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


الطاعفه الله ورسولة وانقياده لك ))/. 

ولذلك فعثمان ذينه معدود في أهل بدر بالاتفاق» ذكر ذلك البخاري وابن 
هشام وابن القيم وغيرهو/". 

وعن عبد الله بن عمر يَعَزَتَدَعَنَْا قال: (إن| تغيب عثمان عن بدرء فإنه كانت 
تحته بنت رسول الله وَلدٌه وكانت مريضة فقال له النبي كَلدِ: إن لك أجر رجل ممن 
قهلايدرا وسهمة)"". 

وعن ابن عمر أيضاً (أن رسول الله ييه قام يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق 
في حاجة الله وحاجة رسوله» وإني أبايع لهه فضرب رسول الله 8 بسهم)!"'. 

فعثمان 5ه لم يغب عن بدر تخاذلاً ولا تقاعساً عن الجهاد كما يحاول 
المستشرقون أن يصورواء ولكنه تغيب تنفيذاً لأمر رسول الله كل. 

ثم أنه لم يتغيب وحده. وإن| تغيب جماعة من الصحابة» وقد أسهم لهم 
رسول الله يَثدْء وعلى كل حال فهو بدري باتفاق المسلمين. 

زواج عثمان بابنتين لرسول الله كلة: 

يشير المستشرق دي لافيدا إلى زواج عثمان ذه من ابنتي النبي كلد فيقول: 
(وبعد وفاة زوجته رقية [يَدَلَنهعَته1] زوجه الرسول [كَل] من ابنة أخرى له هي 


- أبو نعيم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة ص7١ - تحقيق علي بن محمد الفقيهي‎ )١( 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.‎ - م١‎ 445-ه١‎ 51١0 الطبعة الثالثة سنة‎ 

(؟) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص١1.‏ 

() رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منها كما في كتاب الخمسءباب إذا بعث الإمام رسولاً 
في حاجة أو أمره بالبقاء هل يسهم له ج؛ ص88 رقم: .711١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له ج ٠‏ ص ؛ /اء رقم: 


7:؛ وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود رقم: 71/77. 


لت ااا انز وي اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


ّ 3 سس هو سح لل 

وهذه الحقيقة مذكورة في المصادر الإسلامية الصحيحة حيث أن رقية 
عَلَعَتهَا لما ماتت حزن عليها عثان حزنًا بالعَاء فرآه عمر بن الخطاب ظل 
فعرض عليه أن يزوجه ابنته حفصة وَوَزْنَهَعَنهَاه وقد تأيمت فاعتذر إليه عثان 
ضيف ورده رداً جميلاً فأكرمه الله تعالى بزواجه من ابنة رسول الله يليه الأخرى؛» 
وأكرم حفصة بنت عمر بأن كانت زوج النبي وله وواحدة من أمهات 

00 
المؤمنين”"'". 

وقد أسلمت أم كلثوم مع أخواتها الطاهرات» وهاجرت إلى المدينة المنورة 
بعد النبي يده مع فاطمة وغيرها من عيال رسول الله 55 فلم تزل بالمدينة» فل| 
توفيت أختها رقية تزوج بها عثان ذه. وهي بكر في ربيع الآول سنة 7" ه. 
وم تلد له» وتوفيت في شعبان سنة 9ه» وعمرها نحو 77 سنة/". فهذه مكرمة 
وخصيصة لعثان أنه تزوج ابنتي رسول الله يَدْه وليس ذلك لأحد غيره. 

فعن عبد الله بن عمر بن أبان الجعفى قال: (قال لي خالي الحسين العف : 
يا بني أتدري لم سمي عثان ذو النورين؟ قلت: لا أدري قال: لم يجمع بين ابتتي 
نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان بن عفان #*» فلذلك سمي 


ذو الفورية )0 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7/٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 

(؟) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص47 . 

() ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب - تحقيق لجنة من العلماء - الطبعة الأولى سنة 
1ه-1987 - دار الكتب العلمية - بيروت ص7١.‏ 

5( البيهقي: السئن الكبرىء كتاب النكاح» باب تسمية أزواج النبي كد وبناته وتزويجه بناته جا 
ص ”/ رقم: 1724» وقال: حديث حسنء وذكر الذهبي: في تاريخ الخلفاء ص١5١.‏ عن 
الحسن عن الحسنء قال: إن) سمي عثان ذا النورين لآنا لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي 


غيره. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالأول | >> 


وعن أبي هريرة #5 قال: (وقف رسول الله ين على قبر ابنته الثانية التي 
كانت عند عثمان» فقال: آلا أبا أيّم ألا أخا أيّم يزوجها عثانء فلو كُنَّ عشراً 
عاء : 1 )00 
لزوجتهن عثان. وما زوجته ألا بوحي من السماء) : 
الأخرى تو أن عشددى عهرا لر وكين والعدة بعد واحدة فاق عسك 
أذ 0 
راص 3 
فزواج عثان ذه من أم كلثوم وَعَلْنَةعَنَا بعد ر قية صَدَلْنَدعَتهَا حقيقة واضحة 


هه +» 


استها- : 


هذا هو عثمان دي في العهد النبوي: مشارك في الحياة العامة» مساهم بقوة 
في كل ما بهم المسلمين» مجاهد في أعظم المواقف وأشدها صعوبة. 


فقد ظهر عثمان طيلة العهد النبوي. إما مجاهد مع رسول الله ين يتقدم 
صفوف المقاتلين» وإما يستأمنه الرسول عل المدينة» ويستخلفه عليها لثقته 
بقدرة عثمان في سياسة الأمور» بل يقف عثان بجانب الشجعانء مثل: عمرء 


)000 رواه ابن أبي عاصم في السنة» باب في فضل عثمان بن عفان ج7 ص )54٠‏ رقم: »١1511١‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة ج" ص94١”7,‏ رقم: 07"/ا والطبراني في المعجم الكبير باب أم 
كلثوم بنت رسول الله ج4 ص 458 رقم: 4737» ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج74 
ص 5 4» من طرق عن محمد بن عثمان بن خالد, ثنا أبي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة. قال الشوكاني في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة - تحقيق: 
نشأت بن كمال المصري - مكتبة صنعاء الأثرية - صنعاء - الطبعة الأولى 577 ١ه‏ ص »١١5‏ 
رجال إسناده ثقات إلا عبدال رحمن بن أبي الزناد فإنه لين الحديث. 

0( رواه الطبراني في المعجم الأوسط باب بَابٌ الميم: مَنِ اسَمُة: تُحَمَدٌ جا ص2175 رقم: /ا8. 
وواة اللكس ل خنمع الرواقة حي صن اكات كم + 01لاه ور اذا دن عا كر ل شارك فدينة 
دمشق ج79 ص ٠١‏ 5» رقم: 0791/47 وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث» عن ابن عباس» 
عن عثان إلا بهذا الإسناد» تفرد به يعقوب بن جعفر. 
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وعلي» وأبي دجانة : ليدفع أذى المشركين عن رسول الله ود فيصاب منهم 
بالأذى» وهو يستعذب ذلك ويستهونه في سبيل الدفاع عن رسول الله وَل. 

ويظهر عمان ذه مشاركاً للمسلمين ومواسيا لهم في حياتهم العامة 
بأمواله الكثيرة التى أنفقها في سبيل الله مخلصاً راجياً ما عند الله في الدار الآخرة 
ثم هو بعد ذلك عالم معلم للمسلمين مف تٍ لهم منفرد ببعض أنواع العلم 
كالمناسك والفرائض. 

والواقع أن هذه الصورة المشرقة الصحيحة لعثهان تخالف تماماً ما حاول 
المستشرقون تصويره به من انعزالية» بل وعدم اهتتام بالأمور العامة ولا 
بالمشاركة في الحياة العامة للمسلمين» وليس له أي قدر ولا أهمية. 

وهذا الذي يحاول المستشرقون أن يطعنوا به في عثمان 5ه إن| المقصود منه 
تأسيس شبه وطعون يعتمدون عليها في الطعن عليه في خلافته وني أعماله 
الجليلة فيهاء وخاصة جمع المسلمين على مصحف واحد. كأن المستشرقين هنا 
يريدون أن يوهموا القارئ أن عثمان لم يكن له شأن يذكر في أمور المسلمين أيام 
النبى وَل وبالتالي ليس حقيقاً بتولي منصب الخلافة ولا جديرا مهاء ويكون كل 
ما سيقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين ليس له أهمية. 

وهذه نظرة مشبوهة سأقوم بعرضها وتفنيدها في الفصلين القادمين إن 
شاء الله 
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الفصل الثاني 


موقف المستشرقين 
من خلافة عثمان بن عفان 45:. من خلال 
كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : موقفهم من الخلافة الراشدة. 


© المبحث الثاني : موقفهم من بيعة عثمان بن عفان ذه. 
© المبحث الثالث: موقفهم من خلافة عثمان بن عفان ذينه. 
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الفصل الثاني : موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عضان ذه 
من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 

لقد حظيت خلافة عثان ذه بالإنجازات العظيمة التى تمثل فى مجملها 
نصراً عظياً للإسلام في كافة المجالاتء ف بين فتوحات للأقطار شرقاً وغرباًء 
وما بين ازدياد لرقعة الخلافة الإسلامية وما بين زيادات واضحة لدخل وموارد 
بيت مال المسلين حتى عن عصر عمر 5ه فى بعض الحالات» وما بين معالجة 
حكيمة للأمور التى استجدت فى عصر عثمان. 

فعثمان ذه فى كل أحواله مجتهد. ومتبع لأفعال النبي يل أولاًثم لسيرة 
وأفعال الشيخين من قبله. ومع كثرة الحسئات والاجتهادات والانجازات فى 
عهد عثمان ذه إلا إننا سنلاحظ أن المستشرقين لم يولوا كل هذا اهتماماء وإنما 
أغفلوا انجازات عثمان ذه ليركزوا على بعض الشبهات التى ظنوا أنها تضعف 
من مكانة هذا الخليفة الراشد» وتطعن فى خلافته. 

وسوف أعرض في هذا الفصل موقف المستشرقين من خلافة عثمان ظه 
من خلال إبراز شبههم, ثم أرد عليها ردا علميا بالأدلة التي تظهر تبافتها. 
وسنلاحظ من خلال استعراضنا لهذه الشبهات أنها خليط من المفاهيم الغريبة 
التى اقتنع بها المستشرقونء وحاولوا إسقاطها على تاريخنا الإسلامي» وكذلك 
هى أفكار رافضية استقاها المستشرقون من كتب الرافضة» واقتنعوا بها وروجوا 
لها دون أن يكلفوا أنفسهم أدنى جهد فى أن يرجعوا إلى مصادر أهل السنة 
ليعرضوا وجهة النظر المخالفة أو يستيقنوا من صحة ما أخذوا به من أفكار. 
وسنلاحظ أخيراً أن هناك تطابقاً تاماً بين أفكار المستشرقين» وأفكار الروافض 
فيا أثير من شبهات حول خلافة عثمان ذه فى المباحث الثلاثة التى يتكون منها 
هذا الفصل وهى: 
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- المبحث الأول: موقف المستشرقين من الخلافة الراشدة. 
- المبحث الثاني: موقف المستشرقين من بيعة عثمان بن عفان ظكه. 
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المبحث الأول 
موقفهم من الخلافة الراشدة 


تما هو محل اتفاق بين المسلمين في جميع عصورهم أن الخلافة الإسلامية 
من العناصر الأساسية في تكوين المجتمع الإسلامي» ومن ضروريات الحياة 
الإسلامية» فبها يقام ما اعوج من نظام الدنيا والدين» وها تتحقق أهداف 
الدين ومقاصد الشرع. 

وبذلك فهي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال» وهي 
مما تمس حياة المسلمين جميعاء فإنه لابد لهم من حاكم يسوس أمرهمء ويعالج 
قضاياهم, ويقيم فيهم أحكام الإسلام؛ فإن شريعة الإسلام مجموعة من 
الأحكام والقواعد. ففيها الحدود. والعقوبات» وفيها الأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء وفيها الجهاد في سبيل الله» وفيها إشاعة الأخلاق الإسلامية» 
والآداب الدينية التي لا يمكن أن تقام إلا إذا كان هناك حاكم يتولى تنفيذهاء 
وإلى هذا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية حين يقول: 

(يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام 
للدين والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة 
بعضهم إلى بعضء ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي كَلهُ: [إذا 
خرج ثلاثة في سفر» فليؤمروا أحدهم]'"» وقال: إلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 


2000 أخرجه: أبو داود جا ص” ”7 رقم: 7504» وأبو يعلى ج7 ص9١25‏ رقم: 4 »من 
حديث حاتم بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عجلان» عن نافع» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 


وأخرجه: أبو داود ج” ص5 ”7؛ رقم: 25704 والبيهقى جه ص 235517 رقم: 2٠١1١59‏ 
حاحسى 


تتا لز 8ك “ااا 
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من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم]7"» فأوجب النبي يله تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفر منبهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع. 

ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولايتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج, والجمع. 
والآعياد. ونصر المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة» ولهذا قيل: ستون 
سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان؛ والتجربة تبين ذلك)7". 

ولهذه الأهمية القصوى للخلافة والولاية العامة نقل ابن حزم الأندلسي 
الإجماع على وجوب قيامها فقال: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة, وأن الآمة واجب عليها الانقياد 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله يلِدٌ حاشا النجدات من الخوارجء فإنهم قالوا: لا يلزم فرض الإمامة» 
وهذه فرقة ما نرى بقي منها أحد)". 

ولقد لاحظ المستشرقون هذه الأهمية وهذه المكانة المميزة لهذا المنصب 


7 حاتم بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عجلان» عن نافع» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة أيضًا. 
ورجح أبوحاتم في علل الحديث لابن أبي حاتم ج" ص//. والدارقطني في العلل جه 
ص77 إرساله. 

)١(‏ أخرجه: أحمد ج١١‏ ص23577 برقم: 214177 والطبراني في المعجم الكبير ج1١‏ ص58 2.0 برقم: 
4 والبيهقي في شعب الإيان جا صه حديث رقم: 58 "الاء عن ابن عمر. قال الهيثمي: 
رواه أحمد. والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد جة ص87» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

إفهة شيخ الإسلام ابن تيمية: السياسة الشرعية - الطبعة الأولى سنة 514١ه»ه‏ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد ص١ .١7‏ 

(*) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل - مكتبة الخانجي - القاهرة - بدون تاريخ ج؛ 

ص 7/. ولابد من الإشارة إلى أنه ينبغي التنبيه إلى أنه إذا لم تجتمع الآمة على إمام واحد فقد 

صحح العلماء إمارة من تولى عليهم؛ لأنه منذ زمن الفتنة لم تجتمع الأمة على إمام واحد. 


لت تتا انق تي اث ااا 
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الجليل الذي يحافظ على الدين» ويساعد على إقامة قواعد الإسلام» وخاصة 
في عصر الخلافة الآأول» وهو الخلافة الراشدة. 

فكانت مسألة الخلافة الراشدة» وما جرى بين الصحابة من اختلاف في 
تعيين خليفة بعد النبي ولِهُ من أهم المسائل التي درسها المستشرقون. وكتبوا 
حوها كتابات متعددة في دائرة المعارف الإسلامية وفي غيرها. 

والحقيقة الملفتة للانتباه أن المستشرقين تركوا كل فائدة للخلافة في إقامة 
الدين وحراسة الإسلام» وراحوا يوجهون سهامهم نحو ما ظنوا أنه يمكن أن 
يعمل على إضعاف هذا المنصب ومكانته الدينية» وجاء ذلك في صورة شبه 
واهية يرددونها حول هذه المسألة» وذلك على النحو التاللي: 


6 


7 الشبهة الأولى : قولهم أنه ليس هناك دليلا على أن لقب « خليفة» ليس 
خاصا بمن يخلف رسول الله صله. 
بعدما جمع المستشرق أرنولد'' المعاني الواردة لكلمة خليفة في آيات 
القرآن» خرج بشبهة عبر عنها بقوله: (وليس في هذه الآيات كلها دليل واضح 
على أن المقصود ببذه الكلمة أن تكون لقبا لمن يخلف محمدًا [7)]46". 
ومعنى هذه الشبهة أنه لا يوجد في القرآن دليل على استعمال لفظ خليفة 
للدلالة على من يخلف النبى محمدًا عله 
ويمكننا الرد على هذه الشبهة المتهافتة بالردود الآنية : 


)١(‏ توماس أرنولد: مستشرق ومؤرخ إنجليزي مشهور (1875م-1970م) تعلم في بريطانيا 
ودرس في عليكره في الحند ثم في بريطانيا أستاذاً في تدريس الدراسات العربية في مدرسة اللغات 
الشرقية في لندن ثم عميداً لها إلى وفاته» لم تظهر في كتاباته التعصب له كتابه المشهور "الدعوة إلى 
الإسلام" وترجم إلى عدة لغات أظهر فيه إعجابه بالإسلام» حرر في الدائرة في الطبعة الأولى 
1 مادة متنوعة» منها مادة: خليفة. ينظر في ترجمته: الزركلي: الأعلام ج؟ ص 2.44 والعقيقي: 
المستشرقون ج؟ ص 85. ونذير حمدان: مستشرقون ص .١١١‏ 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية جه١‏ ص 57/١9‏ - مادة: خليفة. 


ااا 72س 
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)١‏ هل من مقاصد القرآن وغاياته أن يشرح كل لفظة عربية وكل مفردة 
لغوية؟ إن هذا ما يخرج بالقرآن عن مقصده الأسامي» وهو أنه كتاب هداية 
وإرشاد إلى الخير في الاعتقادات والعبادات والأخلاق. 

إن القرآن يعلمنا أنه يمكن أن نستخدم لفظة معينة في معنى معين, 
ويعطينا إفادة بجواز ذلك,. لكنه لا يستخدم اللفظة في جميع المعاني الممكنة لها؛ 
لأن القرآن ببساطة ليس معج لغوياء بل هو كتاب سماوي مقدس محفوظ 
بحفظ الله يعطينا دستورًا عام ينفعنا في جميع مناحي الحياة. 

الل ل ار 00 
ا ا 4 رم اكفت: مواد قال 
وك اتنيكة إن جوز ى انس كيده ذا ققخ نه قن نيد فيه 


2 ف أهذ- 


0 ا ل وس حلط ل سا اس 
وَيَسَفِكُ لماه كن َيْمٌ بِحَمَدِكَ وف لك ل إن نوها لأ كلو 


وف حق سيدنا داوود الكقك: ميد فد إِنَاجَعَاتَكَ حَلِيعَة ةف ارس دأحعِ ين 
لاس بألَيّ تلات لْهَوَى م مضِلكَ عن َيل لَه إن لذن يلون عَن سيل أله 
ل اا اا 00 وبناء على ذلك فا المانع 
أن نستخدم لفظ - خليفة - فيمن يخلف النبي 6 في القيام بسياسة الدين 
والدنياء وهذا المعنى اللغوي يصدق تماما على الخلفاء الراشدين الذين أتوا بعد 

وقد كان هناك هن المستشر قن من عيرواغن هذا المعنى) زهو الوكالة 
والنيابة في أي أمر من الأمورء ثم هو يصدق على من أتى بعد رسول الله وَل. 
يقول المسقشرق ياول اشبين """:(كلجة خليقة معناها: روكب أو عفل أو ثاتت 


٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.75 إهة سورة ص الآية:‎ 


9) المستشرق الألماني باول شمتز صاحب كتاب: الإسلام قوة الغد العالمية. ترجمه إلى العربية د. 
حاسيى 
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فكان النبي وَهُ يولي من يخلفه على المدينة إذا خرج في غزواته. وكان هذا الوالي 
يقوم بمهام النبي يد وشبيه بهذا الظرف تعيين خليفة للنبي بعد موته ليرعى 
أمور المسلمين تأمينًا لاستمرار نشر الدين وحفظًا لكيان الدولة السياسبي)”". 

وهذا النص واضح في أن لفظ خليفة يستعمل استعالًّا صحيحًاء فيمن 
يخلف النبي وَلْهُ خاصة بعد وفاته. وهو اللقب الذي استخدم للخلفاء 
الراشدين. 

؟) هناك قصور واضح في بحث المستشرق أرنولد هذه المادة ويتجلى هذا 
القصور في أنه اقتصر في بيان هذا اللفظ على القرآن فقطء ولم يرجع إلى السنة 
التي هي القسم الثاني من الوحي بعد القسم الأول وهو القرآن. كذلك يظهر 
القصور في أن هذا المستشرق لم يكلف نفسه مشقة البحث في معاجم اللغة 
العربية» ومصادرها ليتبين هل يصح إطلاق لفظ خليفة على من يخلف النبي 25 
أم لا؟ 

فإذا نظرنا في السنة المشرفة: وجدنا أن النبي كلد يستخدم هذا اللفظ - 
خليفة - للدلالة على من يخلف غيره في أمر من الأمور. 

فعن أبِي سعيد الخدري #5 عن النبي وَل قال: إما استخلف خليفة إلا 
وله بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. 
والمعصوم من عصم الله)". 

قال المحقق: (خليفة: من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده من الحكام. 


27 محمد شامة. نشر بمكتبة وهبة - القاهرة 19/17م. 

)١(‏ عبد المتعال الجبري: نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى - الطبعة الأولى سنة 
5 ١ه-مكتبة‏ وهبة - القاهرة ص/1”. 

(؟) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب القدر باب المعصوم من عصم الله ج” ص57/8 27 


رقم: 5738 25 وكذلك في باب من انتظر حتى تدفن» رقم: .١760‏ 
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والأمراء والقضاة ولو" 
فالخليفة في عرف السنة» هو من يلٍ من قبله» ويأتي بعده ليقوم بشيء من 
كذلك إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية» وجدناها تقرر نفس المعنى» 
فقد جاء ف المعجم مقاييس اللغة»): (الخاء واللام والفاء أضول ثلاثة: أحدها 
أن بجي ء شىء بعل شيء يقوم مقامه. والثاني: خلاف: قدام» والثالث التغيير» 
فالمعنى الأول منه الخلافة» وإنما سميت خلافة؛ لآن الثاني يجيء بعد الأول قائ| 
7 نا 


وجاء في المعجم الوسيط: (الخلافة: الإمامة» والإمارة)!". وجاء في 
«لسان العرب»: (استخلف فلانا من فلان: جعله مكانه» وخلف فلان فلانا إذا 
كان خليفة» يقال: خلفه في قومه خلافة» والخلافة الإمارة)7". 

فهناك اتفاق على أن (الخلافة هي ني الأصل مصدر حَلّفَ: يقال: خلفه 
في قومه. يخلفه خلافة» فهو خليفة ومنه قوله تعالى: لووَالمُوسئ لِاضِيِهِ هَدَرُونَ 
خْلْفْن في وعى74”. ثم أطلق في العرف العام على الزعامة العظمى» وهي 
الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورهاء والنهوض بأعبائها). 


() تعليقات د. مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري - الطبعة الثالثة ل1٠5‏ 1ه-9/17١م‏ ج 
ص8 17. 

(0) ابن فارس: معجم مقايبس اللغة - بتحقيق: عبد السلام محمد هارون - دار الفكر - بيروت - 
الطبعة الأولى 1799 ه-191/4م ج؟ ص١١7.‏ 

(9) المعجم الوسيط - نشر دار الدعوة بالقاهرة - بدون تاريخ ج١‏ ص١‏ 75. 

(5) ابن منظور: لسان العرب - دار صادر - بيروت - الطبعة الثالثة سنة 45١51١1ه-ج9‏ ص 2854 
مادة: خلف. 

(5) سورة الأعراف من الآية: .١557‏ 


(5) القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - مطبعة الكويت - 
دع 
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نستخلص من هذا: أن استعمال لفظ خليفة فيمن يخلف غيره في أمر من 
الأمور خاصة الولاية العامة هو استعمال صحيح في القرآن وفي السنة» وأجمعت 
عليه معاجم اللغة» ولذلك فإنه يصح استعاله في خلفاء النبي كَل الذين أتوا 
بعده» وأوهم الصديق أبو بكر #ه» فلا دليل لدى المستشرق أرنولد على ما 
ذهب إليه. 

2 الشبهة الثانية: شبهة متعلقة بأول من تسمى باسم الخليفة : 

تدور هذه الشبهة حول أول من تسمى باسم الخليفة» فقد جاء في الدائرة 
أن الكتاب المسلمين يذكرون أن أول من تسمى بهذا الاسمء وأخذه لقبا له هو 
الخليفة أبو بكر الصديق ذه بينا تشكك الدائرة في ذلك» وهذا هو نص هذه 
الشبهة: (ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة أن أبا بكر [44] هو أول من 
استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى: ومع ذلك يُشَكُ في أن أبا بكر [45] قد 
اتخذها في أي وقت من الأوقات لقبا له)7". 

الرد على هذه الشبهة: بعد قراءة هذه الشبهة في دائرة المعارف يمكن بيان 
مهافتها با يلٍ: 

١‏ - هناك تناقض واضح في إيراد هذه الشبهة فبين) يذكر أرنولد كاتب 
هذه المادة أن هناك تقريرا عاما من قبل مؤرخي المسلمين على أن أول من 
استعمل هذه الكلمة لقبا له هو الصديق #5 نجده يخالف هذا الكلام في نفس 
السطرء ومع ذلك يُشَّك في أن أبا بكر # اتخذها في أي وقت من الأوقات لقبا 
له. 

فنقول له: من أين أتبت بهذا الشك الذي يخالف الإجماع السابق؟ وما هو 
المصدر الذي استقيت منه ما يفيد أن هناك شكا في ذلك؟ 


> الكويت - الطبعة الثانية سنة 945١م‏ ص4. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية جه ١‏ ص8١57‏ - مادة: خليفة. 
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-١‏ بالرجوع إلى المصادر الإسلامية تبين أن هذا اللقب - خليفة - قد 
أطلق على أبي بكر يه كأول من ولي أمر المسلمين بعد رسول الله والملفت 
النظر نهدا السب -ضايفة رول الله قد أطلق عل أن كر دواد 
اللحظة الأولى حين توليه الآمر في سقيفة بني ساعدة» وسأورد هنا بعض الآثار 
التي تدل على ذلك: 

- قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين: (ذكر 
الروايات الصحيحة عن الصحابة : بإجماعهم في محاطبتهم إياه أي: أبا بكر 
خليفة رسول الله يخ)!'". وساق الحاكم عددًا كثيرا من الصحابة #: نادوا أبا 
بكر بهذا اللقب. 

- من أول لحظة سمي أبو بكر بهذا اللقب: عن أبي سعيد الندري ذه 
قال: لما توفي رسول الله ود قام خطباء الآنصار فجعل الرجل منهم يقول:يا 
معشر المهاجرين إن رسول الله ويد كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا 
مناء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر مناء قال: فتتابعت 
خطباء الأنصار على ذلك» فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله يلدِ كان من 
المهاجرين؛ وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسول الله يِه فقام أبو بكر #5 فقال: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار» وثبت 
قاتلكم, ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم, ثم أخذ زيد ابن ثابت بيد 
أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه, ثم انطلقوا فل| قعد أبو بكر على المنبر نظر 
في وجوه القوم» فلم ير عليًا فسأل عنه فقام ناس من الأنصارء فأتوا به فقال أبو 
بكر: ابن عم رسول الله: أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال: لا تثريب يا 
خليفة رسول الله َيدْ فبايعه؛ ثم لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حتى جاؤوا به 
فقال: ابن عمة رسول الله يلهٌ وحواريه: أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال لا 
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تثريب يا خليفة رسول الله كي فبايعاه'"". 


وقد آثرت أن أبدأ هذه الرواية أولاً؛ لأنها تدلنا بوضوح على إجماع 
المسلمين منذ اللحظة الأولى وموافقتهم على هذا اللقب لأبي بكر #ه. فحين) 
ناداه علي والزبير رَِلََِعَنَْا بيا خليفة رسول الله كان ذلك بحضرة جميع المسلمين 
الذين لم يبد أحدهم اعتراضًا على ذلك. 

- وأيضا ناداه كبار الصحابة في مواطن كثيرة مهذا اللقب», فقد ذكر المتقي 
المندي في كنز العمال في باب بعث أسامة حديثا طويلا فيه (... فشق ذلك على 
كبار المهاجرين الأولين» ودخل على أبي بكر عمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد فقالوا: يا خليفة رسول الله...)!"'» وفي هذه الرواية 
مايدل على أن الخليفتين الثاني والثالث قد خاطبا أبا بكر بهذا اللقب. 

- كذلك ناداه عثان بن عفان بهذا اللقبء فقد روى الإمام أحمد في 
فضائل الصحابة قال: (كتب خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص إلى أبي بكر أن زدنا في أرزاقناء وإلا فابعث إلى عملك من يكفيكه. 
فاستشار أبو بكر في ذلك» فقال عمر: لا تزدهم درهمًا واحدًا قال: فمن 
لعملهم؟ قال عمر: أنا أكفيه ولا أريد أن ترزقني شيئاء قال فتجهز, فبلغ ذلك 


6 أخرجه: أبو داود الطيالسبي ج١‏ ص 40 5» وابن أبي شيبة ج8 ص59 5) رقم: ,٠‏ وأحمد 
جه" ص 444» والطبراني في المعجم الكبير جه ص .١١4‏ والحاكم المستدرك ج”” ص5 /ء من 
حديث وهيبء حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
وأحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جه ص187. 

000 أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى ج؟ ص6 4» عن الفضل بن دكين» عن حنش» عن أبيه. 
ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ج” ص07: وانظر: كنز العمال ج١٠١‏ ص 01/7, رقم: 
657 وقد ذكر الحاكم في المستدرك باب ذِكْرٌ الروَايَاتِ الصَّحِيِحَة عَنِ الصَحَابَةِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ إحمَاعِهِمْ في حا طَبتِهِمْ ياه با حَلِيفَةَ رَسُولٍ الله ي. وأورد روايات على شرطه. 
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عثمان» فقال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله إن قرب عمر منك ومشاورته أنفع 
للمسلمين من شيء يسيرء فزد هؤلاء القوم ني أرزاقهم. وهو الخليفة بعدك, 
فعزم على عمر أن يقيم» قال وزادهم ما سألوا)/". 

- كذلك نادته فاطمة بنت رسول الله ييه بهذا اللقب» فقد روى البيهقي: 
(أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر ذه فقالت: يا خليفة رسول الله أنت ورثشت 
رسول الله وله آم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت فما بال الخمس؟ فقال: إني 
سمعت رسول الله ل يقول: إذا أطعم الله نبيا طعمة» ثم قبضه كانت للذي يليه 
بعده» فلا وليت رأيت أن أرده على المسلمين» قالت فاطمة: أنت ورسول الله 
يي أعلم ثم رجعت)!". 

وهناك عشرات الآثار تدل على مخاطبة الناس لأبي بكر بلقب خليفة 
رسول الله وبالجملة ى| يقول الحافظ ابن حجر: إن الناس أطبقوا على تسمية 
أبي بكر خخليفة رسول الله7". 

فنحن قد نقلنا إجماع المسلمين في عصر الصحابة : على تسمية أبي بكر 
بهذا اللقب, ثم توالت العصور الإسلامية على الإجماع على ذلك جيلا بعد 
جيل» فمن أين أتى الشك الذي أشار إليه المستشرق أرنولد في أن أبا بكر لم 
يستعمل هذا اللقب في أي وقت من الأوقات؟! 


)١(‏ أخرجه: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ج١‏ ص2397 برقم: 785. بإسناد رجاله ثقات. 

إفهة أخرجه: أحمد ج١‏ ص ؛4» وأبو داود برقم: “/741, وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ج١‏ 
ص198. والمروزي رقم: 8لاء والبزار برقم: 04 وأبو يعلى برقم: لا والبيهقي ج" 
ص ٠7”‏ ”. وابن عبد البر ج1 ص117١»‏ من حديث محمد بن الفضيلء عن الوليد بن جميع» عن 
أبي الطفيل: أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثهاء فقال أبو بكر. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وحسنه الألباني في ((صحيح أب داود)) برقم: 701/0 . 

(9) الحافظ ابن حجر: فتح الباري - بتعليق العلامة عبد العزيز بن باز - الطبعة الأولى سنة 
4 هدحدار المعرفة - بيروت ج١١‏ ص8١7.‏ 
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الشبهة الثالثة : شبهة متعلقة بطبيعة الخلافة الراشدة: 

يصف المستشر قون الخلافة الراشدة بأنها نوع من الملك والسلطان والجاى 
و ا ا 
محكوميهم أن يؤدوا لهم من التبجيل والاحترام ما كانوا يؤدونه للنبي 525 

فقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الخلافة والخلفاء: (لقد كان من 
كبأن الشروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين اكتسبههم| خلفاء النبي [وَلُ] 
الآولين بفتحهم أقاليم من الإمبراطورية الرومانية» مثل: الشام ومصر علاوة 
على ما فتحوه من بلاد فارسء أن بلغ الخلفاء مركزا وجاها أكسبا هذا للقب 
المتواضع الذي لقبوا به مدلولا جديداء فقد غدا الخليفة حتى قبل أن تصل 
الفتوحات الإسلامية إلى غايتها من أقوى ملوك العالم وأغناهم.... وكان 
بوصفه خليفة ينتظر من رعاياه المسلمين أن يؤدوا له آيات التبجيل التي كانوا 
نيعا لصاحب: الرسالة عمدو" 

الرد على هذه الشبهة : نلاحظ في هذه الشبهة المنهج الاس: ستشراقي الذي 
يحاول أن يسقط المفاهيم الغربية على الأحداث الإسلامية. 

فالخلافة في نظرهم: ملك وجاه وسلطان. 

والخليفة 4 نظرهم: ملك يعتبر نفسه من الأشخاص المعدودين على 
مستوى العالم» والعلاقة بين الخليفة والمسلمين في نظرهم: إن) هي علاقة بين 
ملك قوي ذي جاه وسلطانء ورعيته تحاول أن تسعى لاسترضائه والتزلف إليه 
بكل ما تستطيع» بل هذا الملك نفسه ينتظر منهم ذلك! 

هذه هي التصورات الغريبة التي كانت حاضرة في أذهان الغالبية 
العظمى من المستشرقين» وهم يكتبون عن الإسلام وتاريخه وأحداثه 
وشخصياته. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية جه١‏ ص 41/7١ - 51/7١‏ - مادة: خليفة. 
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وبالطبع: هذه التصورات الغربية المشبوهة تخالف الحقيقة الناصعة» 
وتمافي الواقع الذي يشهد بالسمو الكامل الذي كان يتمتع به هؤلاء الخلفاء 


والواضح من النص السابق أنه يتتحدث عن الخلفاء الراشدين بالذات 
سداد فيه لاتفلقاء الت [ 15:] الك ينج روجام فين (نقن عدا الاش ةا ص 
قبل أن تصل الفتوحات إلى غايتها)"» وهذا يدل على أنه يقصد بشبهته تلك 
الخلفاء الراشدين ك. 

هذا ويمكننا الرد على هذه الشبهة فيما يلي : 

١)منزلة‏ الصحابة 5:.: وإن) ذكرت هذه النقطة؛ لآن الصحابة أ هم 
أهل القرن الأول أو الجيل الذي ينتمي إليه الخلفاء الراشدون, فإذا ثبنتت 
فضائلهم ومكانتهم ثبتت مكانة الخلفاء ومنزلتهم من باب أولى. 

وقد اهتم علماء الإسلام في كل عصر بالحديث عن الصحابة ده وألفوا 
في فضائلهم المؤلفات الخاصة» سواء في فضائل الصحابة عموماء أو في فضائل 
الخلفاء الأربعة» أو في فضائل كل صحابي على حده؛ وجريا على هذا المنهج 
سأذكر هنا بعضا من فضائل الصحابة يه عموما من الكتاب والسنة. 

القرآن الكريم: ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تثني على 


0 عرو‎ 1 5 ٠ 
قول الله تعالى: لوا سيقو لوزت م ا نصَارِ مَالَننَ‎ - 
بوهم بِِحَمَنٍ ضى نَم عَنُْمَ وَنَضُواعَنَهُ وعد لَمْرَ بجنت تخرى كَنَهَا‎ 


١ 
الالوركريت نه تدا ذلك أل 0 الآية‎ 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية جه١‏ ص 477١‏ - مادة: خليفة. 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية جه١‏ ص 577١‏ - مادة: خليفة. 


6*9 سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ 
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الكريمة إعلان واضح بسبق الصحابة إلى الإسلام» ثم إن الله قد رضي عنهمء 
وهم قد رضوا عن الله» ثم بين الله ما أعده لهم من الثواب الجزيل في جنات 
النعيم» وهذا هو الفوز العظيم. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيرها: (فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فياويل من 
أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم., ولااسيما سيد الصحابة بعد 
الرسول وخيرهم وأفضلهم, أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن 
أبي قحافة ذه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة» 
ويبغضونبهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من 
الإيوان بالقرآن» إذ يسبون من :؟ وأما أهل السنة فإنهم يرضون عمن ظك. 
ويسبون من سبه الله ورسوله؛ ويوالون من يوالي الله» ويعادون من يعادي الله 
وهم متبعون لا مبتدعونء ويقتدون ولا يبتدونء ولههذاهم حزب الله 


الع اتكر قور وعناده اميق 


صر ه_- يه ررس صيس لل صءة + ل 

- قوله تعاى: لد تاب أنَّهُ عَلَ لني وَالميتجريرت وَالْصَار ادر 
فوله تعالى: والمهلجريت والااضار الذين 
0 ا 6 ب 0 3 


توه في سَاءَة لْمسَوَة كد مَاحَا يرع فوب فَرقٍ عَنْهْمَ وكات عَلَهِدْ 
نه به روف تَحِدْ 146" يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: (لقد 
رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته. نبيه محمد يد والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم 
إلى دار الإسلام وأنصار رسول الله الذين اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة 
منهم من النفقة والظهر والزاد والماء» رزقهم الله الإنابة والرجوع إلى الثبات على 
دينه» وإبصار الحق الذي كاد يلتبس عليهم, إنه بهم رؤوف رحيم: أي أن ربهم 


)١(‏ الحافظ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم - تحقيق سامي محمد سلامة - الطبعة الثانية سنة 
ه-1944م -دار طيبة للنشر والتوزيع ج؛ ص”7١7.‏ 


(؟) سورة التوبة الآية: .١١1/‏ 
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الذي خالط قلويهم لما نالهم في سفرهم من المشقة. رؤوف بهم رحيم أن ييلكهم 
فينزع منهم الإيمان بعدما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا على البأساء 
والشير اي 
- قوله تعالى: 1 «لكَدَ رَضى هن لْمُرَمِنِينَ إِدَ دَ يبَاِِعودَكَ َحَتَ الجر 
َم مَافِ لوهم بهرَ ليل ألتَكِمَةَ عجرو بغر ميا يا © 74" قال ابن عطية في 
تفسير هذه الآية: رذ فبها تشرينا وإعلامًا برضاه عنهم حين البيعة» ومهبذا 
ل 
سميت بيعة الرضوان) 5 


0 
06 


- قوله تعالى: لَايسَبَر و من أنفَقٌ من ف ل َعَلَ وليك أعَظَمْ 
معنن لمعأ بد اوعد َه ْنَمَو حِدِيدٌ 
ا 
فتح مكة كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون)””. 

ومعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا من السابقين للإسلام المنفقين 
قبل فتح مكة. 

وهكذا يشهد القرآن الكريم بتلك المنزلة الراقية» والمكانة السامية لجيل 
الصحابة كله. والسابقون الأولون منهم الذين ين: ينتمي إليهم الخلفاء ء الراشدون. 

السنة المشرفة: جاءت الأحاديث الكثيرة التي تشهد لمكانة الصحابة 


وتذكر فضلهم. 


)١(‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - بتحقيق أحمد محمد شاكر» الطبعة الأولى سنة 
ه-١٠٠18م-‏ مؤسسة الرسالة ج5١‏ ص5 .١‏ 

(؟) سورة الفتح الآية: 1. 

(9) أبو محمد بن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الطبعة الأولى 1١575‏ ه-دار 
الكتب العلمية - بيروت جه ص ”1 . 

(5) سورةالحديد الآية: ٠١‏ 


(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جا ص١٠‏ . 
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- فعن عبد الله بن مسعود ذه أن رسول الله يله (سّئل: أي الناس خير؟ 
قال: فرني» ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تبدر شهادة 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته)7", 

- وأخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله وه قال: (... النجوم أمنة 
للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى الساء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت 
أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لآمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 


ما بعلو 


- ولهذه المنزلة الكبيرة جاء النهي عن سبهم, فعن أبي سعيد الخندري 5ه 
قال: قال النبي وَل: إلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا ا 

- وقوله وَلِةٌ عن أصحابه: إلا تتخذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) 7". 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم: 25609 ج7 
ص8 41 ومسلم ج؛ ص1977.» رقم: 07 - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ورواه ابن ماجة في سئنه باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد رقم: 7157. 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي وَل أمان لأصحابه 
رقم: /701ء وأحمد ج””” ص 77"6. 

(9) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي وله باب قول النبي وله لو كنت 
متخذا خليلا جه ص8 رقم: “2751/1 ومسلم رقم: .,554١‏ ني فضائل الصحابة» باب تحريم 
سب الصحابة ذيك. 

(5:) أخرجه: أحمدج؛ ص87» رقم: 158494 والبخارى فى التاريخ الكبير جده ص١‏ 217 
والترمذى جه ص1935» رقم: 25317, كلهم من طريق عن سعد بن إبراهيم - وقال بعضهم: 
إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الله بن 
مغفلء قال: قال رسول الله وَي: الله الله في أصحابي. 


7ااااسس 7س 
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وفي نصوص السنة غير ما أوردت كثير من الأحاديث التي تبين لنا مكانة 
الصحابة جميعاء وأغهم خير القرون والعصور من هذه الآمة على الإطلاق. 

" ) منزلة الخلفاء الراشدين: وصف رسول الله يه الخلفاء الذين يأتون 
من بعده بأغهم أهل سنته. وأنهم أهل الرشدء وأهل الهداية» وأمرنا أن نتتمسك 

فعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ويه صلاة الصبح.» ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنايا 
رسول الله كآنها موعظة مودعء فأوصنا قال: [أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًاء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة74"©. 

وقد ألف الإمام أبو نعيم الأصبهاني كتابًا خاصًا بالخلفاء الأربعة هو 
كتاب (فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم'"» وكذلك ألف الإمام أبو الحسن 
الدارقطني كتابًا خاصًا في ذلك هو كتاب (فضائل الصحابة ومناقبهم وقول 


)١(‏ أخرجه: أحمد جة ص175.ء والدارمي برقم: 245 وأبو داود برقم: /5701» وابن ماجة برقم: 
"4» والترمذي ج77175, والحاكم ج١‏ ص 46.» من حديث عبد الرحمان بن عمرو السلميء أنه 
سمع العرباض بن سارية. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
ليس له علة» وقد احتج البخاري بعبد ال رمن بن عمروء وثور بن يزيد.» وروي هذا الحديث في 
أول كتاب الاعتصام بالسنة والذي عندي أنهم| رحمها الله توهما أنه ليس له راو عن خالد بن 
معدان غير ثور بن يزيد» وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين. 
عن خالد بن معدان. المستدرك للحاكم جا ص 40. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. 
البدر المنير جه ص 587» (صحيح) انظر: الإرواء برقم: .597١‏ 

(؟) أبو نعيم الأصبهاني: فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم بتحقيق صالح بن محمد العقيل الطبعة 
الأولى سنة 5117 ١1ه-99417١م‏ - دار البخاري للنشر والتوزيع - المدينة المنورة. 


اااي سح 
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بعضهم في بعض)!'' جمع هذان الكتابان كثيرًا ما في فضائل الخلفاء الأربعة 

")هل كان الخلفاء الأربعة طلاب ملك وجاه وسلطان؟ من المهم أن نشير 
إلى تلك النقطة لنتبين من خلالها حقيقة ما تفوه به المستشرق أرنولد الذي ذهب 
إلى أن الخلفاء كانوا كذلك. 

وأول ما يلفت النظر في تاريخ الخلفاء الأربعة الراشدين #: أنه ما من 
كاتب ولا مؤرخ لسيرتهم الطاهرة إلا واهتم بإبراز زهدهم. وتواضعهم للخلق 
كجانب من أهم جوانب حياتهم» فإنهم : كانوا من أزهد الناس وأكثرهم 
ورعا بعد رسول الله كله وقد رويت عنهم الروايات التي لا تحصى في التجرد لله 
رضاء الله في الدار الآخرة. ونضرب لذلك الأمثلة التالية: 

ففي شأن أبي بكر #5 عن الحسن بن علي ذه قال: لما احتضر أبو بكر ذه 
قال: يا عائشة: انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والحفئة التي كنا 
نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا نليهاء فإن كنا نتتفع بذلك حين كنا في أمر 
المسلمينء فإذا أنا مت فاردديه إلى عمرء فلما مات أبو بكر 5ه أرسلت به إلى 
عمر ذه فقال عمر: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك/". 
وشدائدهم» فعن أنس قال: تقرقر بطن عمر قال: وكان يأكل الزيت عام 
الرّمادة» وكان قد حرّم عليها السَّمْن قال: فنقر عمر بطنه بأصبعه وقال تقرقر 


- الدارقطني: فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض - تحقيق محمد خليفة الرباح‎ )١( 
مكتبة الغرباء الآثرية.‎ - م١‎ 998-ه1١‎ 51١9 الطبعة الأولى سنة‎ 

هه رواه الطبراني في المعجم الكبير باب نسبة أبي بكر واسمه ج١‏ ص١٠‏ رقم: 278 والمعجم 
الأوسط ج؛ ص ؛ 5» ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيم| للإمام من بيت المال جه 
ص١‏ ١؛‏ رقم: »ع وقال: رجاله ثقات. 


لتتتتتتتتتة ااا زر تي اا ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


إنهالبنى لبعد ااقيره حش نا التابن 07 

وفي شأن عثان ذه روى الإمام أحمد عن شرحبيل بن مسلم قال إن 
عثمان بن عفان #ه كان يطعم الناس طعام الإمارة» ويدخل إلى بيته فيأكل الخل 
والزيت"". وعن الحسن: سكل عن القائلين في المسجد قال: رأيت عفان بن 
عفان #5 يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة قال: ويقوم وأثر الحصباء في 
١000‏ 


وعن ميمون بن مهران قال: أخبرني ال حمداني أنه رأى عثمان بن عفان طله 
على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة”". 

وعن زهد علي بن أبي طالب #ه أنه لم يكن يملك ثمن إزار» فعن زيد بن 
محجن قال: كنا مع علي ذه بالرحبة فدعا بسيف فسله؛ فقال: من يشتري هذا؟ 
فوالله لو كان عتدى من إزان ما بعت" . 


هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون ى| تحدثت عنهم المصادر الإسلامية 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد بن حنبل: كتاب الزهد ص45. وابن سعد ج٠‏ ص7١‏ 07 وأبو نعيم فى 
الحلية ج١‏ ص8 4» وأطراف الغرائب والأفراد ج١‏ ص" 5» برقم: “الا» وابن عساكر ج؛ ؛ 
ص47 . من طريق محمد بن يَعْقُوب الزبالى » وقد أذن أحمد لابنه بكنابة حديقه » وبقية رجاله 
ثقات. 

(؟) المرجع السابق ص5١٠.‏ من طريق محمد بن يَعْقُوب الزبالى » وقد أذن أحمد لابنه بكتابة حديثه » 
وبقية رجاله ثقات. 

إفرة المرجع السابق ص5 .٠١‏ من طريق محمد بن يَحْقُوب الزبالى » وقد أذن أحمد لابنه بكتابة حديثه » 
وبقية رجاله ثقات. 

(5) الإمام أحمد بن حنبل: كتاب الزهد ص/1١١.‏ بإسناد جيد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف ج/ ص1517١»‏ وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ج١‏ 
ص /0707, برقم: 841 من طريق يزيد بن محجن وإسناد حسن. وأبو بكر بن الخلال في السنة 


ج؟” ص .١60١‏ 


7اااااس 77س 


دكتوراه 
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الموثوقة, 

يزهدون في الدنيا فلا يقبلون عليهاء ويتورعون عن أقل شبهاتها لدرجة 
أن يدخل أبو بكر أصبعه في حلقه ليخرج ما في بطنه لما علم مصدره. وهاهو 
يخالط مولى من مواليه فيأكل معه. وذلك هو متاعه البسيط أمر يرده إلى بيت 
مال المسلمين» وذلك هو كفنه الذي اختار أن يكون ثيابه القديمة البالية! 


وهذا هو عمر بن الخطاب: يشارك الناس محنهم العامة فيحرم على نفسه 
الطعام الطيب ويأكل الزيت الذي أدى إلى أن تقرقر بطنه» ويتورع حتى أن 
تصيب أحد زوجاته نفحة من الطيب زائدة على باقي المسلمين. 

وهذا هو عثمان #ه الذي كان من أغنى الصحابة وأكثرهم مالا لكنه وهو 
خليفة ينهج منهج الزهد ويتخذ الورع سبيلا إلى الله فيأكل الخل والزيت» 
ويركب مع غلامه بغلة وهو خليفة» ويقيل على الحصى في المسجد حتى يؤثر في 
جبينه وهو خليفة. 

وهذا هو علي ابن عم النبي وزوج ابنته يأكل خشن الطعام ويلبس خحشن 
الثياب ويبيع سيفه ليشتري إزارا ويمتنع أن يحمل الناس متاعه» أي زهد هذا؟ 
وأي تواضع هذا؟ وأي ورع هذا؟ ثم بعد ذلك نجد من المستشرقين من 
يتشدقون بأن الخلفاء الراشدين جمعوا مالا وأصبحوا ذوي ثروة عظيمة طائلة» 
وخرجوا عن التواضع الذي كان عليه النبي كَنْهُ إلى أوضاع جديدة ليكونوا من 
الملوك الذين يطلبون الدنيا وزينتهاء إن هذا مو الكذب الصراح الذي ما يصدر 
إلا عن حاقد على هؤلاء العظماء الذين نشروا دين الله وعلموا الدنيا كلها أن 
الخلافة والرئاسة العامة للمسلمين هي تكليف وليس تشريف. وان القائم بها 
لابد وأن يكون قدوة في زهده وتواضعه وحرصه على مصالح الناس وأموالهم. 
وهذه هي الصورة الحقيقية للخلافة وللخليفة في الإسلام. 

أما أرنولد وغيره فنقول هم لا تطبقوا أفكاركم ومخزوناتكم الثقافية على 
ما عندنا في التاريخ الإسلامي من مصادره النقية الصافية. 


لت تتا انق وي اث ااا 


دكتوراه 
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2 الشبهة الرابعة : شبهة حول طبيعة العلاقة بين الخلفاء وبين 
بافي المسلمين: 
صورت لنا دائرة المعارف الإسلامية أن الخليفة كان ينتظر من رعاياه أن 
يؤدواله آيات التبجيل والاحترام التي كانوا يؤدونها لصاحب الرسالة 
العو 
ونرد على ذلك بما يلي : 


إن جيل الصحابة # كانوا مع شدتهم على الكفار إلا أنه كان يسود بينهم 
الود والرجمةء هذا مأ صرح به ربنا في كتابه حيني| وصف هذا جيل العظيم الذي 
ينتمي إليه الخلفاء الأربعة د فقال: فكقة يسول أله ون مع أذ داق 


2 


الكارئقة يكل تر نقاسيه امون تر اذه وما فى فبثويهم 
من أَر سود كَلِكَ متَلْهُمَ في لوه وَمتلفق الإجيل كزع أن مٍِ ج َه كَارَنَهُ 
أتتقلظ تأستوئ عل شوقوء بيك يب ألا ليذ روهط كرود أنه آنِينَءَامَموا 
تعدا الصيغي ونكر كخدر وأجراعطي] يما ©4". 

ال الطبري: (حمد وسول لله وأتباعه من الصحابة الذين هم عل ديه 
أشداء على الكفار غليظة عليهم قلومهم قليلة مهم رحمته» ومع ذلك هم رحماء 
بينهم رقيقة قلوءهم بعضهم لبعضء لينة أنفسهم لهم هينة عليهم» وقال قتادة: 
ألقى في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض)1". 


5 ماوع 36 عامس 2-2 مسح ب له اس سح مه 57 اك 
وقال تعالى: ينها ألذِينَءَامَماْمَنيَرَكَ دمن عن دِيزِوء مَسَوَفَ يق يوم 


04 ف 


حبر وَحبونَة َؤِقِعِلَ أَلْمُوْمِنِنَ 16 نَوَعَلَا كفن مهِدُونَ فى سبي لَه ولايد 
سرع 1 3 
ا يِعٌ عِِيِمٌ 4" قال ار 


0 


)١(‏ ينظر: دائرة المعارف الإسلامية جه ١‏ ص 5/7١‏ - مادة: خليفة. 
(؟) سورة الفتح الآية: 59. 
[9رة الإمام الطبري: جامع البيان ج١١‏ ص١71.‏ 


(5) سورة المائدة الآية: 05. 
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في قوله: طلَووَعِلَ الْمْؤْمِِينَ لرََّ عل الْكفْرتَ»: (هذه صفات المؤمنين الكل 
أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه» متعززا على خصمه وعدوه)!". 

فلا يكون المؤمن كامل الإيان تام الإسلام إلا إذا كان متواضعا لإخوانه 
سهلا ليئًا هينًا معهم. وقد كان الصحابة والخلفاء منهم أتم المؤمنين في هذا 
المعنى» فهذا هو عمر 45 تراجعه امرأة في أمر الصداق» فيرجع عن رأيه ويقر 
بصحة قول المرأة على الملا. 

روى ابن كثير عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صَدّق النساءء. وقد كان رسول الله 
يل وأصحابه وإنما الصدقات في| بب: بينهم أربعائة درهم فا دون ذلكء ولو كان 
الإكثار تقوى عند الله وكرامة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في 
صداق إمرأة على أربعائة درهم, ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا 
أمير المؤمنين» بيت الناس أن يزيدوا الناس صداقهم على أربعائة درهم, قال 
نعم» فقالت: أما سمعت ما 3 الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت أما 
سمعت الله يقول: 8وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَدِمُنَ قطارًا 14". فقال اللهم غَفْرًا: كل 
النافى أفقه مم عي 7 

وروى الإمام أحمد أن عمر سمع رجلا يقول: الهم اجعلني من الأََلّن؛ 
فقال يا عبد الله وما الأقلون؟ قال سمعت الله يقول: «إوَمَءَامَنَ مَحَهُوَإلَا 
َلِيلٌ 04 ويقول: لوَيَلِلٌمنَعِبَادِىَالشَّكوْرْ 74 وذكر آيات أخرى فقال 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج” ص175. 
(؟) سورة النساء الآية: ٠١‏ 
() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج؟ ص5 5 7. 
(5:) سورةهودالآية: 6٠‏ 


(60) سورة سباً الآية: .١7‏ 


7س ااا 7 سح 


دكتوراه 
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تواضعا وإشفاقا على الخلق. 

وهنا نتساءل أين هي آيات التبجيل التي كان ينتظرها هؤلاء الخلفاء من 
رعاياهم؟ 

كيف نعتقد بعدما أوردناه من آثار صحيحة أن هؤّلاء الخلفاء العظماء في 
الخُلق والتواضع كان يجيش بنفوسهم., أو يدور في قلوبهم أن يعظمهم الناس» 
أو أن يتقدموا مهم بآيات التبجيل والاحترام على حد زعم المستشرق أرنولد 
الذي ذكر ذلك في دائرة المعارف الإسلامية. 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل: كتاب الزهد ص45. وني المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ج-7 
ص “ا /01/ا. 
قال إسماعيل بن محمد بن عبد المادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى: 
5 ه)ني كشف الخفاء كشف الخفاء ومزيل الإلباسءالناشر: المكتبة العصرية» تحقيق: عبد 
الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويءالطبعة: الأولى» 57١‏ 1ه- ١٠٠٠م‏ جا ص07 7: 
وسنده قوي. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة المحقق: محمد عمان الخنشت.الناشر: دار 
الكتاب العربي- بيروت. الطبعة: الأولى» ١4٠5‏ ه-180١م‏ ج١ا‏ ص17 0: وسنده جيد قوي. 


لت ااا انق :وب اث ااا 
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المبحث الثاني 


موقف المستشرقين من بيعة عثمان بن عفان ذا 


أثار المستشرقون شبهات حول بيعة عثمان بن عفان 5ه تدور معظمها في 
أنه قد تولى هذا المنصبء وهو - من وجهة نظرهم - لم يكن أهلا له بل لمجرد 
عرقه الأمويء ولمصاهرته للنبي - وَلهْ- وقبل أن نعرض لشبههم ونرد عليها 
نقدم أولا بتعريف البيعة في المصادر الإسلامية. 

تعريف البيعة: يقول صاحب تهذيب اللغة: (البيعة: الصفقة لإيجاب 
البيع على المتابعة والطاعة)!". 

وقال ابن منظور: (بايعه عليه مبايعة: عاهده. وبايعته من البيع والبيعة 
جميعاًء والتبايع مثله» وهو عبارة عن المعاهدة والمعاقدة كأن كل واحد منههما باع 
ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أي 

البيعة فى الاصطلاح: من أفضل التعريفات المعبرة عن حقيقة البيعة, 
وطبيعتها فى النظام الإسلامى ما ذكره ابن خلدون بقوله: 

(اعلم أن البيعة هى العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره أن يسلم 
له النظر فى أمر نفسه» وأمور المسلمين لا ينازعه فيه ثبىء من ذلك, بطبيعة فيا 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدواعهده 
جعلوا أيديهم فى يده تأكيداً للعهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى فسمي 


)١(‏ الأزهرى: تهذيب اللغة - تحقيق محمد عوض - الطبقة الأولى ١١٠٠م‏ - دار إحياء التراث 
العربى: بيروت ج” ص 7؟67١.‏ 
(؟) ابن منظور: لسان العرب - الطبعة الأولى بدون تاريخ - دار صادر بيروت ج8/ ص77. 


لتتت تت ااا انز :وي اث ااا 
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بدك 


وعرفت البيعة في كتب السياسة بأها: (عبارة عن المعاقدة والمعاهدة 
والنولية وعقده)”. 

والبيعة هى إحدى الطرق التى تنعقد مها الخلافة أو الإمامة أو الإمارة 
وكيفيتها (أن يجتمع أهل الحل والعقدء ويعقدون الإمامة لمن يستجمع 
شرائطهاء ويكون ذلك فى موضعين: 

أحدهما: أن يموت الخليفة الذى كان منتصباً عن غير عهد إلى أحد بعده. 

والثاني: أن يخلع الخليفة نفسه من الخلافة» أو يخلعه أهل الحل والعقد 
لوجي النضى لع . 

وفد دل الكتاب والسنة على مشروعية البيعة. 


١ 


فمن الكتاب: - قوله تعالى: ظ نَّ ليت ,ِبَايحُوتَكَ إِنَمَا ياي يت لد 


يَد أله يهم من كك وَنَمَاسَحكُ عل َس وَمَنَ| َوَقَيِمَاعَهَدَ عَلََه 
أنه مويه َجَرَآعَظِيمًا © 4. 

- وقال تعال: لذ ف تعن الْمُؤَمِيِنَإِذْ ؛ المي 
عَم ماف ربز كلل التككة عب لم4 . 

- ومن المعلوم أن البيعة ليست خاصة بالرجال بل هى للنساء أيضاً ى) 


.7١ دار القلم - بيروت ص9‎ - ١985 ابن خلدون: المقدمة: - الطبقة الأولى سنة‎ )١( 

(0) ينظر: الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية - المحقق: عبد الله الخالدي - دار 
الأرقم الطبعة الثانية ١‏ ص”7!؛ والبركتي: قواعد الفقه - الناشر: الصدف ببلشرز - كراتشي 
الطبعة: الأولى» ١985-1١51/‏ ص"5١7.‏ 

(9) القلقشندى: مآثر الإنافة في معالم الخلافة: ص” ؟ 

(5) سورة الفتح الآية .٠١‏ 

(5) سورة الفتح الآية 18. 
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8 ذآ م 10س و - سم إسا 5 0 له سس 7 ير 55 
قال تعالى: يها ألتَنٌ إذَا جك الْمْوَم* مث يباتك عل أن لا يرق َه مَينا وا 
9 ذه 
ب دس وده - 2< 6 


اح قور ته رت آآ اه 4 مدر ٠‏ كاء وه عام ...ري 1 َع 1 وو هه 
وَأَبَجَلهِنَ وَلا يَحصِبدَكَ ف مَعَروفٍ فِايعهنّ وَاسْتَعَفْرَ لِهن اللَهَإِنَ الله عفور تحِيمر 


ومن السنة: - ثبت من سيرته وسنته كله أنه قد طلب البيعة من أصحابه 
أكثر من مرة» وأنه أخذها منهم» وكذلك أخذ النبي ولي البيعة فى العقبة مرتين'"ا 
قبل الهجرة إلى المدينة» وسميت بالعدد. فالأولى سميت بيعة العقبة الأولى؛ 
والثانية سميت بيعة العقبة الثانية. 

- وقد ورد فى صحيح البخارى عن عبادة بن الصامت 5ه قال: (دعانا 
النبي يله فبايعناه» فقال فيم] أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرةٌ عليناء وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 
قواضاً عندكم بن لقره زر ان 


.١١ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 

(؟) بيعة العقبة الأولى: 
عن كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قال: وَلَقَدْ شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ود َبْلَهَ اعقب حِينَ تَوَائََا عَلَ الْإسلام. 
رواه مسلم في صحيحه ج ص 03151 رقم: 91/14. 
بيعة العقبة الثانية: 
موقا قري دوك برد ور تار واارقر : أن َسُول الله و َال 
وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابه : ابَايعُوني عَلَ أَنْ ل55؛ تُفْرِكُوا بالل شَيْنَاه وَلاَتَسْرِقواء وَلاَتَْنُوا ولا 
لولاا وراناتىا تبقان ره يه رويك والخرك تقر د كازيق تمرك 
ِْكُمْ تََجرْهُعَلَ الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا تَعُوتِبَ في الذَّيَا هو كَمَاوَةلَهُ وَمَنْ أصَابَ مِنْ 
ذَلِكَ شيعا نم سَئَرَهُ الله قَهُوَ إل الله إِنْ شََاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ) فَبَايَعْنَاهُ عَلَ ذَِّكَ. رواه 
البشاري فق سحيحه ياب عرق الإيان ىه الالضارهه ص 18-١7‏ صحيح مسلم ج" 
ص 1517١‏ برقم: .١17١9‏ 


زهرة رواه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الفتن باب قول النبي: سترون بعدى أموراً تنكرونها 
دمع 


لاا يز :وب انث ااا 
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١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


وبناء على هذه الآدلة الشرعية انعقد إجماع العلماء على أن السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنياء ومها تنتظم مصالح العباد فى معاشهم. 
وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 00 

البيعة عند المستشرقين: يعرف المستشر قون البيعة عموماً بأنما: 
(مصطلح عربى يدل بمعنى واسع جداً على الفعل الذى بمقتضاه يعترف عدد 
من الأشخاص بسلطان شخص أخرء ومن ثم أصبحت البيعة للخليفة هى 
الإجراء الذي بمقتضاه ينادّى شخصء ويُعترف به رئيساً لدولة إسلامية» 
وكلمة فايعة عبن هر القن 4 ٠"‏ 

وجاء من موضع آخر من نفس المادة: «البيعة» أنها: (اختيار شخص 
منصب القيادة» وبخاصة اختيار خليفة عندما يقنضى الأمر وعدا بالطاعة» 
وهكذا ولى الخليفة أبو بكر [] أول الخلفاء الراشدين بمقتضى البيعة التتى 
تمت على يد جماعة السقيفة فى ١1"‏ ربيع الأول عام ١‏ ١ه-8‏ يونيه عام 577م, 
وطبق الإجراء نفسه بلا خلاف فى جميع المناسبات التالية التى خلا فيها مننصب 
الخلافة» ولم يول خليفة بوسائل أخرى)"". 

فالمستشرق ليفى دى لا فيدا هنا محقٌ فى ذكر تعريف البيعة بنفس المعنى 
الموجود فى المصادر الإسلامية» والذى ذكرته منذ قليل بأن البيعة تقتتضى 
الاعتراف من عدة أشخاص - أهل الحل والعقد -». ثم باقى المسلمين بتولى 
شخص آخر عليهم» وهذه البيعة تستلزم الطاعة» وهذا ما حدث مع أبي بكرء 


7 جا ص5848. ومسلم ج" ص 2١555‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها 
في المعصية ج" ص 21517١‏ برقم: 11704. 

)00( ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم - الطبعة الأولى ١540/8‏ ه-دار المعرفة بيروت 
ص7757. 

(0) دائرة المعارف الإسلامية جلا ص 7١55‏ - مادة: البيعة. 


(9) دائرة المعارف الإسلامية جلا ص 7١5١‏ - مادة: البيعة. 
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ثم من جاء بعده. 

موقف المستشرقين من بيعة عثصان #ه: تناول المستشرقون فى دائرة 
المعارف الإسلامية وفى غيرها مسألة بيعة عثان ذه بالخلافة» وقد جاءت 
عباراتهم فى دائرة المعارف الإسلامية مختصرة؛ لكنها - مع اختصارها - قد 
أبانت عما يكنه المستشرقون من فكرة مغلوطة عن هذا الخليفة الراشد» وعن 
قضية مبايعته بالخلافة. 

وترك المستشرقون الحقيقة الواردة فى عموم المصادر الإسلامية الموثوقة. 
وراحوا يختلقون بعض الأسباب الواهية التى يعتمدون عليها لتفسير اختيار 
هذا الصحابي الجليل خليفة للمسلمين بعد الفاروق ظك. 

يقول المستشرق ليفي دى لا فيدا عن اختيار عثمان #5 للخلافة: (اختاره 
مجلس الشورى الذى أمر به عمر بن الخطاب [425] ليكون أحد المرشحين 
للخلافة» وربما كان ذلك لعرقه الأموي» ولصلته القوية بمحمد [ولة]ء وكان 
بنو أمية قد استطاعوا حتى فى حياة النبي [] أن يستردوا بعضاً مما كان لحم من 
لفوةق هلي" 

هذا هو النص الوارد فى دائرة المعارف الإسلامية عن بيعة عثان ذف 
والملاحظ على هذا النص أن كاتبه» وهو المستشرق ليفي دي لافيدا يرجع سبب 
اختيار عثمان خليفة للمسلمين إلى أمرين: الأول: عرقه الأموي. والثانى: صلته 
القوية بمحمد. 


6 


الشبهة الأولى : شبهة بيعة عثمان بن عفان :4 للخلافة بسبب عرقه الأموي : 
يقول المستشرق ليفي دى لا فيدا عن اختيار عثمان 4ه للخلافة: (اختاره 


مجلس الشورى الذى أمر به عمر بن الخطاب [45] ليكون أحد المرشحين 
للخلافة» وربما كان ذلك لعرقه الأموي.... وكان بنو أمية قد استطاعوا حتى 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7٠١١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


فى حياة النبي [وَ] أن يستردوا بعضاً تما كان لهم من نفوذ فى الجاهلية)7"". 

ويرى الباحث أنه ليس هناك أى علاقة بين العرقء أو النسب اللأموي 
الذى ينتمي إليه عثمان ذه وبين اختياره للخلافة. 

فعلى الرغم من أن بني أمية - أسرة عثان - تعتبر من أعظم بطون 
قريشء وأسرها القوية فى الجاهلية والإسلام ىا يقول زين الدين ا حمداني: عن 
بني أمية (إنهم جمع غفير من الصحابة والتابعين والعلاء والأمراء 
والعع 1 

أقول: على الرغم من تلك المكانة إلا أنه لم يكن هذا هو مناط التفضيل» 
ولا سبب الاختيار عند الصحابة» ولو كان العرق أو النسب هو سبب 
الاختيار» ومناط التفضيل لكان فى الستة الذين نص عليهم عمر بن الخطاب 
ذه من هو أفضل من عثمان فى هذا الباب» وأقصد به علياً بن أبي طالب #5 فهو 
من بني هاشم الذين هم أفضل من بني أمية؛ لأهم عرق النبي ولد ونسبه. 
وإلبهم ينتمي علي طك. 

وقد ورد فى تفضيل بني هاشم على غيرهم أحاديث كثيرة يقول عنها 
مرعى الحنبلي: (واعلم أن الأحاديث الواردة فى فضل قريشء ثم فى فضل بني 
هاشم كثيرة جداً) 7". 

ومن هذه الأحاديث: 

أن رسول الله يَلِدٌ قال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص /١١١‏ - مادة: عثيان بن عفان. 

(؟) زين الدين ال همدانى: عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب - تحقيق عبد الله كنون - الطبعة 
الثانية ١191‏ ه-191/7م - الهيئة العامة للمطابع الأميرية - القاهرة ص18١.‏ 

(9) مرعى الحنبى: مسبوك الذهب فى فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب - تحقيق: نجم 
عبد الرحمن خلف - الطبعة الأولى ١١151ه-9940١1ه-مكتبة‏ الرشد للنشر والتوزيع - 


الرياض ص ٠١‏ 5 . 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


00 0 ٠ 0-6 0 ٠ 00 د‎ 2 0005 


فلو كان مجرد العرق واللنسب هو سبب التفضيل لاختار الصحابة من هو 
أقوى وأعرق فى هذا السبب, وهو علي #ه. لكن ذلك لم يحدث؛ فدل على أن 
هذا السب الى ذكره المنتمترق هنا لس صصيحا. ولبين صحيحا أيضا ما 
ذكره هذا المستشرق من أن بني أمية قد سيطروا على مقاليد الأمور فى الدولة 
الإسلامية حتى فى أيام النبي وَلِدٌ وهم الذين يتحكمون فى تعيين الخليفة ذاته. 
وإذا كانت لهم هذه السطوة - التى يراها المستشرق» فلاذا لم يعينوا عثمان بعد 
النبي وله أو بعد أبي بكر ظه؟ 

إن المستشرقين يحاولون أن ينزعوا عن المسألة ثوبها الشرعيء ويلبسوها 
ثوباً سياسياً بحتا تتحكم فيه النزاعات الحزبية كم| هو حادث فى العالم المعاصرء 
فالحزب الأقوى هو الذى يحكم, ويكون منه رئيس الدولة» وهذا إسقاط 
للأحداث الحالية على التاريخ الإسلامي» وهو أمر يخرج بالآمور عن نصابها 
وحقيقتهاء وهذا ما يريده هذا المستشرق وغيره. 
2 الشبهة الثانية : شبهة بيعة عثمان بن عفان 5 للخلافة بسبب مصاهرته 

يقول المستشرق ليفي دى لا فيدا عن اختيار عثمان 5ه للخلافة: (اختاره 
مجلس الشورى.... لصلته القوية بمحمد [وَ]...). 

وأما السبب الثانى الذى اعتقده دي لافيداء وهو قرابة عثمان من النبي 
يل فإن هذا لا يصلح سبباً للاختيار؛ لأن علياً 6ه كان أكثر قرابة للرسول يِل 
فإذا كان عثمان ذه له فضيلة مصاهرة النبي وزواجه من ابنتيه يعَزَتَدعَنْا فإن 
علياً قد اجتمع له فضيلتان هما: مصاهرة النبي يِل وكذلك قرابته الوثيقة من 
النبي يَيدٌ فهو ابن عمه أبي طالب. 


)01 أخرجه: مسلم ج؛ ص 21787 برقم: 7171/7. 
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تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


أضف إلى ذلك أنه قد وردت أحاديث تثبت فضيلة ثالثة لعلي ذف وهى 
مؤاخاة النبي لعلي» والأحاديث فى هذا كثيرة:- 

فعن سعيد المسيب 4ه [ أن رسول الله يآخى بين أصحابه» فتبقى 
رسول الله عند وأبو بكر وعمر وعلي فآخى بين أبي بكر وعمرء وقال لعلي: انيت 
أخي وانا ار 


ص جا سو ول 


وعن عبد الله بن عمر يَعَلَتََعَكَا أن رسول الله ويد آخى بين أصحابه. 
فآخى بين أبي بكر وعمر. وبين طلحة والزبير» وآخى بين عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن عوف. فقال علي: يا رسول الله: آخيت بين أصحابك فمن أخي؟ قال 
رسول الله يله أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال ابن عمر: وكان علي ذه 
جلداً شجاعاًء فقال: بلى يا رسول الله فقال رسول الله يلِ: أنت أخي فى الدنيا 
والاع 0 

إذن: لو كان سبب التفضيل هو مجرد قرابة النبي طَلُِ ى) يزعم المستشرقون 
لكان علي أولى بها من عثمان» لكن الحقيقة أن مجرد العرق والنسبء أو القرابة 
من النبي وَل لم يكن لها أي تأثير فى اختيار الخليفة الثالث ذك. 


2 الشبهة الثالثة : شبهة أن عثمان بن عفان 45 ليس أهلا للخلافة : 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد فى فضائل الصحابة ج١‏ ص؛ ١‏ رقم: »٠١19‏ والدارقطني في العلل جه 
ص 27١5‏ وأبو يعلى: مسند أبي يعلى- تحقيق: حسين سليم أسد - الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق - الطبعة الأولى ؛ 5٠‏ ١ه-1484١م,‏ جا ص5١.‏ ورجح الدارقطني في العلل جه 
ص © :7١‏ إرساله عن سعيد بن المسيب. 

1) أخرجه: الترمذي في الجامع الصحيح كِتَاب الدَّعَوَاتِء أبوابٌ الْنَاقِبِء بَاب مَنَاقِبٍ عَينٌ بْنِ أَبي 
طَالِبٍ يه جه ص515» رقم: ١٠91؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن أبي شيبة فى 
مصنفه جلا ص55 ؟ رقم: 5037 وابن الأعرابي في المعجم ج7١‏ ص١18»‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير ج١١‏ ص١7‏ رقم: ١71؛‏ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين: كتاب المحجرة ج؛ 


ص 16 رقم: 475/45. 
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وقد تأثر المستشرقون الذين تناولوا سيرة عثان 5نه. وأحداث عصره 
بآراء كتاب دائرة المعارف الإسلامية» فساروا على دربهم في التقليل من شأن 
عثمان ذه وأنه ليس أهلا للخلافة» وذلك أمثال المستشرقين دوزي وسيديوء 
وذلك يظهر مدى خطورة ما تمثله دائرة المعارف الإسلامية في تشكيل عقلية 
وتكوين وجهة نظر المستشرقين خصوصاء بل والغربيين على وجه العموم. 

وما سبق يذكر الباحث بعضاً من أقواهم لبيان كيف تناول بيعض 
المستشرقين التاريخ الإسلامى بدون تفكير ولا وعى للحقيقة» ويقتنع أحدهم 
بفكرة؛ ثم يتابعه عليها من بعده بدون إحالة نظر ولا إعمال فكرء ولا حتى 
الرجوع إلى المصادر الإسلامية ليستقوا منها الحقيقة. 


يقول المستشرق دوزي" عن أحداث بيعة عثمان #ك: (بينا كان الخليفة 
عمر يعالج سكرات الموت إثر طعنه» سمّى ستة من أقدم صحابة الرسول - 


)000( رينهارت بيتر آن دوزي: (1710 -117:0ه - 185١‏ -18487ام) تعاعام #اتقطمزعسر 
1002 ,على مستشرق هولندي» من أصل فرنسي بروتستانتي المذهب. مولده ووفاته في 
ليدن. درّس في جامعتها نحو ثلاثين عاما. أشهر آثاره: (معجم دوزي) في مجلدين كبيرين 
بالعربية والفرنسية» ملحق بالمعاجم العربية) ذكر فيه ما لم يجد له ذكرا فيها. وله (كلام كاب 
العرب في دولة العبّاديين) ثلاثة أجزاءء بالألمانية (تاريخ المسلمين في أسبانيا) ترجم كامل 
الكيلاني فصولا منه إلى العربية في كتاب: (ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام)» و 
(البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاريء و (شرح قصيدة ابن عبدون) لابن 
بدرون. ينظر في ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام جا ص78 - 7"94, مجلة مجمع اللغة 
بدمشق العدد: 44 ص458» ونجيب العقيقي: المستشرقون ج7؟ ص708 - 150» عبدالرحمن 
بدوي: موسوعة المستشرقين ص 709 - 2777 يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين ص 01١9‏ - 
»١‏ ويوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات - طبعة سركيس بمصر 1755ه-/197م - 
ج١7‏ ص 8947, وتاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ص47» وجورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة 
العربية - طبعة دار الحلال - القاهرة بدون تاريخ - ج؛ ص ١50‏ . 


لت ااا زياج تي اث ااا 
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فيهم علي وعثمان والزبير وطلحة - ليكون أحدهم رئيساً للدولة من بعده. فلم) 
أسلم عمر أنفاسه اجتمع هؤلاء الشيوخ مدة يومين دون أن ينتهوا إلى قرار ما 
لانصراف كل واحد منهم إلى التتضخيم من خطر مواهبه وتصغير شأن 
منافسيه» فلم| كان اليوم الثالث استقر الرأى على وجوب استخلاف من تكلم 
عن مزاياه فقط» وما كان أشد حسرة علي والزبير وطلحة حين استخلف القوم 
عثهان الأموي)7"» فالمستشرق دوزي فى النص السابق ذكر أن الخليفة الثانى له 
قد سمى ستة من الصحابة ليكون من بينهم من يتولى خلافة المسلمين. 

كما ذكر كثيراً من الأخطاء في النص السابق منها: 

- قوله: ليكون أحدهم رئيساً للدولة» وهذان اللفظان - رئيس - ودولة-. 
وإن كانا ينطبقان على أيامنا المعاصرة إلا أخهما لا يطلقان أبداً على أيام الخلافة 
الراشدة» فلم يكن هناك رئيس» بل كان هناك خليفة أو إمام أو أمير للمؤمنين 
هذه هى ألقاب تلك المرحلة الزمنية المباركة» كذلك لفظ دولة» فإنه يطلق على 
دولة محصوصة فى أيامنا الحالية» أمانى تلك المرحلة فقد وصل الإسلام إلى 
أرجاء كثيرة من مختلف أنحاء المعمورة ما يجعل لفظ دولة غير صحيح الإطلاق 
على تلك المرحلة» لكن المستشرق هنا يستخدم ألفاظه المعبرة عن مخزونه الثقافى 
الغربى الذى لا يعرف إلا تلك الآلفاظ. 

- ومن الأخطاء فى النص السابق أنه يحاول أن يصور المسألة بصورة سياسية» 
تتقيمن توه امن المثافينة المحمومة)والسياق المسحورعل ١ل‏ ةالمتصب: 

- ومن الأخطاء أيضاً أنه يحاول أن يصور العلاقة بين الصحابة كي على أنها 
مبنية على التباغض والتحاسد, والتنافس الدنيوى المذموم لدرجة أن يسعى 
بعضهم فى تنقيص إخوانه والقدح فيهم» وإظهار ميزات نفسه وتضخيمها. 


)١(‏ المستشرق دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا - ترجمة حسن حبشى - المؤسسة المصرية العامة 
للطباعة والنشر بدون تاريخ ج١‏ ص8 7. 
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وقد لاحظ بعض الباحثين تلك الملاحظة فقال: (إن المستشرق نزع إلى 
إسقاط ماهم عليه فى دول الغرب وحكوماته فى انتخاباتهم» حيث يسعى 
الناخب إلى العمل على إشهار وإظهار مواهبه وقدراته ومكتسباته» ومايعدبه 
جمهور الناخبين من العمل على إنجاح إنجازات طموحة» وكل ذلك حبر على 
ورق» أو صيحات وخطب رنانة بعيدة عن الحقيقة» وهذا تبعاً للمنهج الذى 
اعتمده فى الكتابة عن الصحابة د من إسقاط ما عليه المجتمع الغربى فى 
حكوماته وانتخاباته» إضافة إلى منهج فى التزوير والتلفيق بين الأحداث حتى 
يتمكن من القدح فى الصحابة #)/". 

ويواصل المستشرق دوزي قدحه فى بيعة عثان ذه وأنه كان غير أهل 
لما؛ لآنه كان صاحب عبادة وخلق, ولم يكن صاحب ذكاء وسياسية فيقول: 

() يكن فى شخصية عثمان ما يبرر اختياره ولا جدال فى أنه كان غنياً 
سمحاً قد بسط كفه بالمال غير مقصر فى مساعدة محمد وحماعته» ونكاد نكون قد 
أحصينا جل فضائله إذا أضفنا إلى هذا عكوفه على الصلاة والصوم.ء وأنه كان 
مثالاً للطيبة والوداعة» أما ذكاؤه الذى لم يكن قط قوياًء فقد أوهنته الشيخوخة. 
إذاكاة افرشيعل السعين”. 

فالمستشرق هنا قد أبدى رأيه فى اختيار عثان 5ه ليكون خليفة 
للمسلمين بأنه لم يكن فيه ما يبرره. 

وهذا تدخل سافر وتخطئة لكل من اختاره للخلافة بدءًٌ من عمر كه إلى 
آخر من بايعه من المسلمين بالخلافة» إضافة إلى أن على 4 هو أحد من رضيه 
اختاره للخلافة» وبايعه رغم أنوف الرافضة:» وأعداء الإسلام من المنافقين 


-ه1١‎ 57١ سعد بن عبد الله الماجد: موقف المستشرقين من الصحابة ب - الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
م -دار الفضيلة للنشر والتوزيع - الرياض ص587.‎ 
هه المستشرق دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ج١ ص78.‎ 
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والمستشرقين وغيرهم: 

وفضائل عثان 5 لم ترض هذا المستشرق, ولا غيره من خصوم عثان 
#ه بل وخصوم الإسلام والمسلمين» ففضائل عثان #5 وأياديه فى الفضل 
والإحسان ونصرة الإسلام والمسلمين معروفة ومشتهرة لا ينكرها إلا مغموس 
ق العدات ةو الهف 


ومن المستشرقين الذين تناولوا قضية بيعة عثهان #ه المستشرق سيديو"ا 
الذى أخطأ وبالغ وغالى فى تناول هذه القضية» ويتبين هذا من خلال نصه الذى 
يقول فيه: (ولم يسر عمر على طريقة أب بكر» فعهد إلى خمسة من سراة الإسلام 
فى انتخاب من يخلفه. فأقصي علي من الخلافة بخدعه؛ فلم يختر الأجدر لما فى 
سنة 5 54 م؛ فم| كان من عثمان بن عفان ذ#ك. وهو الشريف الصالح قواماً ب الما 
لم يكن عنده من الحزم وقوة المبادرة ما يستطيع به أن يدير شئون دولة زادتها 
الفتوح أهمية» وكان اختيار عثان من عمل بني أمية الذين كانوا سادة 


)١(‏ سعد بن عبد الله الماجد: موقف المستشرقين من الصحابة ؤي ص/7/8. 

(0) لوي (لويس) بيير أوجين أميل سيديو: (1159475-1571ه-14806-18:8م) 
56011101 ع [1[عمتكظ ,عمعع نط ,عتاع 1ط 115امآ مستشرق فرنسي. مولده ووفاته بباريس. كان 
أبوه: جان جاك إمانويل من المستشرقين أيضا. أخذ عنه صاحب الترجمة بعض اللغات الشرقية. 
وتخرّج بكلية هنري الرابع» وعين مدرسا للتاريخ في كلية "بوربون" سنة 1877 م, واشتغل 
بعلم الفلك» وعلت شهرته. وهو صاحب كتاب: "تاريخ العرب" ألفه بالفرنسية» وأشرف علي 
مبارك باشا على ترجمته إلى العربية مهذباء وسماه " خلاصة تاريخ العرب - ط " ثم ترجمه عادل 
زعيتر» كاملاء وسماه: "تاريخ العرب العام - ط " ومن آثار سيديو العربية: نشره كتاب "جامع 
المبادئ والغايات في الآلات الفلكية" لأبي الحسن علي المراكشي» مع ترجمة فرنسية. ينظر في 
ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام جه ص55 25 ومجلة المجمع العلمي العدد: لاص" 25 
والعقيقي: المسششرقون جب ١‏ ص 176-477 عبدالرخن يدوي: موسوعة الميعشرقين 
ص هة : 17-7 7 
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قريش)'''. 

فأول ما نلاحظه فى هذا النص هذا الخطأ الفادح الذى لا ندري كيف 
وقع فيه هذا المستشرق» وهو زعمه أن عمر 4 عهد إلى خمسة من الصحابة» 
والصحيح أن العدد الذى عهد إليه عمر هو ستة بالإضافة إلى ابنه عبد الله بن 
عمر كشاهد عل البيعة. 

وثانى ما نلاحظه على هذا النص أنه يصور الصحابة على أنهم مجموعة 
من المخادعين غبر الأمناء حيث عملوا على إقصاء علي» وتعيين عثان الذى م 
يكن أهلاً لهذا المنصب الرفيع - كما يزعمون - إلا أن أسرة عثمان - بني أمية - 
هم الذين لعبوا الدور فى هذه الخدعة حتى تم اختيار واحد منهم وهو عثمان. 

هل يليق أن نصف أصحاب رسول الله وليدْ ببذه الأوصاف؟! أم هل يليق 
أن نجعل من خير قرون هذه الأمة صورة مشوهة بهبذه الطريقة التى لا تنطبق 
الاهل ترذمة مخ الاتهازيين الذين لايرضون شريعة ولادب: ؟اسيث 
يبخدعون من هو أولى بالخلافة - علي من نظرهم - ويقصونه. ويعملون على 
تعيين من ليس لما بأهل - عثمان من نظرهم - لمجرد أنه من سادة قريشء وقد 
سبق منذ قليل أن تحدثنا عن مكانة علي فى السيادة والشرف والنسب ليكون هذا 
الكلام السابق غير صحيح. 

ويعلق الدكتور الماجد على الكلام السابق للمستشرق سديو فيقول: 
(وقوله هذا من أبطل البطلان» قاده إليه عدم التجرد والآمانة العلمية فى دراسة 
الروايات التاريخية» إضافة إلى منهجه من الكتابة عن هذه القضية» وإلا فعلي 
ذيه لم يُعمل على إقصائه من الخلافة» ولم يخدع, وقد وقع الاختيار على عثمان ظله 
من الصحابة» ومن الستة أهل الشورىء وكان من بينهم علي الذى اختار عثمان 


إحياء الكدب الغربية من 195. 
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للخلافة» فهل خدع فى اختياره؟)7"". 

وتشير الدائرة إلى دور عبدال رحمن بن عوف: (لما مات عمر بن الخطاب 
[4ه] كان عبدال رحمن بن عوف [45ه] واحدًا من رجال الشورى الستة الذين 
عهد اليهم باختيار الخليفة الجديد فلعب دورًا قياديا في تعيين عثمان بن عفان 
[ضفه])”". 

ويحق للباحث هنا أن يتساءل: من أين جاء المستشرقون ببذه الفكرة أعني 
الفكرة القائلة بأن علياً #* قد تعرض لعملية خداع أدت إلى عدم مبايعته 
بالخلافة ومبايعة عثمان؟ 

الواقع أننى قد وجدت فى بعض كتب التاريخ الإسلامى ما يفيد ذلك» 
وربما تكون هذه الراوية هى التى تلقفها المستشرق سيديو لينسج عليها أوهامه 
التى عبر عنها فى النص السابق» وهذه الرواية وجدتبها عند الطبري فى تاريخه. 
وهى رواية طويلة جداً جاء فيها: 

(إن عبد الرحمن بن عوف صعد المنبر» فوقف وقوفاً طويلاء ثم دعا بما ل 
يسمعه الناس» ثم تكلم» فقال: أيها الناس إنى قد سألتكم سراً وجهراً عن 
إمامكم» فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين» إما علي وإما عثمان» فقم إل 
يا علي فقام إليه علي تحت المنبر» فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي 
على كتاب الله وسنة رسوله؛ وفعل أبي بكر وعمرء قال: اللهم لاء ولكن على 
جهدي من ذلك وطاقتي» فأرسل عبد الرحمن يده ثم نادى: قم إل يا عثمان» 
فأخذ بيده» وهو فى موقف علي الذي كان فيه فقال: هل أنت مبايعي على كتاب 
الله وسنة رسوله وفعل أب بكر وعمر؟ قال: اللهم نعمء قال: فرفع رأسه إلى 
سقف المسجدء ويده فى يد عثمانء ثم قال: اللهم اسمع واشهد, اللهم إنى قد 


2000 سعد بن عبد الله الملاجد: موقف المستشرقين من الصحابة ص784. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 56 /١7‏ - مادة: عبدال رحمن بن عوف. 
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جعلت ما فى رقبتي من ذاك فى رقبة عثمان» قال: وازدحم الناس يبايعون عثان 
حتى غشوه عند المنبر» فقعد عبد ال حمن مقعد النبي من المنبر» وأقعد عثمان على 
الدرجة الثانية» فجعل الناس يبايعونه» وتلكأ علي» فقال عبد الرحمن: إفَمَن 
كت وَتَمَاسَكككُ عل تَقيسك وَمَنَ أوَقَبَِا عَهَدَ عَلَيَهُ لَه ميته لََرَاعَظِيمًا 
© 4" فرجع علي يشق الناس حتى بايع» وهو يقول: خدعة وأي خدعة. 
وإنما قال علي خدعة؛ لأن عمرو بن العاص كان قد لقي علياً فى أيام الشورى 
فقال: إن عبد ال حمن رجل مجتهد. وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك» 
ولكن الجهد والطاقة» فإنه أرغب له فيك» قال ثم لقى عثان» فقال: إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد. وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة فأقبل» فلذلك قال علي 
001 

هذه هى الرواية التى رواها ابن جرير الطبرى فى تاريخه. ويبدو أن 
المستشرقين قد اعتمدوا على هذه الرواية فقط فى فهم بيعة عثان #ه؛ لأننا 
لاحظنا فيها أنها نفس كلام المستشرقين - خاصة المستشرق سيديو - الذى قال 
إن علياً خدع» وأن اختيار عثمان كان بواسطة بني أمية - حين قال لعلى: إنك إن 
قبلت ووافقت على عرض عبد ال رحمن بالخلافة» وبأنك لا بد أن تعمل بسيرة 
الخليفتين من قبلك» فسيزهد فيك عبد ال حمن» ويذهب بها لعثمان» ولكن قل: 
الجهد والطاقة حتى يرغب فيك عبد ال رحمن» فلم| عرضها عبد ال رحمن عل 
بشرط أن يعمل علي بعمل أب بكر وعمر قال علي: بل بالجهد والطاقة أي نفذ 
كلام عمرو بن العاصء فكانت تلك هى الخدعة التى من خلالها ضاع حق على 
فى الخلافة» وذهبت إلى عثمان الأموي - الذى لم يكن أحق بها! 


أي تنقيص للصحابة؟ وأي طعن فيهم؟ وأي صورة مشوهة تلك التى 


.٠١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
ابن جرير الطبرى: تاريخ الرسل والملوك - الطبعة الثانية /1141ه-دار التراث: بيروت ج؛‎ )5( 
ص779.‎ 
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تحويها تلك الرواية؟ 

والواقع أن هذه الرواية ليست صحيحة بل هى من نوع القصص 
الدغينة؟"" العى لآ أصل شاولا ستدء بل هى تالف الرواياك الصحيةة 
الواردة فى هذا الأمرء ويعلق الحافظ ابن كثير على الرواية السابقة فيقول: (وما 
يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال 
لعبد الرحمن: خدعتني» وإنك إنما وليته لأنه صهرك» وليشاورك كل يوم فى 
شأنه وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحن: لقم نَككتَ وَإَّمَسَحكُ عَلَ تقس 
مَمَنَ أوَقيِمَاعَهَدَ عَلَِهُ َه مُسَيْؤْتيه لمرعَظِيمً 4" إلى غير ذلك من 
الأخبار المخالفة لما ثبت فى الصحاحء فهى مردودة على قائليها وناقليهاء والله 
أعلم, والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة. وأغبياء 
القصاص الذين لا ييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعفيهاء ومستقيمها 


)١(‏ من المعروف أن هناك علياً قائ بذاته من علوم القرآن يعنى بدراسة القصص والأقاويل الدخيلة 
على التفسير وهو علم: الدخيل فى التفسير» والدخيل فى اللغة هو الوافد الذى تسلل من 
الخارج» وليس له أصل فى المحيط الذى تسلل إليه» وفى الاصطلاح هو الذى ليس له أصل 
صحيح فى الدين تسلل إلى رحاب التفسير على حين غرة وعلى حين غفلة من الزمن بفعل 
مؤثرات مختلفة بعد وفاة الرسول َدٌ وقد ظهر الدخيل فى تراثنا الإسلامى بفعل مؤثرات كثيرة 
أهمها اثنان هما: 
مؤثر خارجى: ويتمثل فى أعداء الإسلام الحاقدين من اليهود والنصارى والشيوعيين» وسائر 
الكافرين الذين كانوا حريصين على اللغو فى القرآن والتشكيك فيه. 
ومؤثر داخلى: وهو يتمثل فى طوائف مختلفة انتسبت إلى الإسلام زوراً وبهتاناًء ولكنها فى الحقيقة 
وثيقة الصلة بأعداء الإسلام يريدون أن يشوشوه بالخرافات والتحريفات عبر مخططات وضعها 
لهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس .راجع: عبد القادر محمد الحسين: تمييز 
الدخيل فى تفسير القرآن الكريم - مجلة جامعة دمشق للعلوم - المجلد ١4‏ - العدد الثالث سنة 
٠5م‏ ص18. وانظر: حسين الذهبى التفسير والمفسرون -مكتبة وهبة - القاهرة بدون تاريخ 


.5 ١ص‎ ١ج‎ 


(؟) سورة الفتح الآية: .٠١‏ 
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إستيمهاء وميادها وقويمهاء والله الواقق للضوات)7. 

ويتحدث السيوطى عن مثل هذه الروايات التى لا سند لما ولا أصل 
فيقول: (ثم ألف قوم فأختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بترأء فدخل من هنا 
الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل من ينسخ له قول يورده. ومن 
يخطر بباله شيء يعتمده؛ ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً غير 
ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح)”". 

ومن العجيب هنا أن يعتمد المستشرقون على مثل هذه الروايات الدخيلة» 
ويبنوا عليها أفكارهم وآراءهم غير ملتفتين إلى الروايات الصحيحة الكثيرة» 
والتى سأذكرها فى النقطة التالية: 

الروايات الصحيحة فى بيعة عثمان 45 : 

١‏ - روى الإمام مسلم فى صحيحه: (أن عمر بن الخطاب خطب يوم 
الجمعة» فذكر نبى الله يك وذكر أبا بكرء قال: إني رأيت كأن ديكاً نقرنى ثلاث 
نقرات» وإني لا أراه إلا حضور أجلي» وإن أقواماً يأمروننى أن أستخلف. وإن 
الله لم يكن ليضيع دينه» ولا خلافته ولا الذى بعث به نبيه ولد فإن عجل بي أمر 
فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله يك وهو راض عنهم» 
وق قد علي أن الزاما لعنوة قعنذا لامر لاخر ينهم بلي هل عل 
الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال... الحديث)7". 

١‏ - وروى البخارى فى حديث طويل فى قصة البيعة (أن الصحابة قالوا 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية جلا ص47/8. 


(0) السيوطى: الإتقان فى علوم القرآن - تحقيق محمد إبراهيم أبو الفضلء الطبعة الأولى سنة 
65آه-1917/4١م‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ج؛ ص47 ؟. 


(0) أخرجه: مسلم فى صحيحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب نبى من أكل ثوماً أو بصلاً 


أو نحوها جلا ص95” رقم: 7/8. 
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لعمر #ه: أوص يا أمير المؤمنين: استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من 
هؤلاء النفر والرهط الذين توفى رسول الله و وهو عنه راض» فسمى علياً 
وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعداً فهو 
ذاكءوإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإنى لن أعزله عن عجز ولا خيانة».... إلى 
أن قال: فلم) فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد ال رحمن: اجعلوا 
أمركم إلى ثلاثة منكم, فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد 
جعلت أمري إلى عثهان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. 
فقال عبد الرحمن: أيى! تبرأ من هذا الآمرء فنجعله إليه والله عليه وكذا الإسلام 
لينظرن أفضلهم فى نفسه فأسكت الشيخانء فقال عبد ال رحمن: أفتجعلونه إلي» 
والله عللّ آن لا آلوا عن أفضلكم. فقالا: نعم فأخذ بيد أحدها فقال: لك 
قرابة من رسول الله وده والقدم فى الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك 
لتعدلن» ولئن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له: مثل 
ذلكء فل) أخذ المبثاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايع له عل وولج أهل الدار 
00-6 

*- وروى الإمام البخارى بسنده (أن المسورة بن مخرمة أخبره أن الرهط 
الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لمم عبد الرحمن: لست بالذى 
أنافسكم على هذا الآمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى 
عبد الرحمن» فلم| ولوا عبد الرحمن أمرهم, فال الناس على عبد الرحمن حتى ما 
أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهطء ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد 
الرحمن يشاورونه تلك الليالى» حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا منها فبايعنا 
عثمان» قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتى 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه: كتاب فضائل أصحاب النبى ويِدٌ باب قصة البيعة والاتقاق على 


عثمان بن عفان ه ص ١56‏ رقم: ١٠/الا.‏ 
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استيقظتء فقال: أراك نائيأ» فو الله ما اكتتحلت هذه الليلة بكبير نوم انطلق 
فادع الزبير وسعداً» فدعوته| له فشاورهماء ثم دعاني فقال: أدع لى علياً فدعوته 
فناجاه حتى أمهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبد 
الرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته فناجاه حتى فرق 
بينهم| المؤذن بالصبح» فلما صلى للناس الصبحء واجتمع أولئك الرهط عند المنبر 
فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى أمراء الأجناد. 
وكانوا قد وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: 
أما بعد يا علي إني قد نظرت فى أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن 
غل نفسك سبيلة فقال؟ أباعك خل سنة اللهورسوله انين دو عه 
فاهه عبد الرعه ويابعة الناشى ١‏ الواهروة زوالا سان و امراك الها 

تعقيب: من خلال ذكر هذه الروايات السابقة ظهر للباحث عدة 
ملاحظات تفيد فى الرد على المستشرقين فى هذه النقطة وهى: 

١‏ - وردت هذه الروايات السابقة فى أصح المصادر الإسلامية» بل فى 
أصح الكتب بعد كتاب الله» وأعنى صحيح البخارى وصحيح مسلم رحمهم| 
اللهء فلا ندرى كيف ترك المستشرقون هذه الروايات الصحيحة الكثيرة: 
واعتمدوا على رواية واهية لا يعرف رواتها كا أشار إلى ذلك ابن كثير آنفاً. 

١‏ - جاء فى عناوين تلك الروايات أن هناك اتفاقاً على بيعة عثمان 5ه كما 
فعل البخاري حين عنون للباب الذى جاءت فيه رواية البيعة قائلاً: قصة البيعة 
والاتفاق على عثهان بن عفان» معنى ذلك أن هناك اتفاقاً على مبايعة عثمان ظن 
فلم تكن هناك خدعة تعرض طا على 45 ى] زعم المستشرقون. 

*- لاحظنا فى هذه الروايات الصحيحة» أن عمر ذه لم يقصر فى 


الاختيار» ولم يجامل أحداً بدليل أنه استثنى من أهل الشورى سعيد بن زيد ظ4ه 


7١ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس ج4ة ص‎ )١( 


.7١1/ رقم:‎ 
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مع أنه من الذين توفي النبي يِه وهو راض عنهم, وفى هذا يقول الحافظ ابن 
مكبر 

(وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمرء فلم يسمه عمر فيهم مبالغة فى 
التبري من الأمرء وقد عده عمر من الذين توفي النبي كه وهو عنهم راض إلا 
أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه» وقال عمر: لا أَرَبَلِي فى أمركم. 
فأرغب فيها لأحد من أهلي)!'". 

وكذلك أخرج عمر ابنه عبد الله بن عمر من أهل الشورى إلا أنه جعله 
من أهل الشهادة على البيعة كما جاء فى رواية البخارى. ومعنى ذلك أن عمر 
اجتهد فى أن يجعل الخلافة فى أحق الناس بهاء وهم هؤلاء الستة الذين نص 
عليهم» وهذا يفيد أنه إذا وقع الاختيار على أي منهم» فهو جدير بهذا الأمرء فلا 
يحتاج المسألة إلى خدعة» وتلاعب كما ظنه المستشرقون. 

5 - اجتهد الصحابة واجتهد عبد ال رحمن بن عوف في اختيار خليفة 
المسلمين» والذى بهمنا هنا أن أنه شاور المسلمين فى الأيام الثلاثة. 

ه- صرح عبد ال رحمن بن عوف لعل بنتيجة مشاوراته» وهي أن الناس 
لا يعدلون بعثان أحداً أي أمهم يفضلونه على غيره» معنى ذلك أن نتيجة 
التشاور فى الأيام الثلاثة كانت الاتفاق على بيعة عثمان» وأنه أحق بها من غيره؛ 
ومن الواضح هنا أن علياً لماعلم بهذا لم يعترضء ول ينكر بل سلم لهذا الاتفاق 
والإجماع على عثمان» وكان من أوائل من بايعوا عثمان كك أجمعين. 

7- كان من تدبير الله قَيْكَ أن المسلمين من جميع الآفاق كانوا موجودين 
فى هذا الوقت ك! تفيد رواية البخاري: أن أمراء الأجناد كانوا قد وافوا فى تلك 


الأولى سنة 171/4 - دار المعرفة بيروت جلا ص/17. 


لتتتتتتتتت تتا ]تي اث ااا 
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الحجة مع عمر 5ه" . 


ويذكر ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث (أن أمراء الأجناد كانوا قد وافوا 
تلك الحجة مع عمر أي: قدموا إلى مكة» فحجوا مع عمرء ورافقوه إلى المدينة» 
وهم: معاوية أمير الشام» وعمير بن سعد أمير حمص“""», والمغيرة بن شعبة 
أمير الكوفة'"» وأبو موسى الأشعري أمير البصرة”''» وعمرو بن العاص 
اف عي 

ثم يستدل ابن حجر بذلك أن هناك إجماعاً من الصحابة على اختيار عثمان 
ذه سواء من المقيمين فى المدينة» أو من الذين جاءوا للحجء ثم يرجعون إلى 
بلادهم حاملين هذا الإجماع يقول ابن حجر: (وسكوت من حضر من أهل 
الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن 
فيها قال وعلى الرضا بعثمان)”"". 

أقوال العلماء فى الإجماع على بيعة عثمان: تبين لنا أن هناك إجماعاً من 


)000 صحيح البخارى: باب كيف يبايع الأمام الناس» ج١‏ ص 46 "ا حديث رقم: 0177 1/7. 

(؟) حمص بالكسرة ثم السكون والصاد مهملة بلد مشهور كبير قديم مسود وفي طريقه القبلي قلعة 
حصينة على تل عال كبير وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق بناه رجل يقال له مص بن 

إفة الكوفة: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خذ العذراء وسميت 
بالكوفة لاستدارتها أخذاً من قول العرب: رأيت كوفاناً للرميلة المستديرة» وقيل سميت الكوفة 

(5) البصرة: هي الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب والبصرة بلد 
عظيمة بالعراق طوها أربع وسبعون درجة وعرضها أحدي وثلاثون درجة وهي في الأقليم 

[(زم) الحافظ ابن حجر: فتح البارى في شرح صحيح البخارى ج١١‏ ص/97١.‏ 


(5) المرجع السابق ج7١‏ ص197. 


لت ااا انزق! إتي ناث ااا 
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الصحابة على بيعة عثمان #ه وقد تناقل هذا الإجماع العلماء جيلاً بعد جيل 
ومن ذلك: 
قال قلت فلانظر العاين إل عفان وشهووء ا 

- قال حارثة بن مضرب: حججت فى خلافة عمر» فلم أرهم يشكون أن 
ا لخليفة بعذه عثان7". 

- قال ابن حزم: (إن بيعة عثمان كانت بإجماع الآمة» وكانت بيعة أبي بكر 
بعهد من النبي و وبيعة عمر كانت بعهد من خليفة واجب الطاعة)7". 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (عثان لم يصر إماماً باختيار بعضهم. 
بيعته أحد. قال الإمام أحمد: ما كان فى القوم أوكد بيعة من عثان كانت 
بإجماعهمء فل بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماًء وإلافلو قدر 
أن عبدالرحمن بايعه.ولم يبايعه علي» ولاغيره من الصحابة أهل الشوكة 
لم يصر إماماً)””). 

وفى النهاية أقول: إن الإجماع على بيعة عثان قد طَبَّقٌّ الآفاق دانيها 
وقاصيها بإجماع الصحابة بمن فيهم علي نفسه. وتناقل هذا الإجماع العلماء جيلاً 
بعد جيل بحيث أضحت حقيقة لا يرشك فيها إلا رافضى قلبه منكوس» 


.977 ابن شبة: تاريخ المدينة - تحقيق فهيم محمد شلتوت - جدة 11494 ه جا ص‎ )١ 

(؟) ابن أبي شيبة: المصنف - تحقيق سعيد اللحام - دار الفكر - بدون تاريخ جة ١‏ ص088. 

() ابن حزم: الفصل في الملل والاهواء والنحل ج؛ ص .١7١‏ 

(4) شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية - تحقيق - محمد 
رشاد سالم - الطبعة الأولى سنة ١5٠05‏ ه-985 ١م‏ - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية ج١ا‏ ص "0577 5 
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أو مستشرق عقله معكوس. 

ومع وضوح تلك الحقيقة إلا أن المستشرقين فى دائرة المعارف الإسلامية 
وفى غيرها تركوهاء وراحوا يتشبثون بأوهام صنعوهاء ومن الرواية الباطلة 
تلقفوها لينسجوا عليها شبهة تطعن فى بيعة الخليفة الثالث #5ه. اعتمدوا على 
الشبه القليلة الواهية» وتركوا الصحيح الكثير المتواتر. 
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المبحث الثالث 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان ذا 


تولى عثمان بن عفان ذينه خلافة المسلمين مدة اثنتي عشرة سنة سار خلاها 
سيرة العدل» وإتباع خطى الشيخين أبي بكر وعمر ينعا في كافة المناحي. 
ورغم ذلك لم تسلم فترة خلافته #ه من أقلام المستشرقين المسمومة محاولين 
التشكيك في سيرة الرجل وطريقة قيادته للدولة الإسلامية» مرددين شبهات 
كثيرة» مثل: توليته 4ك لأقاربه» وأن الموارد المالية في عهده 5ه قد نقصتء وأنه 
أعطى أقاربه من بيت مال المسلمين» ى] أنه #ه منح القطائع للكثيرين» 
وتفصيل هذه الشبه والرد عليها فيما يلٍ: 


6 


الشبهة الأولى : شبهة تولية عثمان 5 لأقربائه فى المناصب الكبرى: 

عثمان #5 بقوله: (وقد ألصق خصوم عثمان بن عفان به تهمة إيثاره لأقربائه فى 
تولي المناصب الكبرىء فقد ولى قريبه عبد الله بن عامر بن كريزء والوليد بن 
عقبة» وكان أخاً غير شقيق مكان أي موسى الأشعرى على البصرة؛ كها ولى 
سعد بن أبي وقاص على الكوفة» وعندما اضطر لعزل الوليد بن عقبة ولى مكانه 
أموياً آخر هو سعيد بن العاص الذى ينسب إليه القول المشهور: «سواد العراق 
بستان قريش» كما ولى مصر لعبد الله بن أبي السرحء وكان قد ارتد عن الاسلام 
وعفا الرسول [515] عنه» وكان مستشار عثان [45] هو مروان بن الحكمء 
وتنسب إليه الأخبار أنه كان ذا نشاط ضار بالنسبة لعثان [445]» ورغم هذا فقد 
كان هدف عثان [445] هو تأسيس حكومة مستقرة مترابطة» وكان يرى أن 
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تعيين القريبين منه يحد من محاولات الولاة الاستئثار بالأمورء وكان عمر [ذ4ه] 
يعمل أيضا فى اتجاه السيطرة على الولاة» وعدم السماح لهم بالاستتئثار بالأمور, 
وقد استطاع عمر [ذ4ن] بالفعل تحقيق ذلك» وفرض سيطرته حتى على القادة 
والولاة الذين كانوا يتتمون إلى عشائر وقبائل أخرى. أما عثمان [45] فقد كان 
يظن أنه يستطيع تحقيق الغرض نفسه بتعيين أقاربه» فانقلب الوضع وأصبح 
الخليقة نفسه تحت سيظرة هولاء الأقارن)7, 

هذه واحدة من الشبه المشهورة التى حاول من خلالما هذا المستشرق 
وأضرابه من المستشرقين أن يطعنوا فى خلافة عثمان #ه متأثرين فيها برأي 
خصوم عثان ذه والخارجين عليه. 

وفحوى هذه الشبه - كا هو واضح - أن عثان ولى أهل الثقة لا أهل 
الكفاءة فحابى أقرباءه» واختارهم لتولى الولايات المهمة والمناصب الكبرى. 
وكان عثمان يرى أن ذلك مفيد فى بسط سيطرته واستقرار حكمه كى]| فعل عمر 
ذه من قبله» لكن النتائج ل تكن طيبة حيث إن هؤلاء الأقارب الأمويين 
سيطروا على مقاليد اللأمور» بل سيطروا على الخليفة ذاته. 

ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال الآمورالتالية : 

أولا: منهج دي لافيدا فى عرض هذه الشبة: لاحظنا أن الممنتشرق دي 
لافيدا ينسب هذه الشبهة إلى من سماهم «خصوم عثمان» وذلك فى قوله: (وقد 
ألصق خصوم عثمان بن عفان [45] به تبمة إيثاره لأقربائه فى تولي المناصب 
الكبرى)7". 

أي أن قائلي هذا الرأي هم خصوم عثمان. لكن المستشرق لم يبين لنا رأيه 
الخاص فى هذه المسألة» وهل يوافق على رأي هؤلاء الخصوم أم لا؟ 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 1/77١ - 17/٠٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


() دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص ١٠١؟/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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والحقيقة أن هذه طريقة من طرق المستشرقين فى تناول كافة الملوضوعات 
الإسلامية: ومنها الموضوعات التارحية. 

فالمستشرق انتقى رأيا معينا - وهو رأى خصوم عثمان - عل] بأن عثمان 
تابع سابقيه في تولية بني أمية الذين كانوا أكثر استعمالا في زمن النبي وَل 
وصاحبيه رضي الله عنهم|. 

وقد كان من دواعى الموضوعية والنزاهة العملية والمنهجية أن يسوق هذا 
المستشرق الرأي الآخر المخالف لهذا الرأي» فإن ذلك من أبجديات الموضوعية 
والنزاهة والحياد التى كثيراً ما يدعيها المستشرقون؛ وهم أبعد ما يكون عنها. 

والغريب حقاً أن المستشرقين يعترفون بهذا الأمرء وهو عدم الحياد وتعذر 
التزامهم بال موضوعية حيث يقول المستشرق جوستاف لوبون'": (إن استقلال 
آرائنا وتجردها ظاهري أكثر من أن يكون واقعياًء وإننا لا نكون البتة أحرارا من 
تفكيرنا ىا ينبغي حيال بعض الموضوعات,. فلقد تجمعت العقد الموروثة» عقد 
التعصب التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله» وتراكمت خلال قرون سحيقة 
حتى أصبحت ضمن تركيبنا العضوي)""". 

بعد هذا الاعتراف من واحد من كبار المستشرقين هل ننتظر منهم أن 
يكونوا منصفين فى تناول قضايا وتاريخ الإسلام. 


)١(‏ جوستاف لوبون (1911-1851م). كاتب فرنسي» وباحث في علوم النفس والاجتماعي» 
ترجمت معظم أعماله إلى العربية» خصوصًا تلك التي أشادت بفضل الحضارة العربية على 
الحضارة الأوروبية عندما نقلت تراث اليونان وعندما وضعت تراثها الخاص. عرف عن لوبون 
أنه كان متعصبًا للعنصرية» وله اتجاهات مضادة للديمقراطية. تميز بإسهاماته العديدة في مجال 
علم النفس الاجتماعي. ومن أهم مؤلفاته: حضارة العرب؛ روح الجماعات؛ السئن النفسية 
لتطور الأمم؛ فلسفة التاريخ؛ الحشد. يراجع في ترجمته: الموسوعة العربية العالمية - الطبعة الثانية 
- الرياض 5١9‏ ١ه‏ جم ص0 .5١‏ 

(؟) مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي - ترجمة عبدالصبور شاهين - دار الفكر - الطبعة الأولى 
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ثانيا: حب ذوى القربى شيء جبلي بل أمر شرعي: إذا كان المستشرقون قد 
عابوا ذا النورين #ه؛ لأنه مال إلى أقاربه» واستعملهم على بعض الولايات 
الإسلامية فإن ذلك - عند المنصفين - سبب مدح لاسبب ذم» وذلك لأن محبة 
ذوي القربى» وصلتهم أمر طبيعى فى البشر عموماً يتوافق مع الفطرة الإنسانية» 
بل وتؤيده النصوص الشرعية. 

فصلة الرحم فى تعريفها الشرعي: (عبارة عن الإحسان إلى الأقربين من 
ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق مهم» والرعاية لأحواههم تارة 
لاله وقارة بانقومةوبوثارة بالزيارة رفير ذلك )7 

وهذا أمر قد جبل عليه الإنسان فى أصل فطرته؛ ويعبر ابن خلدون عن 
هذا الأمر الفطرى فيقول: (إن صلة الرحم طبيعة فى البشر إلا فى الأقل» ومن 
صلتها الحدب على ذوي القربى أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة. فإن القريب 
يجد فى نفسه عضاضة من ظلم قريبه» أو العداء عليه» ويودٌ لو يحول بينه وبين ما 
يله هن المعاطي و انالك 

وبما أن الفطرة الإنسانية تتوافق مع الشريعة الإسلامية» فقد جاءت 
عشرات النصوص القرآنية والنبوية تدعو إلى صلة الرحم» والإحسان إلى ذوى 
القريي؛ ومن ذلك: 

- قوله تعالى: لإقَكَاتِ ذا ألُْرَقِ حََّهُ وَالْمِسَكِينَ وَأنَ آَلسّبِيلٌ كَلِكَ حَيَدُ 


3 0 ع هيثرم ي حر ل 7 أت 
ِل تَيُرِبدُودَوَجَه لَه وَوْلليكَ هر الْمُمْلِحُوت © 4" 
5 عر اخ 000 ركنى 7< - سخ 22 
- قوله تعالى: #* وَأَعَ دوا أللَّهَ ولا فَمَركُوا يوء سيم اوري 


تس وَالْصسدْكينِ وَآلَجَارٍ ذى الْقَرَق وَلَبَارِ لل 


200 النووى: شرح صحيح مسلم ج1 ١‏ ص .١١7‏ وانظر: ابن منظور لسان العرب جلا ص ١‏ 586 . 
(؟) ابن خلدون: المقدمة جا ص78١.‏ 


(*) سورة الروم الآية /7. 
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واد 


وَألضَّاحِيٍ يلف وين َلسَيِل وَمَامَِحكَتَ تكاقهكة رك الذل رق 
مَنَحكَانَ مايا 04". 
> قوله قعال: له رك يمر 0 وَالِحَسَنِ ساي ذى الْفُرَقَ 


قاع ايحم وَالْسك وبق يولك تسر تدكزورت هع 4". 

ومن أحاديث النبي 35: 

- عن عمرو بن العاص 4ه قال: كنت عند ابن عباس ويََرَيدَعَتْكَاء فأتاه 
رجل يمّت إليه برحم بعيده. فقال رسول الله كَْة: [اعرفوا أنسابكم تصلوا 
أرحامكم. فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة» ولا بعدلماإذا 
وصلت وإن كانت بعيدة» وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له 
بصلة إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة إن كان قطعها)7". 


- وعن ابن مسعود 45 قال: أتيت النبي ولد وهو فى قبة من أدم حمراء فى 

نحو من أربعين رجلا فقال: [إنه مفتوح لكم وأنتم منصورون مصيبون» فمن 

أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروفء ولينه عن المنكر» وليصل رحمه. 
2000000 ا 5000 وه 
ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى» فهو يمد بذنبه ". 


.75 سورة النساء الآية‎ )١( 

(6) سورة النحل الآية .4١‏ 

() أخرجه: أبو داود الطيالسيى ج؛ ص 477» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ج١٠‏ 
ص/6١.‏ وفي "شعب الإيان" برقم:059"ء والحاكم ج١‏ ص84, والبخارى فى كتاب 
الأدب المفرد» باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحماكم ص””7؛ رقم: 55. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجه واحد منهماء وإسحاق بن سعيد هو ابن 
عمرو بن سعيد بن العاص قد احتج البخاري بأكثر رواياته عن أبيه. 
وانظر: السلسلة الصحيحة للآلباني رقم: /ا/1”. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ج١‏ ص4 ».1١‏ وأحمد ج١ا‏ ص١ 1٠‏ رقم: 278٠0١‏ وأبوداود ج؛ 
ص ١‏ ال وابن ماجة برقم: 2٠‏ والترمذي برقم: /71761» كلهم باختصارء والحاكم مطولا 

دص 
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- وعن ابن عباس يَعإتةمَنا أن رسول الله وَل قال: [إن الله ليعمّر بالقوم 
الديار» ويثمّر لهم الأموال» وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضالهم. قيل: وكيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم' إلى غير ذلك من النصوص 
الشرعية التى تأمر بصلة الآرحام والاهتتمام بذوي القربى» وما لا شك فيه. أن 
هذه النصوص كانت حاضرة فى ذهن عثان #5 حين) استعمل أقرباءه وولاهم 
الولايات» أي: أنه كان فى عمله هذا متوافقاً مع فطرته التى تقضي بهذا مع 
شريعته التى تأمر بهذا أمراً صريحاً. 

ثالثا: عثمان 5 مجتهد : من الأمور ال مامة التى يمكن أن يجاب مها عما 
ظنه المستشرقون قدحاً فى عثمان يه أن نقول لهم: إن هذه الأمور صدرت عن 
عثمان بصفته حاكاً مجتهداً يجتهد فى ما يراه صا حاً للمسلمين ونافعاً لحم وقد 


> كتاب البر والصلة ج" ص78١‏ رقم: ص٠5١.‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبى: هذا حديث صحيح قال 
المناوى: بسئد حسن» 
قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح ص: ١١9‏ : عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه أخرجه 
أبو داود هكذا موقوفا من حديث زهير عن سماك بن حرب ثم أخرجه مرفوعا من حديث 
سفيان عنه عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو 
في قبة من أدم قال فذكر نحوه. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ج١‏ ص١ ٠‏ :: إسناده صحيحء إلا أن شُعبة شك في 
رفعه. وقد رجحنا أن عبد الرحمن سمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
وانظر: السلسلة الصحيحة جا ص 17/7 7. 
ومعنى يتردى: يسقط من مكان عال ومعنى بذنبه: بذيله. 

() رواهالحاكمفى المستدرك - كتاب البر والصلة ج١1‏ ص١5 ١‏ رقم: 587. وقال الذهبي: 


صحيح غريب» وقال ال هيثمى : رواه الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد جا ص18 7. 
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نصت السنة النبوية على أن الحاكم إذا اجتهد, فله أجران إن أصابء وله أجر 
إن أخطأ. 

فعن عمرو بن العاص 4ه قال: سمعت رسول الله وده يقول: [إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر)/". 

فهذه الأمور التى نقمها أعداء أهل السنة من المستشرقين والروافض من 
قبلهم هى من اجتهادات عثمان باعتباره حاكياً عالماً» وقد بين النبي ول أن له 
أجرين في) أصاب فيه وأجر واحداً في| أخطأ فيه. 

فعثمان وغيره من الخلفاء وكافة الصحابة لم تثبت لهم العصمة من الخطأً؛ 
لأن العصمة هى من خصوصيات الأنبياء عليهم السلام فقط. 

من أجل ذلك حرص شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد على الروافض في 
اتبامهم لعثمان وغيره من الصحابة أن يرسي قاعدة عظيمة تدل على ذلك. وقال 
شيخ الإسلام: (والقاعدة الكلية فى هذا أن لا نعتقد أن أحداً معصوماً بعد النبي 
يل بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. والذنوب التى تقع منهم قد 
يتوبون منهاء وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يبتلون أيضاً بمصائب 
يكفر الله عنهم» فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً أو خطأء وعثمان ظله 
قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة» منها: سابقته وإيمانه وجهاده 
وغير ذلك من طاعاته» وقد ثبت أن النبي ويد شهد له بل بشره بالجنة على بلوى 
تصيبه» ومنها: أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه» وأنه ابتلى ببلاء عظيم» فكفر 
الله به خطاياه» وصبر حتى قتل مظلوماً شهيداًء وهذا من أعظم ما يكفر الله به 
الخطانا)”", 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب: الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ 
جه ص8 ٠١‏ رقم: 57*الاء ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


(؟) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج15 ص917١.‏ 
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والعجيب من المستشرقين يذكرون هنات لا تذكرء ولماإجابات 
وتأويلات» ثم يعملون على تضخيمها حتى يغيروا الحقائق» ويشوهوا الصور 
النقية» ولا ينطقون بكلمة عن فضائل عثان التى لا تُدفع» ومناقبه التى لا 
شكر. 

ولعل اجتهاد عثان ذه فى تولية بعض أقاربه. والميل إليهم كان يبتغى من 
ورائه أن تكون له قوة بين الناس تناصره وتدفع عنه» وهذا ما يشير إليه شيخ 
الإسلام حين| يقول: (وبالجملة فلابد لكل ذوي أمر من أقوام يأتمنهم على 
نفسه» ويدفعون عنه من يريد ضرره. فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع 
أبي بكر وعمر احتاج الأمر إلى بطانة يطمئن إليهم)'". 

ولعل عثان رأى فى أقاربه تلك البطانة التى ربا تنفعه ذات يوم 
فأستعملهم ومال إليهم» ولا يعاب ولي الأمر أن يجتهد. وأن يفكر فى الأمور 
التى توطد حكمه؛ ويستقر بها عصره مادامت لا تخالف نصوص الشرع. 

رابعا: عثمان متبع لا مبتدع: إن الخليفة الراشد عثان بن عفان ذه م 
يكن مبتدعاً شيئاً من عند نفسه بل كان متبعاً مقتدياً مهت ديا بكتاب الله -تعالى- 
ثم بسنة نبيه ود ثم بسيرة وهدي الشيخين وَدَزْتَدعَنْعَا من قبله. 

وقد كان عثان ذه شديد الحرص على بيان ذلك لخنواص الأمة. وعامتها 
حين| ولاه الله عليهم. 

يلاحظ ذلك من خلال الخطبة التى خطبها عثمان ذه فى أوائل خلافته. 
والخطب التى تلت بعد ذلك للولاة والقواد والعمال على المصالح المختلفة 
بل وللعامة أيضاًء ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 

-خطب عتثران 5ك قائلاً: - (أما بعدء فإنى حملت وقد بنع الا وإ 
متبع ولست بمبتدعء ألا وإن لكم علّ بعد كتاب الله وسنة نبيه ولك ثلاثاً: إتباع 


.15١ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج” ص‎ )١( 
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من كان قبل فيم| اجتمعتم عليه وسننتم» وسئن أهل الخير فيهم| سنوا على ملأ 
والكف عنكم إلا فى في| استوجبتم العقوبة؛» وإن الدنيا حلوة خضرة» وقد 
شهّيت إلى الناسء ومال إليها كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بهاء 
فإنها ليست بثقة» واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها)/". 

- ففى هذه الخطبة التى قيل إنه لما بويع بالخلافة قام خطيباً بها فى 
الناس'"' يبين عثمان منهجه فى حكمه؛ وطريقته فى سياسته» وهى قائمة على: - 

د اللقيد بالكتابيه والسينة 

- إتباع سيرة الخليفتين السابقين عليه الصديق والفاروق َكََتَدعَنْهَا. 

- سياسة الناس بال حلم والعفو واللين. 

- عدم التهاون فى فعل يستوجب العقوبة. 

- التحذير من الدنياء وبيان أن كثيراً من الناس قد مال إليها وافتئن بها. 

- كتب عثان ذه كتاباً قال فيه: (أما بعد فإنكم بلغتم ما بلغتم بالاقتداء 
والإتباع» فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم, فإن أمر هذه الدنيا صائر إلى الابتداع 
بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم» وبلوغ أولادكي من السباياء وقراءة 
الأعاجم والأعراب القرآن)'" ينبه عثان هنا أيضاً أن الاقتداء والإتباع هو 
سبب بلوغ الناس إلى ما بلغوا إليه» فلذلك يأمر به. 


)١(‏ سيف ابن عمر الأسدي الضبي: الفتنة ووقعة الجمل - بتحقيق أحمد راتب عرموش - الطبعة 
الأولى سنة 19١‏ - دار النفائس - بيروت ص85. وراجع: الإمام الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك ج7١‏ ص”597. 

(0) سيف ابن عمر الأسدي الضبي: الفتنة ووقعة الجمل ص”8. 

(9) أحمد بن على المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك - بتحقيق عبد القادر عطا - الطبعة الأولى 
سنة 514 1ه-19917م, دار الكتب العلمية بيروت ج ص 7١5‏ وراجع: الإمام الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك جب" ص .05١‏ 
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- كتب عثمان كتاباً للجنود فى الأقاليم جاء فيه: (أما بعد فإنكم حماة 
الإسلام وذادتهم» وقد وضع لكم عمر مالم يغب عنا بل كان على ملا مناء ولا 
فانظروا كيف تكونون. فإني أنظر فيها ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه)/"". 

ففي هذا الكتاب يبين للجنود أنه سائر على هدى عمر الذى وضع 
للجنود نظاما بمشورة المسلمين» ومنهم عثان فهو ملتزم به. ويحذرهم من 
التغيير والتبديل» والنماذج فى هذا المعنى كثيرة جداً» وهي في مجملها تدل على 
اتباع عثمان هدي من سبقه فى كلامه وأفعاله» ومن هذه الأفعال توليته لأرقابه 
من بني أمية» وهو الأمر الذى عده المستشرقون سقطة كبيرة لهذا الخليفة الراشد 


ولكننا نرد عليهم قائلين: إن هذا الأمر من الأمور التي كان عثان ذه 
متبعًا فيها لمدي من سبقه؛ ولم يحدثه ولم يبتدعه من عند نفسه؛ وبيان ذلك 
كالتارلي:- 

بنوأمية أكثر الناس استعمالا فى عهد النبي يِل وصاحبيه: من الحقائق 
المقررة تاريخياً أن بني أمية كانت قبيلة كبيرة مشهورة فى الجاهلية» وفى الإسلام 
وبناءاً على ذلك من الطبيعي أن يكون لهم حضور قوي ف المناصب والمسائل 
العامة للمسلمين أكثر من غيرهم, وهذا ما يقرره شيخ الإسلام حين يقول: 
(ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله يله أكثر من بني عبد 
شمس؛ لأنيم كانوا كثيرين» وكان فيهم شرف وسؤوة)7". 

ثم يسوق لنا شيخ الإسلام عدداً من أشهر من ولاهم النبي وله من بني 
أمية فيقول: (فاستعمل النبي كل فى عزة الإسلام على أفضل الأرض - مكة - 
عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية» واستعمل على نجران أبا سفيان بن 


.040 الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص‎ )١( 
.١97ص (0؟) ابن تيمية: منهاج السنة ج”‎ 


اي ا 
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حرب بن أمية» واستعمل أيضاً خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني 
مذحجء وعلى صنعاء''/ اليمن» فلم يزل بها حتى مات رسول الله و واستعمل 
سعيد بن العاص عل تيماء وخيبر وقرى عرّينة» واستعمل أبان بن سعيد بن 
العاص على بعض السراياء ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء 
بن الحضرمي حتى توفى رسول الله وله واستعمل الوليد بن عقبة بن معيط)'". 

وبعد أن حق النبي يه بالرفيق الأعلى» وتولى أبو بكر خلافة المسلمين 
سار على نهج الرسول قل فى استعمال بني أمية» والاعتاد عليهم وتوليتهم 
المناصب العامة (فقد جعل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان على بعض الجيوش فى 
غزو الروم)'". 

وبعد أن توفي الصديق #ه. وبويع الفاروق بالخلافة (سار على نمج 
صاحبيه فى استعمال بني أمية والثقة بهم فلم يعزل أحداً منهم من عملء ولم يجد 
على أحد منهم مأخذاء وكلنا نعرف صرامة عمر فى مثل هذه الأمورء وتحريه 
الكامل فى اختيار ولاته وعماله وتقصيه أعالهم وأخبارهم, ومحاسبتهم بكل دقة 
وحزم, فاستمرار بنو أمية فى أعالهم فى عهد عمر يدل على أمانتهم وكفاءتهم» 
فقد بقي العمال الذين استعملهم أبو بكر كذلك فى عهد عمرء فبقي يزيد بن أبي 
سفيان والياً على دمشق. وبقي والياً على الشام. بل زاد عمر فى عمل معاوية؛ 
فضم إليه ولاية حممص فوق ما كان يتولاه من الأعمال)7". 

(هؤلاء الأمويون الذين ذكرنا أسماءهم هم المشهورون الذين تولوا 


)١(‏ صنعاء: قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياههاء وليس باليمن 
أكبر ولا أكثر مرافق وأهلاً من صنعاء. معجم البلدان جلا ص77 . 

(؟) ابن تيمية: منهاج السنة ج” ص197. 

(9) ابن تيمية: منهاج السنة ج ص ١97‏ والذهبى: سير أعلام النبلاء جا ص .57١5‏ 

(5) عبد الشافى محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموي - دار السلام للطباعة والنشر 
- القاهرة - الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ ص5 .١‏ 
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الولايات والمناصب العامة لكن هناك عدداً كثيراً منهم غير مشهورين. لأنهم 
فضلوا الجهاد فى سبيل الله فى ميادين القتال على الأعمال الإدارية» ولو كانوا 
يبحثون عن المناصب والجاه والمال لقعدوا فى ولاياتهم وأعماهم الإدارية)7". 

نستخلص من هذا أن النبي وَل استعمل بني أمية» وكذلك أبو بكر وعمر 
يَِنَدعَنها من بعده» وأن بني أمية اثبتوا جدارة واستحقاقاء ولم يكن للنبي وَل 
ولا لصاحبيه قرابة لبني أمية حتى يقال: إغهم استعملوا أقاربهم. 

واستعمال النبي يله لبني أمية» وكذلك أبو بكر وعمر وَعَإِتَعَْا من بعده 
أمر مشهور ومتواتر كما قال شيخ الإسلام: (وهذا النقل عن النبي كله في 
استعمال هو لاء ثابت مشهور عنه؛ بل متواتر عند أهل العلم» ومنه متواتر عند 
أهل الحديث؛ ومنه ما يعرفه العلماء منهم» ولا ينكره أحد منهم)”". 

وبعد ذلك نقول للمستشرقين إن عثمان ذه لم يفعل إلا ما فعله النبي 315 
ولم يستعمل إلا ما استعمله سابقيه أبا بكر وعمر ونع فكان عثان مطبقاً 
فعلياً ما ذكره فى خطبه؛ وهو اتباعه لمنهج وطريقة النبي وصاحبيه» وعدم 
ابتداعه شيئاً من عند نفسه فى كافة الأمور» ومنه استعمال العمال والولاة الذين 
كان من بينهم بنو أمية. 

خامسا: من هم ولاة عثمان؟؛ يحاول المستشرقون جاهدين أن يثبتوا فكرتهم 
الأساسية عن محاباة عثمان لأقرباته» وأن اختياره لولاته وعماله لم يكن على 
أساس الكفاءة ورعاية مصالح المسلمين: وإن| كان الاخباز عل أسناس 
قرابتهم له فقط. 

وكأن عثمان يه كان يأتي بأي إنسان من عرض الطريق ليعينه من منصب 
عام» ويوليه أمراً من أمور المسلمين لمجرد أنه قريبه» وينتمى إلى بني أمية. 


.١4ص المرجع السابق‎ )١( 


(؟) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج” ص 1917 . 
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ومن الملفت للنظر أن نفس الأسماء التى يذكرها المستشرقون على أنهم 
أقارب عثان الذين ولاهم بغير استحقاق منهم لذلك هى نفسها الأساء التى 
وردت فى كتب الرافضة» وهى نفس التفاصيل التى أوردها ابن المطهر ا حل فى 
كتابه: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة»» والتى قام شيخ الإسلام بالرد عليها 
فى كتابه: «١منهاج‏ السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»7". 

وهنا لا نستطيع أن نتغافل عن حقيقة هامة تبدو للباحث فى هذه النقطة 
وهي أن اعتماد المستشرقين على كلام الشيعة ومصادرهم كان أكثر بكثير من 
اعتمادهم على مصادر أهل السنة التى تبين الحقيقة» وتزيل الشبهة وترفع اللبس 
والومهام. 

فالمستشرقون يسوقون الشبهة» ولا يكلفون أنفسهم بيان صحتها أو 
خطأهاء ولا بيان الرأي الآخر ولا وجهة النظر المقابلة لتلك الشبهة» ومن أكثر 
مايدل على ذلك هؤلاء الولاة الذين ذكرهم المستشرق دي لافيدا على أنهم 
تولوا الولايات والمناصب لمجرد صلة قرابتهم بعثان ذه وهم: 

- عبد الله بن عامر بن كريز 


- الوليد بن عقبة 


هؤلاء هم الولاة الذين ذكرهم المستشرقون - ومن قبلهم الروافض - 


200 ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة النبوية جا ص ١917‏ وما بعدهاء جا ص9١7‏ وما بعدهاء وفيه 
يرد ابن تيمية على ابن مطهر الحلٍ في دعواه والتي تتطابق مع كلام المستشرقين. 


بلي جح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


طاعنين فى عثان لاختياره إياهم, ولم يعلم المستشرقون مكانة هؤلاء الأفاضل» 
ومنزلة هؤلاء الأكارم» ومقدار ما قدموه للإسلام والمسلمين من خدمات 
جليلة» وأعمال نبيلة خلدت أسماءهم فى كتب السير والتاريخ. 

وسوف أقوم بذكر كل واحد من هؤلاء مترجماً له ومبيناً إنجازاته 
وإسهاماته وخدماته للإسلام لنبين للمستشرقين وأضرابهم هل كان هؤلاء 
الولاة مستحقين لثقة الخليفة عثان بناء على كفاءاتهم وقدراتهم أم لمجرد 
القرابة؟ 

عبد الله بن عامر بن كريز: أجمع المؤرخون على أن عبد الله بن عامر له 
من الفضل الشثيء الكثير» أو على حد تعبير شيخ الإسلام عنه بقوله: (إن عبد 
الث يق عام لدمى الفرداضه و التحة فى قلوت النامن بال 1 . 

فمن هو عبد الله بن عامر؟ 

نسبه: هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي ابن خالة عثمان بن عفان". 

مولده: ولد على عهد رسول الله وي (فأتي به إلى رسول الله يلد وهو 
صغير» فقال هذا شبهناء وجعل يتفل عليه» ويعوذه فجعل عبد الله يتتسوغ ريق 
رسول الله كلد فقال النبي كَلدٌ: إنه لمسقى» وفى رواية قال النبي ك2: (أرجوأن 
يكون مسقيّاء فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء))7". 


.7 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج” ص58‎ )١( 

(؟) راجع فى ترجمته: ابن عبد البر: الاستيعاب ني معرفة الأصحاب ج” ص 4177» وابن حجر: 
الإصابة في تميبز الصحابة جه ص7١.‏ والإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص55 7: 
وابن كثير: البداية والنهاية جم ص88. 

(ف4 رواه الحاكم في المستدرك - دار المعرفة» باب ذكُرٌ أبي هَاشِم بْنٍ عَتْبَةَ ضيه جا ص 774. رقم: 
53ت وكس عه النحى. وكرة الإمامالطرى قاريع الزسال والارلة جد ه85 اين 


كثير: البداية والنهاية ج/ ص88 وابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج”؟ 
اراسي 
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اذقة ندا حاف الخد اهن وركة ويك ربضو ل الله لحان اعبل شير ف وضناء 
النبي وَل له بأن يكون صاحب خير وسقياء فكان ىا قال النبي طَلُ. 

فضله: أثنى كثير من العلماء على هذا الرجل ثناءً عظيماً» فوصفه ابن سعد 
بقوله: 

(كان غيد الله رين سخا كرا كدر امال وال لدعا للعمران)7. 

وقال ابن عنس (وكاة غين انه خوادا التناعا منمونا جر 

بل كان (من أجود أهل البصرة» ومن أجود أهل الإسلام)!". 

وذكر ابن الجوزي: (أنه كان شريف القدر كريياً سخياًء فلا تولى البصرة 
بعد أبي موسى قال أبو موسى للناس: قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات 
والعمات والخالات يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا)!". 

انجازاته السياسية والاقتصادية: أظهر عبد الله بن عامر الذى تولى 
البصرة» وهو ابن أربع وعشرين أو حمس وعشرين سنة براعة فائقة في كافة 
المجالاات خاصة المجالين العسكري والاقتصادي. 

ففى الجانب العسكري: كان عبد الله بن عامر شاباً ذا همة عالية» ونفس 
وثابة إلى معالي الأمور فبالرغم من حداثة سنه إلا أنه تولى تحمل مسئولية 
الجهاد والمواجهة مع الفرسء وأظهر فى ذلك موهبة عسكرية فذة نتج عنها 


العوار ا كيك 


> ص""4. وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة جه ص7١‏ . 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى جه ص"/7. 

(0) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة جه ص,7١.‏ 

9) ابن قتيبة: المعارف ص١7‏ 7. 


(5) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
عطا - دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى 1555م جه صن 1 ” 
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فقد فتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان حتى بلغ 
ا 

وقد كان له أثر كبير فى الفتوحات,. فقد تمكن من القضاء على أمال 
الفرس بشكل تام عندما قضى على آخر ملوكهم يزد جرد بن شهريار بن كسرى؛ 
وخرزادمهر أخي رستم اللذين تزعم المعارضة الفارسية ضد المسلمين/". 

والواقع أن عبد الله بن عامر رغم ضخامة هذه الفتوحات» وعظمة هذه 
الانتصارات وتقويضه لأآمال الفرس بقتل زعيمهم, وآخر أكاسرتهم إلا أنه لم 
يفاخرء ولم يظهر تكبرًا كحال القواد المتتصرين. بل تواضع وأرجع ذلك الفضل 
إلى الله سبحانه وتعالى. 


يظهر لنا هذا المعنى جلياً من تلك الرواية التى أجمع عليها المؤرخون وهى 
(لا رجع عبد الله بن عامر من فتح هذه البلاد العظيمة قيل له: ما فتح الله على 
أحد مثل ما فتح عليك فارس وكرمان وسجستان وخراسان”"» فقال: لاجرم 


)١(‏ ابن العربى: العواصم من القواصم ج١‏ ص 41. غزنة: هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في 
طرف خراسانء وهي الحدٌ بين خراسان والهند في طريق فيه خيرات واسعة إلا أن البرد فيها 
شديد جدّاء وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء» وما زالت آهلة بأهل 
الدين ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح» وهي كانت منزل بني محمود بن سبكتكين 
إلى أن انقرضوا. ياقوت الحموي: معجم البلدان جة ص١ ٠١‏ وما بعدها. 

0( الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ضيه شخصيته وعصره ص .71/١‏ 

() راسَان: بلاد واسعة» أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها 
مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنم| هو أطراف حدودهاء 
وتشتمل على أمّهات من البلاد منها: نيسابور وهراة ومرو» وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان 
ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نبر جيحونء ومن الناس من يدخل 
أعمال خوار زم فيهاء ويعدّ ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك» وقد فتحت أكثر هذه البلاد 
عنوة وصلحاء وذلك في سنة ”١‏ في أيام عثمان ذفن بإمارة عبد الله بن عامر ابن كريز. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان - دار صادرء بيروت - الطبعة: الثانية 1996م ج7 ص "0١‏ وما 


بعدها. 
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لأجعلن شكري لله على أن أخرج معتمرا من موقفي هذاء فأحرم بعمرة من 
لبسابوق ووق بكرف وفرق أمو الا كثيرة فى أهل اللدينة)”". 

بل ويشير الباحثون إلى أن ما يميز عبد الله بن عامر صفة التواضعء 
ويذكرون فى ذلك أنه كان (رجلاً متواضعاً فاتحاً بابه لجميع الناس حتى وأنه 
عاقب الحاجب» وأمره إلا يغلق بابه ليلا ولانهارَاء فازدادت حبة الناس له 
واشتهر بينهم بسيرته اطييية”. 

وأقنار الذهى أنها إل هنع المفة قو تقال: (كان من كباز أمراء الغعرب 
5 ء 2 ف 00 
وشجعانهم وأجوادهم. وكان فيه رفق وحلم) : 

وأما بالنسبة للجانب الاقتصادى: فإنه قد أظهر فيه قدرة وكفاءة لا 
تقل» بل تزيد عن قدرته وكفاءته العسكرية السابقة» فقد اقترن باسم عبد الله 
بن عامر العديد من الانجازات الاقتصادية التى كان من أهمها: 

- عنايته بسوق البصرة فقد اشتراه من ماله الخاصء. ووهبه لأهل 
البصرة 

- كذلك اهتم بحفر الأنبار» فقد ذكر ابن قتيبة أن عبد الله بن عامر حفر 
فى البصرة نهرين أحدهما فى الشرق والآخر يعرف بأم عبد الله وهو منسوب إلى 
أم عبد الله بن عامر”'» وكذلك أمر عبد الله بن عامر زياد بن أبي سفيان بحفر 


١7ص ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة جه‎ )١( 

(؟) محمد جاسم حمادي: ولاية عبدالله بن عامر للبصرة وإصلاحاته الإقتصادية فيها - مقال بمجلة 
المؤرخ العربى - تصدر عن الأمانة العامة للمؤرخين العرب - العدد ١١‏ - بغداد 1985م؛ 
ص8؟7١‏ - عبد الله بن عامر. 

(*) الذهبى: سير أعلام النبلاء ج” ص١‏ 7. 

(:) الطبقات الكبرى جه ص "/. 


)2( البلاذرى: فتوح البلدان ص١‏ 50. 
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فير الأيلي, 

وذكر البلاذري أن عبد الله بن عامر حفر نهراً تولى أمر حفره مولاه نافذ 
فغلب عليه فقيل: نهر نافذا"". 

وهناك نهر مّرة تولى حفره. مّرة مولى أبي بكر الصديق ذه فغلب عليه 
1 علا 
فقيل: نهر مرة' '. 

وهناك بر الأساورة الذى حفره لهم عبد الله بن عامر”''» وذكر البلاذري 
أن هناك بالبصرة قنطرة يقال لها: قنطرة قرة نسبة إلى قرة بن حيان الباهلى» وكان 
عندها نهر قديمء ثم اشترته أم عبد الله بن عامر. فتتصدقت به على أهل 
لبس 

وييدو مخ الروايات السايقة أنعية اليه غامر كان شهوفا شق الأعباره 
ولعل ذلك راجع إلى دعوة النبي ل بقوله: أرجو أن يكون مسقياء فاستجاب 
الله دعوة نبيه» وكان عبد الله بن عامر كما قال النبي كل 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء فإن شق الأنهار وانتشار المجارى المائية 
له قيمته الاقتصادية الكبيرة القن تتمثل ف (ازدهار الزراعة الح هى عاد الحياة 
الاقصادية)!. 

ويشير د/ صالح العلي إلى قيمة انجازات عبد الله بن عامر فى البصرة 
فيقول: (وفى الحقيقة إن إصلاحاته هذه لا تقل أهمية عن فتوحاته فى المشرق 


."0١ص المرجع السابق‎ )١( 
.0 ١ص المرجع السابق‎ )0( 
.70 5 المرجع السابق ص‎ )9( 
البلاذرى: فتوح البلدان ص”07,.‎ ):( 
.707 المرجع السابق ص‎ )5( 


(5) الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص ”7177. 
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التى قام بهاء فد كانت البصرة هى القاعدة العسكرية للخلافة في فتوحاتها 
ببلاد المشرق» وقد أدت هذه الفتوحات الواسعة إلى ازدياد دخل البصرة» 
وانتشار الرخاء الاقتصادي فيها ما شجع التجار ورجال الأعمال على التقاطر 
إليهاء وبذلك بدأت الحياة المدنية تنمو سريعاً فى البصرة)7". 

ولم تتوقف إصلاحات عبد الله بن عامر على إمارة البصرة التى يتولاهاء 
بل امتدت لتشمل بيت الله الحرام الذى أراد ابن عامر أن يقوم فيه بخدمات 
لحجاج بيت الله الحرام» فقد ذكر ابن كثير أن (عبد الله بن عامر أول من اتخذ 
الحياض بعرفة» وأجرى إليها الماء المعين)/". 

وقد (ظل ابن عامر واليا على البصرة حتى بعد استشهاد عثان 5ه» وقد 
بلغ من قيمة عبد الله بن عامر أن معاوية #ه ولاه البصرة لمدة ثلاث سنين 
وزوجه ابنته» ولما توفى عبد الله بكاه معاوية» وقال بمن نفاخر؟ ! بمن 
نباهي)1". 

هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز أحد ولاه عثان وعماله. والذى كان 
سبباً من أسباب طعن المستشرقين في خلافة عثان #5ه» فعبد الله بن عامر قد 
باركه النبي بريقه» ودعا له فاستجاب الله دعوه نبيه» وكان عبد الله بن عامر كما 
دعا النبي يل 

ومع حداثة سن عبد الله إلا أنه فتح الفتوحات العظيمة» وضم إلى دولة 
الإسلام الولايات الكثيرة حتى لقد قتل فى عهده وفى فتوحاته أخر ملوك 
الفرس وهو مع ذلك متواضع لله وللناس» وهو كذلك صاحب الإصلاحات 
والإنجازات الاقتصادية في البصرة التى نقلت تلك المدينة إلى حياة المدنية 


(1) صالح العلى: التنظييات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول المجرى - الطبعة 
الثانية سنة ١979‏ - دار الطليعة - بيروت ص١" .7١-‏ 


(9) ابن كثير: البداية والنهاية جا ص88. 
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والرخاء. 

فنقول للمستشرقين ما رأيكم برجل بهذا القدر؟ هل كان أهلاً لأن يتولى 
ولاية عامة بقدرته» وبإمكاناته وبإنجازاته المتنوعة؟ 

آم أن عثمان #5 ولاه لمجرد صلة القرابة بينهما؟! 

وإذا كان عثان قد أخطافى هذا - كا فى زعمكم الكاذب - فم بال 
معاوية #5. وهو الداهية الحاذق والسياسي الماهر كيف يثق بنفس الشخص 
الذي وثق به عثمان 5. ويجعله على البصرة ثلاث سنين؟ بل وكيف تبلغ درجة 
ثقة معاوية به إلى الحد الذى يزوجه ابنته؟ ! 

وبالطبع لن يجد المستشرقون ما يردون به على هذه الأسئلة» ولن 
يستطيعوا أن يواجهوا تلك الحقائق الساطعة إلا أنهم - ىا قلت سابقاً - يفرون 
من تلك الحقائق الواضحة فى مصادر أهل السنة» ويلجأون إلى التشبث 
بروايات واهية» وحكايات ساقطة ابتدعها الروافض للنيل من مكانة أهل 
السنة دون تمحيص أو تحقيق تاريخى. 

الوليد بن عقبة: هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أم 
عثمان بن عفان فالوليد أخو عثمان لأمه يكنى أبا وهبء أسلم يوم الفتح هو 
وأخوه خالد بن عقبة» وقد ناهز يومئذ الاحتلاء/"". 

مكانة الوليد بن عقبة فى زمن أبي بكر وعمر: كان الوليد بن عقبة من 
رجال الدولة الإسلامية فى عهد أبي بكر وعمر اللذين كانا يتتخيران للأعمال 
ذوي الكفاءة والأمانة من الرجال» وكان ذلك من أعظم أسباب ذلك الانتشار 
السريع على أوسع نطاق للإسلام على عهدهماء وأنه كان محل ثقة واعتماد 


)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج؛ ص”507١»‏ وانظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء جا ص7١‏ 5. 
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الخليفتين» وممن وسد إليه الأمور الحامة لما كانا يريان فيه من الكفاءة والصدق 

وكيا 
وقد كان أول عمل له فى خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل 

الحربية التى دارت بين الخليفة» وقائده خالد بن الوليد فى موقعة المذار مع 

القوس نييية ؟ بير" 
ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غنم الفهري""» وفى سنة ١ه‏ كان 

الوليد يلي لأأبي بكر صدقات قضاعة”''» ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان 

الوليد عكدة يمكولة غمرو بن العاضن :ف الكرمة والعقة والمكاثة: فكب إلى عمرو 
بن العاصء وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. فسار عمرو بن 
العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين””'. وسار الوليد بن عقبة قائداً إلى شرق 

الأردن”" ثم رأينا الوليد فى سنة ١ه‏ أميراً على بلاد تغلب وعرب الجزيرة!", 

وحمى ظهور المجاهدين فى شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم؛ فكانت تحت 

قيادته ربيعة وتنه خلا مسلمهم وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته 

)١(‏ محمد صالح الغرسى: فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب - الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ سنة 
17م -دار السلام - القاهرة ص8//,. 

(؟) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جا ص5/8١.‏ 

(9) المرجع السابق جا ص58١.‏ 

(5) الطبري في تاريخ الرسل والملوك جلا ص .9٠‏ 

(5) فِلَسْطِين: بالكسرة ثم الفتح وسكون السين وطاء مهملة وآخره نون وهي آخر كور الشام من 
ناحية مصر قصبتها بيت المقدس ومن مشهور مدنها عسقلان والرحلة وغزة وأريحا ويافا. معجم 
البلدان جة ص 775. 

(5) محمد صالح الغرسى: فصل الخطاب فى عهد مواقف الأصحاب ص7/. 

0 الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص7/8. 

() ربيعة: أحد الشعبين الرئيسيين الذين ينقسم إليهم| جذم العرب العدنانية إلى جانب مضر ويقال 
لهم العرب الربعية. وكانت قبائل ربيعة وسط وشرق وشال الجزيرة العربية فسكنت عبد القيس 


المناطق الشرقية من الجزيرة العربية وتستقر بنو حنيفة في اليعامة» واستقرت تغلب في العراق 
دمع 
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دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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وقيادته على هذه الجهة التى كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية» فكان 
مع جهاده ال حربي وعمله الإداري داعياً إلى الله يستعمل أساليب الحكمة 
والوعظة الخينة لحيل تصارى إباد.وتعك'' غيل أن كرتر ا سنامين كسائر 
الغرف؟"١»‏ وزيادة غل هل اليد الخرى الكبر ققد ولام غير رن الطاب عل 


صدقات بنى نء 000 


27 وشرقي الأردن والشام. و يرد اسم ربيعة في الأخبار القديمة عادةً كمقابل لاسم "مضر" الذي 
تنسب إليه قريش وكنانة وبنو تميم. عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة: السابعة »475١- 5:١9ص ١ج ,م1945-ه١ 51١65‏ وقارن: 
دائرة المعارف الإسلامية ج5١‏ ص 01١7 - 05٠940‏ - مادة: ربيعة ومضر. 
تنوخ: هي تملكة جاهلية بدأت كحلف لعدة عشائر هاجرت من اليمن بسبب حادثة انيار سد 
مأرب» حيث تم تشكيل الحخلف وأعلن مالك بن فهم ملكا عليهم وقام هذا الحلف بالسيطرة 
على مناطق متعددة أثناء زحفه شمالا حيث تمكن من اخضاع عمان وشرق الجزيرة العربية 
ومناطق أخرى في الجزيرة العربية وكذلك أجزاء من العراق وسوريا وجنوب إيران وذلك في 
أقصى تمددهاء دامت المملكة من بداية القرن الثاني الميلادي حتى منتتصف القرن الثالث 
الميلادي. عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة جا ص "1 - 1175. 

)١(‏ إياد قبيلة إياد إحدى قبائل العرب كانت تسكن تهامة فحاربتهم قبائل مضر وربيعة فأجلتهم عن 
جزيرة العرب إلى العراق» وتخلف منهم في الجزيرة العربية قبيلة النخع وقبيلة ثقيف على قول 
بعض النسابين. أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع - عالم الكتب» 
بيروت - الطبعة: الثالثة» 07٠5١ههء‏ جا ص/57. 
تغلب: ينتسبون إلى: تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» بني تغلب في الأصل قبل الإسلام كانت في الجزيرة العربية ثم 
انتقلوا في القرن السابع الميلادي إلى العراق. وكانت ديارهم فيه تقع شمال الحيرة على نهر الفرات 
بالجزيرة الفراتية. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الأولى» "501 1ه- 1947م ص17/8. 

(؟) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص5 5. 

(9) ابن الجوزى: المنتتظم جا ص 5. 
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وقد أثنى التابعى الجليل الإمام الشعبى على الوليد بن عقبة» وذكر غزوه 
وجهاده بقوله حين سمع الناس يتحدثون عن القائد مسلمة: كيف لو أدركتم 
الوليد وغزوه وإمارته إنه كان ليغزوء فينتهى إلى كذا وكذاء ما نقص ولا انتقص 
عليه أحد حتى عزل عن عمله7". 

وقد كان الوليد أحب الناس إلى الناس وأرفقهم بهم» وقد أمضى حمس 
مدؤكوليس ف هاززه باب" 

هذا هو الوليد بن عقبة الذى زعم المستشرقون أنه ما وَل إلا لقرابته 
لعثمان ذينه. فهل يرتاب أحد فى أن هذا الرجل كان أهلاً للولاية؟ أم أهل يشك 
عاقل أنه كان حقيقا بالإمارة؟ 

والواقع أن الوليد لم يكن قريباً لعنذان فقطء بل كانت له صلة قربة وثيقة 
بالنبي يَدٌ وهذا ما يذكره ابن العربي حين يقول: (وقد قيل لعثان إنك وليت 
الوليد؛ لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله وَهُ أم حكيم البيضاء وجدة عثمان وجدة 
الوليد لأمهما أروى المذكورة أم حكيم توأمة عبد الله والد رسول الله يلو وأي 
حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟)7" فلماذا ذكر المستشرقون أن الوليد بن 
عقبة قريب عثمان, ولم يذكروا أنه قريب النبي َل فإما أنهم لا يعرفون, وإما 
أنهم يعرفون وينكرون الحقيقة. 

وعلى كل حال فإن مسألة القرابة لم تكن هى السبب فى تولية الوليد على 
الكوفة بل كفاءته وجهاده ورعايته مصالح الناس كانت السبب فى ذلك. 


)١(‏ الأندلسى: التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان - يتحقق: محمود يوسف زياد. الطبعة الأولى 
سنة 54 1ه-1980١م‏ - دار الثقافة - الدوحة ص ٠‏ 4. 


فم ابن العربي: العواصم من القواصم ص17 . 
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فقد ولاه الشيخان أبو بكر وعمرء فعثان إذن لم يبتدع تعيين الوليد بن 
عقبة» بل أتبع فى ذلك سيرة وعمل الشيخين وََلتدِعَنهًا. 

فهل يقدح المستشرقون فى عثمان أم يقدحون ‏ أبي بكر وعمر؟ 

أقول: لا وجه للقدح ولا للطعن فى رجل هذه سيرته» وهذا ماضيه 
المشرف قبل عثان» وعندما يتولى فى عصر عفان هه كان من خيرة الولاة 
وأعدلههم وأرفقهم, وكانت جيوشه مدة ولايته تسير فى الأفاق فاتحه ظافرة 
موفقة ى]| سبق. 

سعد بن أبي وقاص: لا ندرى كيف يسوغ المستشرقون لأنفسهم أن 
يطعنوا فى خلافة عثمان بسبب تولية سعداً بن أبي وقاص #5 على الكوفة» وهو 
من هو فى الفضلء والسبق إلى الإسلام والمكانة التى قل أن توجد عند كثير من 
المسلين: 

إن هذا المأخذ من المستشرقين لم يسبقهم إليه أحد حتى الروافض الذين 
طعنوا فى خلافة عثهان مطاعن كثيرة لم يذكروا منها تولية عثهان سعداً على 
الكوفة. فهل يريد المستشرقون أن يطعنوا فى التاريخ الإسلامى بسبب وبدون 
سبب؟ أم هل كان المستشرقون أشد جهلا من الروافض؟ فمن هو سعد بن أبي 
وقاص؟ 

هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب القرشى الزهريء يكنى أبا إسحاق كان سابع سبعة فى الإسلام» أسلم 

شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد» وهو أحد الستة الذين جعل عمر 
الشورى فيهم» وأخبر أن الرسول ويه توفي وهو عنه راض. 

وخر هالع «القر وباط وكا ةسقوابةالدضرة مشهور ا بذلك 


)001 رواه أبو داود ج؛ ص١١5»‏ برقم: 5744» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: .١1 58٠‏ 
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تاف دعوته وترجى لا شك فى إجابتها عندهم؛ وذلك أن رسول الله يي قال 
فيه: : اللهم سدد سهمه. وأجب دعوته وهو أول من رمى بسهم فى سبيل الله/". 

وهو الذى جمع له الرسول أبويه هو والزبير» فقال لكل واحد منههما أرم 
فداك أبي وأميء ول يقل ذلك لأحد غيرهما/". 

وكان سعد بن أبي وقاص 4ه محل ثقة عمر بن الخطاب 5ه الذى كان 
يتحرى الدقة التامة فى اختيار عماله وولاته (فقدعين عمر سعدا أميرًا على 
الكوفة'"'» وعينه عمر قائداً لجيوش المسلمين التى قابلت الفرس فى معركة 
القادسية'”) التى تحقق فيها نصر عظيم للمسلمين حتى قتلوا رستم قائد 
الفرسن: 

بل اختاره عمر فى الستة الذين أوصى بهم لتولى خلافة المسلمين من بعده 
رجح عمر سعداً لتولي الخلافة من بعده حين قال: لو كنت مختاراً للخلافة 
واتودا عارك معد أ .وقال 1 دهوله: إن ولباسهد ذاه وإن ولبهنا ضيه 


ذ 1 فلستي* معد . 


. 577757 برقم:‎ 2١15 روه البخاري في صحيحه جه ص5‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه - بَابُ الجن وَمَنْ يتس بِعُرْسٍِ صَاحِبهِ ج؛ ص9 "؛ رقم: 0 . 
ومسلم في صحيحه جلا ص »1١0‏ رقم: 171١7‏ وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ج١١‏ ص/50. 

ف عَنْ افع وعَبْدِ اله بْنِ ديار أت باه أن عبْدَ لله بْنَعُمَرَ َم الحُوقَة عَلَ 00 
وَهُوَ مها قَرَآهعَبْدُ لله بن عُمَرَ َس عَلَ القن. كأنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ. قَقَالَ لَهُ سَعْد: سَل أَبَالكَ 
ذا قَدِمْتَ عَلَيِْ. رواه مالك في الموطأً ل 

4 عَنْ جَابِرِ قَالَ: شَهِدْنًا القَاوِسِبَةَ مَعٌ سَعْدِ.رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج؛ ص90/8١»‏ رقم: 
511 . 

(4) لما طعن عمر جعله أحد أهل الشورى. وَقَالَ: إن وليها سعد فذاك وإلا فليستعن به الوالي» فإني 
م أعزله عن عجز ولا خيانة. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر - المحقق: علي 
محمد البجاوي - الناشر: دار الجيل» بيروت». الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه-1147 م ج” 
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- أحد الذين بشرهم النبي بالجنة» ومات وهو عنه راض. 
- أحد الستة المرشحين بقوة لتولى الخلافة. 


- هو الذى نص عمر على ضرورة الاستعانة به إذا لم يتولى الخلافة. 


علفشر ةن العمل لامي فى مهد عم 
فى عهد عمر جهاده وبطولاته لا تذكر. 


فإذا استعان به عثمان ذه فإنه مقتد بعمر الذى استعمل سعداً» وفى نفس 
المكان وهو إمارة الكوفة» بل هو منفذ لوصية عمر الذى أمر بأن يستعين الخليفة 
من بعده بسعد #ه» وفى هذا رد واضح على المستشرقين الذين يذكرون أن 
عثهان ولى سعدا لقرابته إياه. 

سعيد بن العاص: هو سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثمان» 
أمه أم كلثوم بنت عبد الله بن أبي قيس بن عمرو العامرية» قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: له صحبة!"' ولد عام الحجرة وقيل: ولد سنة إحدى من ا هجرة » وكان له 
يوم مات النبي تسع سنين» وقتل أبوه يوم بدر كافراً قتله علي بن أبي طالب!", 
وقبل إن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص: إني لم أقتل إباك» وإنها قتلت 
خالي العاص بن هشامء وما بي أن أكون أعتذر عن قتل مشرك! فقال له سعيد: 
لو قتلته كنت على الحق» وكان على الباطل» فتعجب عمر وقال: قريش أفضل 
الثامين أحلاي”". 


(؟) ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج7 ص 577. 


(9) المرجع السابق ج؟ ص 5775. وانظر أسد الغابة لابن الآثيرءالناشر: دار الفكر - بيروت» عام 
النشر: 5+9 1ه-ؤةمة ام جا صن 114. 
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وكان سعيد بن العاص أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» 
وهو أحد الذين كتبوا الملصحف لعثمان» عن أنس قال (أمر عثمان زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها - أي الصحف - فى المصاحفء. وقال عثان للرهط القرشيين: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش)7". 

وقد أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد بن العاص؛ لأنه كان أشبههم 
لهجة برسول الله 6و0" . 

وقد (استعمله عثمان ذه على الكوفة وغزا بالناس طبرستان فافتتحهاء 
ويقال: إنه افتتح أيضاً جرجان فى زمن عثان سنة تسع وعشرين أو سنة 
ثلاثين!”"', وكان سعيد بن العاص يحب جمع شمل المسلمين» ويكره الفتنة ويفر 
منهاء فقد اعتزل وقعة الجمل ووقعة صفين» وحث أهل الجمل على القعود 
وعدم الخروج)!*. 

هذا هو سعيد بن العاص وهذه هى سيرته كرم وشجاعة وبر وجهاد 
وفصاحة أشبه ما تكون بفصاحة النبي كله فهل كانت توليته على الكوفة بسبب 
أنه قريب عثمان بن عفان 445؟ أم بسبب تلك المؤهلات» والمواهب الشخصية 
التى تجعله أهلاً لأن يتولى أي منصب عام؟ 

وماذا فعل حين تولى؟ إنه عدل بين الناس» وأكرمهم, ثم جاهد فى سبيل 
الله» وفتح البلدان الكثيرة» فكانت مؤهلاته وأعماله هى سبب توليته ولاية 
الكوفة» وليس قرابته ى) يزعم المستشرقون. 


.59/17/ رقم:‎ »18١ رواه البخارى في صحيحه كتاب فضائل القرآن ج؛ ص‎ )١( 
(؟) ينظر: ابن أبى داود: المصاحف رقم: 5 ؟.‎ 
ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج7 ص577.‎ )*( 
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عبد الله بن سعد بن أبي السرح: يذكر المستشرق دي لافيدا (أن من 
أسباب الطعن فى خلافة عثان [45*] توليته أقاربه ومنهم عبد الله بن أبي 
السرحء وكان قد ارتد عن الإسلام زمن الرسول [وية]» ولكنه رجع إلى حضن 
الإسلام» وحسن إسلامه» وعفا الرسول [25] عنه)". 

وفى هذا النص السابق ما يكفي للرد على هذا المستشرق» فهو إن كان ذكر 
أن عبد الله بن سعد ارتد عن الإسلام إلا أنه يعود فى نفس النصء ويثبت 
المناقب التالية لعبد الله بن سعد وهي . 


أنه رجع إلى الإسلام. وحسن إسلامه. وأنه قد عفا عنه الرسول كَل 


ع بوه اه له > 6م عو 
فعَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْد عَنْ أبيه قَالَ: (نَ كَانَيَومُ فَنْح مَك أمّنَ وَمولُ 
لهي النَّاسّء إِلّا َه قر وَامَْأين وَقَالَ: «افْدُُوهُمْ ون وَجَذْمُوَهُمْ مُتَعَلْقينَ 


ممعير 


اد عكر سولين يه راو يد 


عَلَ اليرت يله قال ار 0 3 ل » فنظرَّ إليه» 
اوس ل امس ل د 5 

ومع ذلك فلا مانع من أن نبين من هو هذا الشخصء وهل كانت له 
أهلية لتلك الولاية آم أن ذلك لقرابته من عثمان؟! 

هو: عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب بن خديجة ابن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري يكنى أبا يحى. أسلم 
قبل الفتح وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله ولد ثم ارتد مش ركاء وصار 


)غ2 دائرة المعارف الإسلامية ج١7‏ ص /!٠١١‏ - مادة: عثران بن عفان. 
6 أخرجه النسائي في سننه - باب الحم في امد جلا ص 2٠١5‏ برقم: 4071» وصححه 


الألباني: في صحيح الجامع برقم: 575 1. 
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إلى قريش بمكة: ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه؛ فلم يظهر من شيء ينكر 
عليه بعد ذلك, وهو أحد النجباء العقلاء من قريش ثم ولاه عثمان بعد ذلك 
مصر فى سنة حمس وعشرين» وفتح على يديه أفريقية سنة سبعة وعشرين» وكان 
فارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص 
فى افتتاحه» وفى حروبه كلهاء وولى حرب مصر لعثمان أيضا!". 

إذن: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح على خبرة ودراية تابعة بأحوال 
مصر ونواحيها نتيجة ولايته على بعض النواحى أثناء خلافة عمر؛ فقد كان على 
صعيد مصرأ"'» وكذلك أول خلافة عثمان ما أهله لأن يصبح والياً عاماً على 
مض "أ ذكات أقرئ لمر سين لتلاك الوالئية يعد ععروين العاض قنيدة لدذاك 
الخبرات» ويبدو أن عبد الله بن سعد تمكن من ضبط خراج مصر حتى زاد ما 
كان يجمعه من الخراج على ما كان يجمعه عمرو بن العاص قبله. 

ولعل ذلك راجع إلى اتباع عبد الله بن سعد لسياسة مالية جديدة فى 
المصروفات اختلفت عن سياسة عمرو بن العاصء وبالتالي زادت أموال 
الخراج المتوفرة فى مصر”*). 


.1١9ص ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب جا‎ )١( 

(0) أبوداودني كتاب الزهد ج١‏ ص١‏ ”07 برقم: 817. وانظر: محمد صالح الغرسى: فصل 
الخطاب فى مواقف الأصحاب ص/ال/ا. 

(9) محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين - دار 
السلام - القاهرة - الطبعة الأولى /57 ١ه-/1١٠٠م‏ ص18 4. 

(4) قال السيوطي في تاريخ الخلفاء - المحقق: حمدي الدمرداش - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
- الطبعة: الآولى: 576 ١ه-:‏ ١٠١٠م‏ جا ص”77١.‏ لما عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر 
وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرحء فغزا أفريقية فافتتحها سهلًا وجبلاء فأصاب كل 
إنسان من الجيش ألف دينار» وقيل: ثلاثة آلاف دينار» ثم فتحت الأندلس في هذا العام. 
وانظر: عبدالعزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين - دار اشبيليا 
للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ جا ص0١18.‏ 
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وقد قام عبد الله بن سعد أثناء ولايته بالجهاد فى عدة مواقع, فكانت له 
فتوح مختلفة لها شن عظيم» فكان من غزواته غزو أفريقية سنة سبع وعشرين» 
وفتوحه فيها وقتله ملكها جرجيرء وكان يصاحبه فى تلك الغزوات مجموعة من 
الصحابة منهم: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر بن 
اقطان" 

ويتحدث ابن عبد البر عن بعض إنجازات عبد الله بن سعد فيقول: 
(وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فافتتح أفريقية من مصر سنة سبع وعشرين» 
وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة أحدى وثلاثين» وهو الذى هادنهم 
الحدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» ثم 
قدم على عثرمان)7". 

ويقول الصلابي: (ويعتبر عبد الله بن سعد بحق أول قائد مسلم تمكن من 
اقتحام النوبة» وقاتل أهلها وفرض عليهم الجزية» واستقرت ال حال على ذلك فى 
أيامه بين أهل النوبة والمسلمين» كذلك من أهم أعمال عبد الله بن سعد 
العسكرية غزوة ذات الصواريء وقد انتصر فيها المسلمون على الروم)”". 

ويبدو أن عبد الله بن سعد كان محل رضا وقبول المصريين الذين لم يبد 
منهم أى اعتراض ولا نقمة على ابن أبي السرحء بدليل ما يذكره المقريزى 


)١(‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشي المصري: فتوح مصر وأخبارها - تحقيق: 
محمد الحجيري - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 9495١م‏ ص187. 

(؟) ابن الآثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق: عادل أحمد الرفاعي - الطبعة الأولى 
1117ه-1945 - دار إحياء التراث العربي - بيروت ج7 ص75 7. وانظر: الصلابي: تيسير 
الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص”7/7. 

(*) الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ذه شخصيته وعصره وانظر ص 7/7 
وقال النويري: وأول من غزا النوبة في الإسلام عبد الله بن أبي السرح في سنة إحدى وثلاثين في 
خلافة عثمان ذه. انظر: عد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العيني ج١‏ ص ١55‏ . 
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بقوله: (ومكث أميراً مدة ولاية عثان كه كلها محموداً فى ولايته)7". 

وكذلك قال عنه الذهبي: (ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه» وكان أحد 
عقلاء الرجال وأجوادهه)”". 

كذلك لم يكن ابن أبي السرح من مثيرى الفتن» ولا المشتركين فيها بل 
فيك أنه اغب ل الفعة وا عد عتها: 

يقول ابن حجر: (ولما وقعت الفتنة بمقتل عمثان ذه اعتزلها عبد الله بن 
سعد. وسكن عسقلان أو الرملة فى فلسطين» وروى البغوي بإسناد صحيح 
عن يزيد بن أبي حبيب قال: خرج ابن أبي السرح إلى الرملة بفلسطين؛ فلم| كان 
عند الصبح قال: اللهم أجعل آخر عملى الصبح» فتوضاً ثم صلى فسلم عن 
يمينه» ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه)”". 

وبعد هذه المواهب والقدرات. والأعمال الجليلة والمناقب العظيمة لعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح نسأل المستشرقين: هل يستحق رجل كهذا أن يولى فى 
منصب عام وولاية للمسلمين؟ وإذا عبتم على عثان؛ لأنه ولاه لقرابته - كم| 
تزعمون - فاذا تقولون إذا علمتم أن الذي ولاه أولاً قبل عثان هو الفاروق 
06 وأن ولايته على مصر جاءت نتيجة لخبرته بأحواههاء ثم لم لما تولى زادت 
موارد الخراج من مصر أكثر من عهد عمرو بن العاص نفسه. ثم إنه لم يكن 
والياًعلى مصر منزوياً فى قصر من قصورهاء بل باشر الجهاد وقاد الجيوش 
لينفتح الله على يديه أفريقية» وغيرها من البلدان التى كان هو أول من فتحهاء 


- تقي الدين المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 
.7 ه ص99‎ ١51 الطبعة الأولى‎ 

(؟) الذهبى: سير أعلام النبلاء ج” ص4 7. 

() ابن حجر: الإصابة في ييز الصحابة ج؛ ص 2١٠١١‏ وانظر: الذهبى: سير أعلام النبلاء ج7 


الناشر: دار الكتب العلمية»الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 
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مروان بن الحكم: يذكر المستشرقون مروان بن الحكم على أنه قريب عثمان 
بن عفان الذى كان مستشاراً له ولكنه لم يكن مخلصاً لعثمان» بل بالعكس من 
ذلك كان يعمل ضد مصلحة عثان ويسعى فى ضرره؛ وهذا ما نفهمه من عبارة 
المستشرق دي لافيدا حين قال: (وكان مستشار عثان [4ه] هو مروان بن 
الحكمء وتنسب الأخبار إليه أنه كان ذا نشاط ضار بالنسبة لعثمان [45ه])7". 

وهذا المستشرق يحاول أن يصل من عبارته تلك إلى عدة أمور: 

)١‏ أن مروان كان مستشاراً لعثيان لمجرد قرابته له. 

؟) أن مروان كان هو المستشار الوحيد لعثيان. 

”) أن مروان لم يكن أميناً ولا خلصاً لعثان» بل كان يعمل بنشاط 

ونستطيع أن نرد على ذلك بما يلى : 

- من هو مروان بن الحكم: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الآموي أبو عبد الملك» وهو ابن عم عثمان 
وكاتبه فى خلافته» يقال: ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: بأربع وقيل ولد عام 
اع - 
أحد أي: سنة ثالاث» وقد كان فى الفتح مميزاء وفى حجة الوداع» ولكن لا يدرى 
أسمع من النبي وَليدْ شيئا أم لاء وروى عن غير واحد من الصحابة منهم عمرو 
وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأسود. وروى عنه من التابعين 
ابنه عبد الملك. وعلى بن الحسين» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب 
وغيرهم» وكان يعد من الفقهاء'"'» بل نص ابن كثير (على أنه صحابي عند 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص ١‏ ١؟7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


الأصحاب جا ص 178/8 . 
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طائفة كثيرة من العلماء؛ لأنه ولد فى حياة النبي 7)5". 

وكان مروان من أخص أقارب عثان وألصقهم به. فقد كان كاتبه» وكان 
بمنزلة كاتم سر الدولة» أو حامل ختم الملك/". 

وقد شهد له الإمام مالك بالفقه واحتج بقضائه وفتاواه فى مواطن عديدة 
هن كتانب الموطأ كا وودش اق غرندن كسب النة المنداولة فى أبدق المسلمين 
يعملون بها. وقال الإمام أحمد: يقال: كان عند مروان قضاءء وكان يتتبع قضاء 
غم بع اللطان”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مروان بن الحكم: (ومات النبي ولد 
ومروان لم يبلغ الحلم» بل غايته أن يكون له عشر سنين أو قريب منهاء وكان 
مسلا باطناً وظاهراً يقرأ القرآن ويتفقه فى الدين؛ ولم يكن قبل الفتئة معروفاً 
بشىء يعاب عليه» فلا ذنب لعثمان فى استكتابه» وأما الفتنة فقد أصابت من هو 
أفضل من مروان» ولم يكن مروان تمن يحاد الله ورسوله)”"". 

وقال عنه ابن العربي: (مروان رجل عدل من كبار الأئمة عند الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين» أما الصحابة: فإن سهل بن سعد الساعدي روى 
عنه. وأما التابعون فأصحابه فى السئن وإن جازهم باسم الصحبة في أحد 
القولين» وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته» والتلفت إلى 
فتواه والانقياد إلى روايته» وأما السفهاء من المؤرخين والآدباء» فيقولون على 
أقدارهم)7”". 


.70١/ص‎ ١ج ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
. ١١ص صادق عرجون: عثان بن عفان‎ 20» 
.١59ص‎ م٠١١١ إفرة حمدي شاهين: الدولة الإسلامية المفترى عليها - دار القاهرة للكتاب سنة‎ 


)2 ابن العربى: العراصم من القواصم ص15. 
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فالعلاء المعتد بآرائهم يقدرون قيمة هذا الرجل - سواء قلنا: إنه من 
الصحابة أو من التابعين - وأما أهل السفاهة من لا يعتد بهم ولا بآرائهم» فقد 
قدحوا فيه ووصفوه ب| وصفوه به ولذلك يذكر الإمام ابن القيم أن من 
الأحاديث المختلفة الكاذبة أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن الحكم/". 

وقد بلغ من مكانة مروان بن الحكم فى مجال العمل السياسى أن معاوية 
استعمله على المدينة أكثر من مرة» قال الطبري: (ولى معاوية مروان بن الحكم 
على المدينة)7". 

وقال ابن عبد البر: (وكان معاوية لما صار الأمر إليه ولاه المدينة» ثم ضم 
له إلى المدينة مكة والطائف)'". وروى عبد الله بن المبارك عن جرير من حازم 
عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية: من تركت لمذا 
الأمر من بعدك فقال: القارئ لكتاب الله الفقيه فى دين الله الشديد فى حدود الله 

. 0 
مروان بن الحكم : 

وقد استوثق له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليهاء ثم بغته 
الموت فعهده إلى ولده عبد الملك. فكانت مدته فى الخلافة قدر نصف سنة 
وماك ل اله رظان جاتشين رمق 
قد ظهر لنا من هذه الترجمة الموجزة لمروان الحكم أنه:- 


1 ابن القيم: المنار المنيف فى الصحيح والضعيف - بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة - مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - بدون تاريخ ص7١١.‏ 

(؟) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جا ص45. 

() ابن عبدالير: الاستيعاب في معرفة الأصحاب جا ص 17/8/88 . 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية جه ص708. 

(4) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج" ص88 7» وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ج/ 


.51١ ص‎ 


تت ااا ان جب ااا 
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- وأنه عند المنصفين المعتمدين من العلماء من كبار الأئمة فى الفقه 
والرواية. 

- وأنه فى الناحية السياسية لم يكن محل ثقة عثان فقطء بل كان أيضاً 
محل ثقة معاوية الذى ولاه المدينة أكثر من مرة» ثم إن معاوية رشحه للخلافة 
من بعده لما فيه من المميزات التى تؤهله لذلك. 

بل يتحدث مستشرق آخر فى دائرة المعارف الإسلامية عن مواهب 
مروان وكفاءته» وهو المستشرق بوسورث' فيقول: (لكن الواضح أنه - أي 
مروان بن الحكم - كان قائداً عسكرياء ورجل دولة من الطراز الأول يتمتع 
بمهارة فائقة وحسم للأمور ويتصف بسعة الصدر والحلم» وعرف عنه أنه كان 
داهية» وهى الصفة التى ميزت الصفوة البارزة فى العشيرة الأموية» وأن وصوله 
إلى الخلافة اعتهاداً على كفاءته الشخصية دون سند خارجى)7". 

وبعد ذلك نقول للمستشرقين: هل اتخذ عثان مروان بن الحكم كاتباً 
لكونه قريبه فقطء أم أنه كان عنده من القدرة والكفاءة ما يؤهله لأن يقوم بهذه 
المهمة؟! 

وأما بالنسبة للنقطة الثانية فإن المستشرق دي لافيدا يحاول أن يصور 
الوظيفة التى يقوم بها مروان للخليفة عثمان على أنه مستشارًا له» وفى الحقيقة هو 
لم يكن مستشارأء بل كان كاتباً لعثمان» هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء فإن 
عبارة المستشرق توحى بأنه كان هو المستشار الوحيد لعثمان» وهذا ما نفهمه من 


)١(‏ ل أجد له ترجمة. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية جه" ص 15960 - مادة: مروان بن الحكم. 
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هذه العبارة: وكان مستشار عثمان هو مروان ابن الحكم/''» وكأن المستشرق هنا 
يتبنى نفس الفكرة التى يروج لها الروافض في كتبهم» وهي أن مروان وأباه 
الحكم كانوا هما الحاكمين الفعليين للدولة الإسلامية» ولم يكن لعثهان من 
الخلافة إلا الاسم فقط. وهذا ما عبر عنه هذا المستشرق نفسه بقوله: (فانتقلب 
الوضع وأصبح الخليفة نفسه تحت سيطرة هؤلاء الأقارب)'". 

ونقول لهؤلاء المستشرقين ومن على شاكلتهم: إن الخليفة الراشد عثمان 
بن عفان ذه لم يكن يعتمد فى خلافته؛ وفى حكمه على رجل واحد يستمد 
أحكامه ىا يصورونء بل كان يستشير الصحابة» فمن المؤكد أنه (لم يكن مروان 
هو المستشار اللأوحد للخليفة» بل كان يستشير كبار الصحابة وصغارهم. وم 
يكن بمعزل عن قادة الرأى فى مجتمع الإسلام» وكذلك لم يكن مروان الوزير 
الذى تجمعت تحت يده سلطان الدولة إنها كان كاتباً للخليفة» وهى وظيفة 
تستمد أهميتها من قرب صاحبه من إذن الخليفة وخخاتمه)7". 

ويمتد تأثير دائرة المعارف وما فيها من أفكار إلى الممتشرقين مسن 
خارجهاء فيعبر مستشرق آخر فى غير دائرة المعارف عن فكرة سيطرة مروان 
وأبيه الحكم على مقاليد الأمورء فيقول: (فكان الحكم فى الواقع فى يد عمه 
الحكم لاسي) ابنه مروان» فلم يتركا لعثمان من الخلافة سوى لقبهاء وتحمل 
تبعات الإجراءات التطيرة الى 'ظل هلها طيلة الوقيت)7". 

ويرد بعض الباحثين على هذه الفرية قائلاً: (هذا من التحامل الشديد على 
عثهان ظيهء وقد جاء من قبل الروايات التاريخية» والتى يطعن فى عدالة رواتها. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7١‏ ص١ /٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 

() دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص /١١ ١‏ - مادة: عثيان بن عفان. 

(*) حمدي شاهين: الدولة الأموية المفترى عليها - دراسة الشبهات ورد المفتريات - دار القاهرة 
للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الآولى 6١٠٠م؛‏ ص .١5١‏ 


(5) المستشرق دوزي: تاريخ مسلمى أسبانيا جا ص8". 
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وكيف يظن بعثان #ه أن يترك الخلافة لعمه وابنه» وهو الذى يقوم 
بالإمامة بالصحابة #: فى مسجد رسول الله وَيِدٌه ويجتمع بالصحابة : ويشاور 
كبار الصحابة من أمثال علي والزبير وطلحة ده ويولي ويعزل الولاة عن 
الأقاليم والأمصارء ويحج بالناسء ثم يقال: إن الحُكم فى يد الحكم وابنه؟! 

ولو تنزلنا مع القائل: وقلنا أعطى عثان الحكم وابنه بعض الصلاحيات» 
فليس معنى ذلك أن الخلافة تكون بأيديهاء بل هذا بمعنى التوكيل والتفويض. 

وليس هذا بقادح فى خلافة عثان #ه وعدالته» ولو وقعت بعض 
الأخطاء والتجاوزات فلا يظن أنه قاصد لماء بل هو مجتهد. فإن أصاب له 
أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه مغفور له 

وعلى ذلك فالقول: إن الحكم كان بيد الحكم وابنه قول باطل)7". 

وأما بالنسبة للنقطة الثالئة وهى التى عير عنها المستشرق دي لافيدا 
رقوله (ورتمبى نه التهيار أنه كان ذا شاط ريا لسيية لعن ضف 

فلا نعلم أي أخبار تلك التى يتحدث عنها المستشرقء ولعله يقصد أمر 
الكتاب الذى وجده الوفد المصرى مدسوسًا معهم, وهو الذي فيه أمر من 
الخليفة عثمان لعامله على مصر عبد الله بن أبي السرح بقتل هذا الوفد» وقد قيل: 
إن الذى دسه هو مروان بن الحكم: 

وسيأتى لهذه المسألة مزيد من التفصيل فى الفصل الأخير من هذا البحث 
- إن شاء الله - حين) نتناول أسباب فتنة مقتل عثان. وفى نهاية الرد على هذه 
الشبهة وهى شبهة محاباة عثمان لأقاربه وتوليته إياهم فى مناصب العامة على 
حسات المسلمتن يظيت للباحق أن يقور الخقائق القالية: 


)١(‏ سعد بن عبد الله الماجد: موقف المستشرقين من الصحابة ص/7”9. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص١ 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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أولا: قلة عدد الولاة من بني أمية إذا قورنوا بالعدد الكلى لولاة عثان 


وعماله. وقد اهتم المؤرخون فى كل عصر بذكر عمال وولاة كل خليفة من 
الخلفاء» فابن خياط فى تاريخه قد قدم لنا حصراً بأسماء العمال والولاة فى عصر 
النبي يَكَدْ وكذلك عصر الخلفيتين من بعده. ثم فى عصر عثان ذه وكذلك 
فعل الطبري حين قدم لنا أسماء الولاة» وأسماء ولاياتهم فى عهد عثمان وهى 


كالآتى:- 
م اسم الوالى اسم الولاية 
١‏ أبوالأغعوو دق سنتان الأرون" 
١‏ | عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مص" 
0 علقمة بن حكم الكناني فلسطين 
؛ جرير بن عبد الله البجلي قرقيسياء!”ا 


010 


فيه 


إفرة 


الأردن: تملكة عربية تقع في الضفة الشرقية لنهر الأردن غربي آسيا تحدها الأقطار العربية التالية: 
سوريا - العراق- المملكة العربية السعودية وفلسطين وعاصمتها عمان التي هي أكبر مدينة فيها. 
الموسوعة العربية العالمية - الطبعة الثانية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 
8اه/ 1944م ج١‏ ص 479» وراجع ياقوت الحموي: معجم البلدان جا ص59 .١‏ 
حمص: مدينة سورية بلغ عدد سكانها 4701٠٠١‏ نسمة في عام 1441 م: وضمت مع محافظتها 
نحو 1,045,000 نسمة عام 9965١م,‏ وتمتد مساحة محافظة حمص على رقعة تبلغ 
03 ,وو ”87/ من مساحة البلاد. وارتفاع المدينة عن سطح البحر 077م. مناخها 
لطيف على مدار العام ولكنه شديد الرياح. وتقع حمص في قلب البلاد عند ملتقى طرق برية 
وحديدية من الطراز الأول مثلم| كانت تتصل مع بلاد ما بين النهرين مرورًا بتدمر ومع ميناء 
طرابلس في الماضي. الموسوعة العربية العالمية»ه جه ص١5‏ 2.5 وراجع ياقوت الحموي: معجم 
البلدان جا ص59 .١‏ 

فُرقِيْسياء: مدينة سورية قرب دير الزور. قال بطليموس: مدينة قرقيسيا طوها أربع وستون 
درجة وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة وعرضها حمس وثلاثون درجة. معجم البلدان ج؛ 
ص778. 


7ساااااس 77ح 
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1 اسم الوالى اسم الولاية 
0 حبيب بن مسلمة قنسرين"'' 
1 معاوية بن سفيان الشام 
٠‏ | خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة مكةا"ا 
/ عبد الله بن الحضرمي مكة 

9 عثمان بن أبي العاص الثقفي البحرين واليهامة'"ا 
٠١6‏ القاسم بن ربيعة الثقفي الطائف 
١‏ يعلى بن منية صنعاء 
١‏ عبد الله بن أبي ربيعة الجند 
؟٠‏ علي بن ربيعة بن عبد العزى العبشمي ص 
14 | مروان بن الحكم بن العاص الأموي البحرين 
١‏ عبد الله بن سواء العيدي البحرين 


)١(‏ قنسرين: مدينة سورية تقع في حلب. الموسوعة العربية العالمية» ج١‏ صء وراجع ياقوت 
الحموي: معجم البلدان جا ص54 .١‏ 

(؟) مكة: مكة المكرمة أشهر مدن العالم الإسلامي» تهفو إليها قلوب المسلمين جميعًا من شتى بقاع 
الأرض. بها المقدسات الإسلامية: البيت الحرام والكعبة المشرفة ومنى ومزدلفة وعرفات. 
المؤسوغة العرية الغالية بد لاضن وما بحدهاً: 

(؟) اليهامة: منطقة واحات وسط المملكة العربية السعودية» تحيط بها الرمال من جميع جهاتها. وقد 
حددها عبدالله بن خميس في كتابه معجم اليعامة برمال الربع الخالي جنوبّاء وبرمال الدهناء 
شرقَاء وبرمال السياريات والثويرات شمالأ» وبسلاسل رملية مجزأة من ناحية الغرب هي رمال 
الرغام ورمال الوركة ونفود قنيفذة ونفود الغزير» ثم فاصل يقدر بخمسين كيلومترًاء تبدأ بعده 
رمال الدَّحْي الممتدة حتى أسفل وادي الدواسر. الموسوعة العربية العالمية» ج71 ص0 7. 
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010 


هه 


إفرة 


0) 
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م اسم الوالى اسم الولاية 
ىا سبره بن عمرو العنبري اليهامة 
1 لير همزان7") 
1 معد بن تبن الري"أ 
1 سائب بن الأقرع اصيان ” 
" سلمان بن ربيعة الباهلي الع 
" الأشعف بخ فيس أذرييجان” 


ممّدان: بالتحريك والذال معجمة وآخره نون سميت بهمذان بن الفلوج من سام بن نوح اقلا 
وهمذان وأصبهان أخوان بنى كل واحد منهم| بلدة وهمذان أعذب ماء وأطيب هواء. معجم 
البلدان جه ص١٠‏ 5. 

الريّ: مدينة تاريخية تقع في إيران بالقرب من طهرانء وقد استولى عليها الفرس ثم الإسكندر ثم 
السلوقيون. فتحت الري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تحت قيادة نعيم بن مقرن. وهي مدينة 
مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن وهي محيط الحاج على طريق السابلة بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً. الموسوعة العربية العالمية» ج١١‏ 
ص ”5 معجم البلدان جا ص5١١.‏ 

أصبهان من أكبر مدن إيران. عدد سكانها 1175710777 نسمة. وتقع في الجزء الأوسط الغربي من 
إيران» على طول بر زاينده. تشتهر إصفهانء وتعرف أيضًا باسم أصبهانء بكثرة مساجدها 
وغيرها من آثار العمارة الإسلامية. وقلب المدينة هو ميدان الإمام. تشتمل المنتتجات الصناعية في 
إصفهان على المدنسوجات والصلب. وفي سوق كبير مغطى قرب الميدانء يقوم التجار ببيع 
المصنوعات اليدوية والقرميد اليدوي الطلاء والسجاجيد وغيرها من المواد الأخرى. الموسوعة 
العربية العالمية» ج؟ ص9 47» وراجع: ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص5 ٠١‏ وما 
بعدها. 

أرمينية: دولة تقع في إقليم جبال القوقاز. استقلت عام ١14١م‏ بعد أن كانت جزءًا من الاتحاد 
السوفييني (سابقًا) لقرابة سبعين عامًا. وأصبحت أرمينيا الآن عضواً في كومنولث الدول 
السفلة يه اتفراظ عقنلا اللمووربات السوفيفة الساقة» الرسوعة الغرية العامة ١‏ 


ص8" : 5. وراجع: ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص .١1٠١‏ 
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1 اسم الوالى اسم الولاية 
1" المغيرة بن شعبة الثقفي أذربيجان وأرمينية 
لال عتيبة بن النهاس حلوان!"ا 
ع 3 

8 ررب حايس معو الوسارنه 
0 ]| عبد الله بن سعد بن أب السرح مصر 

7 أبو موسى اللأشعري البصرة ثم الكوفة 
>" عبد الله بن عامر بن كريز البصرة 

7/1 المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفة 

1 سعد بن أبي وقاص الكوفة 

5 الوليد بن عقبة الأموي الكوفة 

7 سعيد بن العاص الأموي الكوفة 

7 فالله ون عيب ماه 

رضنا تحبيشٌى ماسبذان 


13) أذريبجان: دولة إسلامية تقع في منطقة جبال القوقاز على الشاطئ الغربي لبحر قزوين وقد 
حصلت على استقلالها 1517ه-1141م بعد أن استمرت ما يقرب من سبعين عاماً جزءاً من 
الاتحاد السوفيتي السابق. الموسوعة العربية العالمية ج١‏ ص١4‏ - .4١‏ 

(0) حلوان: بالضم ثم السكون وهي مديئة عامرة ليس بأرض العراق بعد البصرة والكوفة وبغداد 
أكبر منها وهي بقرب الجبل يسقط بها الثلج. معجم البلدان ج؟ ص .79١‏ 

(9) الإسكندرية: ثانية كبريات مدن مصر بعد القاهرة» تقعفي شلي مصرء إذ تمتد على شريط ضيق 
من الأرض على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. الموسوعة العربية العالمية ج١‏ ص277 


اااي سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


م اسم الوالى اسم الولاية 
14 حذيفة بن اليمان أذربيجان وأرمينية/" 


هؤلاء هم مجموعة الولاة على الولايات المختلفة فى عصر عثان #5 كله 
ومجموعهم كا رأينا أربع وثلاثون والياء ورأينا مجموع من يمتون بصلة قرابة 
للخليفة عثمان هم خمسة فقطء ولو كان الخليفة يحابي أقاربه ويجاملهم على 
حساب المسلمين لكان عدد أقاربه على الولايات الإسلامية أكثر بكثير. 

ولبعض الباحثين المعاصرين ملاحظة طريفة هنا فى عدد أقارب عثمان 
الخمسة. وهى أنهم لم يكونوا كلهم فى وقت واحد أى لم يكن الخمسة يشغلون 
مناصبهم فى نفس الوقت وبيان ذلك: (أن عثمان ذه قد ولى الوليد بن عقبة» ثم 
عزله فولى مكانه سعيد بن العاصء ولم يتوف عثان إلا وقد عزل سعيد بن 
العاص» فعندما توفي عثان لم يكن من الولاة من بني أمية إلا ثلاثة وهم: 
معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن سعد بن أبي السرحء وعبد الله بن عامر بن 
كريز فقط)!". 

وبناء على ذلك نرى أن أقل من عشر الولاة كانوا من بني أمية فأي وجهة 
للمعترضين على عثمان؟ وأي وجه للقائلين بأنه حابى وجامل أقاربه؟ 

ثانيا: هل كان هؤلاء الولاة - من بني أمية - أكفاء أم لا؟ وقد أجبنا 
على ذلك حين ذكرنا كل واحد على حدة؛ وما قدم من الانجازات والإسهامات 
فى كافة المجاللات ونجمل القول هنا بأن نقول: (إن الولاة الذين ولاهم عثان 
يه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية» والمقدرة فى إدارة شئون ولاياتهم» وفتح الله 


20 راجع فى هذا الإحصاء: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة: تاريخ خليفة بن خياط - تحقية 
أكرم ضياء العمري - دار القلم» مؤسسة الرسالة - دمشقء بيروت - الطبعة: الثانية» /1791م 
ص ٠‏ 5» والإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص5 7١‏ وما بعدهاء وأكرم العمرى: 
عصر الخلافة الراشدة ص/77١.‏ 


(؟) عثان الخميس: حقبة من التاريخ - دار الإيهان - الإسكندرية بدون تاريخ ص 5/. 
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الكثير من البلدان على أيديهم» وساروا فى الرعية سيرة العدل والإحسانء 
ومنهم من تولى المناصب قبل عثان» ومنهم من ظل فى مكانه؛ أو فى ولاية 
أخرى بعد عثمان ما يدل على أنهم كانوا أكفاء أولاً وهو السبب الرئيسى وراء 
تقليدهم مناصبهم ووجودهم فى أماكنهم» وليس مجرد القرابة للخليفة ذك 
وهؤلاء الولاة إن أخذت عليهم بعض المآخذء فإن لهم حسنات كثيرة» وقد 
كانت أعمالهم عظيمة الفائدة للإسلام والمسلمين» وقد اهتدى على أيدى ولاة 
عثمان مئات الألوف إلى الإسلام؛ وبسبب فتوحاتهم انضم إلى ديار الإسلام 
أقاليم واسعة» ولول يكن عند هؤلاء الولاة من الشجاعة والدين ما يحثهم على 
الجهاد ما قادوا الجيوش إلى الجهاد وفيه مظنة الملاك» وفيه ترك الراحة ومتاع 
الدنياء ونتج عند ذلك أن كان لكل واحد من هؤلاء الولاة فتحاًء أو فتوحات 
فى الجهات التى تجاور ولايته مع مناقب وصفات حسنة تؤهله لذلك)7". 

ثالثا: وفى الآخير أقول: إن مبنى هذه الشبهة - كغيرها - هو التهويل 
والتضخيم لثىء صغير ونسيان أشياء عظيمة بجانبه» وهذه عادة المستشرقين فى 
ا موضوعات الإسلامية عموماً والتاريخية خصوصاً يتتقون بعض 
الموضوعاتء ويقومون بتضخيمها وتهويلهاء وتصويرها على خلاف حقيقتها 
معتمدين فى ذلك على انتقاء بعض المصادر التى تؤيد فكرتهم» وإن كانت 
مصادر غير موثوقة» ويتركون المصادر التى تعارض فكرتهم أو تصححهاء ولو 
كانت كثيرة ومتواترة وموثوق فى مؤلفيهاء ثم يستنتجون من ذلك نتائج مجانبة 
للحقيقة» وبعيدة عن الصواب ومتعارضة مع الوقائع التاريخية الثابتة. 

وعلى كل حال: فإن عثان لم يجاملء ولم يحاب أحداً من أقاربه على 
حساب المسلمين» بل كان مجتهداً فى تعيينهم» وكان متبعاً لمن قبله فى استعمال 
بني أمية» ثم أن عدد من ولاهم من أقاربه كان قليلاً بالنسبة إلى مجموع عدد 


- محمد حسين شراب: المدينة المنورة في فجر الإسلام والعصر الراشدي - دار القلم - دمشق‎ )١( 
.7١١ص الطبعة الأولى 516 ١ه- 1144م ج”‎ 
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عماله» ومع ذلك فقد كانوا أصحاب كفاءة وقدرة وتآثير؛ نتج عنه أن قدموا 
للإسلام والمسلمين خدمات جليلة. 
© الشبهة الثانية : شبهة نقصان موارد بيت المال في خلافة عثمان بن عفان ذه : 

يصور المستشرق دي لافيدا هذه الشبهة بقوله: (وثمة مسألة أخرى أثرت 
فى اضطراب الأمور فى عهد عثمان [46]» فقد كان بيت المال الذى أرسى فى 
عهد عمر بن الخطاب [45*] يتطلب دائماً فيضاً من الغنائم الناتجة من حركة 
الفتوح» ول تكن مبالغ الجزية المحصلة من أهل الذمة كافية لسد احتياجات 
العسكر الجدد, ولم تكن الفتوح فى عهد عثان [#ه] - رغم اتساعها - بذات 
مروكوة مال يلق جابعة ييف امال" 

وفحوى هذه الشبهة - كما هو واضح - أن من أسباب اضطراب 
الأمورء وإثارة الفتنة فى خلافة عثان 5ه السبب المالي والاقتصادي الذى 
يتخلص فى تناقص موارد بيت مال المسلمين» فلم تكن الفتوح الإسلامية 
الواسعة» وما ينتج عنها من غنائم» وكذلك أموال الجزية التى تحصل من أهل 
الذمة قادرة على سد احتياجات بيت المال» وما يترتب عليه من نفقات عامة. 

وهذه الشبهة تأتى فى سياق عام لدى المستشرقين» وهو أن عثان ذه م 
تكن لديه كفاءة على إدارة شئون الخلافة» مثل ما كان لعمر ذه ومن هذه 
الشئون الشأن المالي أو الاقتصادي » وتدور هذه الشبهة حول - معنى واحد هو 
تناقص إيرادات بيت المال فى عهد عثمان عم| كان عليه فى عهد عمر. 

ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي :- 

أولا: اتفاق السياسة المالية عند عثمان مع ما كان فى عهد عمر: 
أول ما يلفت النظر فى طريقة عثمان #5 فى التعامل مع المسألة الاقتتصادية هو 
التشابه الكبير بين سياسته وسياسة عمر #5ه» وهذا أمر يكاد يكون محل إجماع 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص١ 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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المنصفين الذين يرون أن (السياسة المالية التى أعلنها ذو النورين تكاد تتفق مع 
السياسة المالية التى نفذها الفاروق حين ولي أمر المسلمين» فقد أعلن ونفذ 
بقوله: أن هذا المال لا يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق» وأن يعطى فى 
الحق» وأن يمنع من الباطل» فالسياسة العمرية والعثانية فى التعامل مع المال 
تنبعان عن مشكاة واحدة» وهى مشكاة الإسلام ومبادئه وأصوله ولواعيو: 

ولم تختلف سياسة عثان المالية عن سياسة عمر إلا فى التوسعة على الناس 
فى عهد عثمان 5ه (لما تولى الخلافة لم يغير من سياسة عمر المالية» وإن كان قد 
سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشييد القصورء وامتلاك المساحات الشاسعة 
من الأرض)0!". 

وقد اهتم عثمان فى أوائل خلافته بتنظيم المسألة المالية وقيامها على الحق 
والأمانة والوفاء وعدم الظلم لأي أحدء فكتب إلى عمال الخراج مهذا يقول ابن 
جرير الطبري: (وكان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج: أما بعد. فإن الله خلق 
الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق» خذوا الحق وأعطوا الحق به. والأمانة الأمانة 
قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبهاء فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما 
اكتسبتم» والوفاء الوفاء» لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن 
ظلمهم)"". 

وعمل عثمان على التوسعة على الناس كافة والزيادة فى أرزاقهم, فقد 
روي عن عامر الشعبي أنه قال: (أول خليفة زاد الناس فى أعطياتهم مائة عثمان» 
وكان عمر يجعل لكل نفس منفوسة من أهل الفيء فى رمضان درهماً فى كل 


)١(‏ قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة ١979‏ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ص6/. 

(؟) سعاد إبراهيم صالح: مبادئ الاقتصاد الإسلامى - الطبعة الأولى سنة 5117١1ه‏ 11947 - دار 
عالم الكتب - الرياض ص7١7.‏ 


(9) الإمام الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص 3 : 7. وأنظر: الخراج لأبي يوسف ص .١١7‏ 
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يوم» وفرض لأزواج رسول الله وي درهمينء فقيل له لو صنعت طعاماً 
فتجمعهم عليه! فقال: أشبع الناس فى بيوتهم» فأقر عثان الذي كان قد صنع 
عمرء وزاد فوضع طعام رمضانء فقال: هذا للمتعبد الذي يتخلف فى المسجد. 
واين السببا. و الغازيرهبالقاشي ل .ومفيان)". 

ثانيا: إيرادات بيت المال فى عهد عثمان: تعددت موارد بيت مال 
المسلمين في عهد عثمان #5 ما بين جزية وخراج وفيء وغنيمة» وزكاة أموال 
بحيث درت هذه الموارد على بيت المال أمولاً كثيرة. واقتصر هنا على نموذج 
واحد يبين لنا وفرة موارد بيت المال فى عهد عثان» وهو مورد الجزية الذى 
يقول المستشرقون إنه لم يكن كافياً فى سد احتياجات بيت المال. 

الجزية هي: مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب الذى يعيشون فى 
المجتمع الإسلامى كاليهود والنصارى» ومن يلحق مهم نمن لهم شبهة كتاب 
كالمجوسء وعرفت أيضا بأنها: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم 
وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر» وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة 
لأخهم قابلوا الأمان ب أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال'", 
وهذا المقدار من المال يؤخذ من البالغين من الرجال دون النساء والأطفال» وقد 
شرعها الله - سبحانه وتعالى - فى القرآن وأخذها الرسول يله فى حياته» فلم| 


.١ الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص55‎ )١( 

(5) عن سُفْيَانُء قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَاه قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ جابرِ بْنِ رَيْدِ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّتَهَ) 
بَجَلة سن سَبْنه عَامَ سج مُضْعَبْ بْنُ الث بأل الْمَضْرَة عِنْد درج رَمْرَمَ» فَالَ: كُنْتُ كاتا 
اذى انقارية ع ااكنطيب قأنكا يالك حجر ين الطاب قل ناه يق افر ابن كلذ 
رم م امجُوس. وَإَيَكُنْ عُمَرُأحَدَ البزيةِنَ الَجُوسٍء حَنَّى شد عَبْدُ امن بْنُ عَوْفِ أن 
كرد لله َي أَحَدَهَا مِنْ جحو هَجَرَ". رواه البخاري في صحيحه - يَابٌ الجزيَة وَاخْوَادَعَةٍ مَعْ 
هل لحب ج؛ يكن لانن 
انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » باب في الزكاة » باب في زكاة العين 


ص597. 


7اااااس 7ح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


قوق اخذها ألو بكر الصنديق قن ٠‏ 

وفى عهد عمر استقرت أحكام الجزية وقواعدها ونظام تطبيقها 
من جزية بعد الاتفاق على قيمتهاء وأن تقر الدولة ما تم عقده من صلح فى 
عهود سابقة» أو إقرار صلح جديد, وأن تتكفل الدولة لمن أدوا الجزية بالحقوق 
التى تترتب على هذا الأداء7". 

وفى عهد عثمان 5ه استمر على نفس سياسة عمر ف المناطق المفتوحة» 
وتحديد المقدار المعين من المال الذى يدفعه أهل كل منطقة تقوم بأخذه 
المتطات التحلية وتقدمه إلى القولة الاناافيو”. 


ويسوق لنا ابن جرير الطبرى نموذجاً من إيرادات الجزية لبيت المال كما 
يل: 

١-لما‏ وجه عثمان عبد الله بن سعد إلى أفريقيا كان الذى صالحهم عليه 
بطريق أفريقيا جرجير ألفي ألف دينار» وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف 
دينار» وكان الذى صا حهم عليه عبد الله بن سعد ثلاثائة قنطار ذهب!"". 

؟- غزا الوليد بن عقبة فى إمارته على الكوفة فى عهد عثان أذربيجان 
وصالح أهلها على ثانائة ألف درهم حبسوها عند وفاة عمرء فوطئهم 
بالجيش» وانقادوا له وقبض منهم المال0". 


.18 ١ص أكرم العمرى: عصر الخلافة الراشدة‎ )١( 

(؟) قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثمان بن عفان ص١٠‏ . 

(") أكرم العمرى: عصر الخلافة الراشدة ص944١.‏ 

(:) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص55 3» وراجع تاريخ خليفة بن خياط ص ؟ ”. 


(0) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص55 7. 


7لا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


- صلح قبرص وقع على جزية سبعة آلاف دينار يؤدونها للمسلمين!". 

: - صالح سعيد بن صالح أهل جرجانء وكان يجبون أحياناً مائة ألف. 
وأغيانا ماق الكو و اهيا ناكافانة الف" , 

- غلب عبد الله بن عامر على نيسابور» وخرج إلى سر خسء فأرسل إليه 
أهل مرو يطلبون الصلح فبعث إليهم ابن حاتم الباهلي فصالح مزربان مرو على 
ألفي درهو!". 

5- سار الأحنف بن قيس إلى بلخ فحاصرهم؛ فصا حه أهلها على 
أربعماتة آلف فرض منهم بذلك؛ واستعمل ابن عمه هو أسيد بن المتشمس 
ليأخذ منهم ما هو صالحوه عليه!''. ويذكر أكرم العمرى أننا إذا جمعنا دخل 
الدولة الاسلامية فى عصر عفان #ه من الجزية والخراج لكان المجموع 
٠٠٠٠‏ ددرهما موزعة على الأقطار المفتوحة!”. 

ويلاحظ فى نفس الوقت أن هناك زيادة كبيرة فى جباية مصر من الجزية 
والخراج فى خلافة عثمان #5 فقد كانت فى جبايتها فى خلافة عمر 5ه ميلوني 
دينار واثنتي عشرة ألف درهم, فارتفعت فى خلافة عثمان ذه إلى أربعة ملايين 
دينار وأربعة عشرة درهمء ولعل الزيادة الكبيرة الحاصلة ترجع إلى دخول قرى 
ومدن جديدة فى ولاية ابن أب السرح أثناء خلافة عثمان من ناحية» كما ترجع إلى 
النمو السكاني والاصلاحات الزراعية» واستقرار الأمن مما أدى إلى الازدهار 


.750 الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق جه ص١5‏ 5. 

(9) المرجع السابق جه ص١5‏ 5. 

(5) المرجع السابق جه ص8١”7.‏ 

(5) الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص7٠‏ ”2 وانظر: أكرم العمرى: عصر الخلافة 


الراشدة ضن4 19. 


7ساااااس 77ح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


الاقتصادى وارتفاع عوائد الجبابة/"". 

فنحن الآن أمام حقيقة تاريخية تخالف تماما ما ذهب إليه المستشرقون 
الذين زعموا أن سياسة عثان المالية أدت إلى قلة موارد بيت المال» وأن ما 
يدخل اليه عن طريق الجزية ليس كافيا لسد حاجاته. فتأتى الحقيقة لتقرر أن 
بيت المال فى عهد عثمان إما أن يكون سار على نفس المنهج الذى كان عليه أيام 
عون أو زادبعليت ويذهب المسفرقرن أذدييت المال أصيم عاجرا عن بيد 
احتياجات الجند بينا يحدثنا صاحب كتاب فتوح مصر وأخبارها أن نصيب 
الجنود والفرسان فى فتح إفريقيا وحدها قد بلغ مبلغا عظيماء فقال: حدثنا عبد 
الملك بن مسلمة عن ابن لميعة قال أبو الأسود غزونا مع عبد الله بن سعد 
أفريقياء فقسم بينا الغناتم بعد إخراج الخمسء فبلغ سهم الفارس ثلاثة آللاف 
دينار للفرس ألفا دينار» وللفارس ألف وللراجل الف دينار» فقسم لرجل من 
الجيش توف بذات الحمام» فدفع إلى أهله بعد موته!"'» ومن حديث لعثمان بن 
صالح وغيره قال: فكان جيش عبد الله بن سعد ذلك عشرين ألفا ومن 
المعروف أن يؤول الخمس لبيت المال استنادا إلى قوله تعالى: 95و 2 
ا ار ل كنا 

500000" للا )0( 

وقد رفع نصيب الرسول كه ووجه إلى السلاح والكراع '» وسايره عمر 
بن الخطاب ذ#ه. والأربعة أخماس الباقية من الغنائم توزع على الفاتحين بنسبة 
قيمة الخمس الذى آل إلى بيت المال» وكذلك قيمة الغنائم كلها بافتراض أن 


.١954ص أكرم العمرى: عصر الخلافة الراشدة‎ )١( 

(؟) أبو القاسم بن الحكم القرشى المصرى: فتوح مصر وأخبارها - تحقيق محمد الحجيرى - الطبعة 
الأولى 515 1ه-15145م - دار الفكر بيروت ص7١"7.‏ 

(9) سورة الأنفال الآية .5١‏ 

(5) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. ابن منظور: لسان العرب ج8 ص7٠‏ 27 إبراهيم مصطفى 
وآخرين: المعجم الوسيط ج” ص 7//. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


الفوارس عشر الجيش الذى بلغ عشرين ألفأء وأن الباقين من الراجلين يكون 
لساب كالتالى: 

++ فارسن 56+ دينان 2 1١١٠: ٠٠‏ ديئار. 

٠‏ رجل< ٠٠٠١‏ دينار - 180٠0.66‏ دينار. 

مجموع ما يخص المحاربين > 5 ؟ مليون دينار وهو ما يمثل أربعة أخماس 
قيمة الغنائم» ويكون نصيب بيت المال خمس الغنائم أي ستة ملايين دينار» 
ويكون مجموع ما غنمه المسلمون - "١‏ مليون دينار"'» ومهذه الروايات يتتضح 
لنا أن موارد بيت المال فى عهد عثان لم تقل عن عهد عمرء بل زادت فى بعض 
المناطق» مثل: مصر وأن أرزاق الجند وأنصبتهم لم تقل عما كانت عليه فى عهد 
عمرء وأن عثمان انتهج نفس سياسة عمر فى المسائل المالية. 
© الشبهة الثالثة: شبهة إعطاء عثمان :4 لأقاربه من مال المسلمين : 

هذه الشبهة ما يتعلق بسياسة عثان 45 المالية وتعامله مع أموال المسلمين 
أثناء مدة خلافته» ويعبر المستشرق دي لافيدا عن هذه الشبهة بقوله: (وقد اهم 
عثمان [45] بأنه احتفظ بجانب من الغنائم لعماله وأقاربه» وذلك بتوسيعه 
لمفهوم القطائع إلى حد كبير» وربم| كان عثمان [45] يقصد من هذا تكوين أمولا 
الدولة بدلا من تقسيم كل الغنائم على المحاربين)!". 

ويفهم من هذه الشبهة أن المستشرقين يأخذون على عثمان بل ويطعنون فى 
خلافته بسبب أمرين هما: 

الأول: إعطاؤه لأقاربه من مال المسلمين. 


الثاني: إعطاؤه القطائع لكثير من الناس ف| حقيقة هذين الأمرين. 


40 قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثمان بن عفان ص‎ )١( 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص١ 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


بال ااا سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


أما بالنسبة للأمر الأول وهو إعطاؤه لأقاربه من أموال المسلمين» فإنه 
يمكن الرد على المستشرقين وأمثالهم ببيان ما يلى: 

عثمان كان يعطى أقاربه من ماله لا من مال المسلمين: من الثابت 
من المشهور أن عثان ذه كان من أغنياء الصحابة» بل أكثر الناس مالا 
فى الجاهلية والإسلام. 

وقد ذكر المسعودى قيمة ثروة عثمان ذه فقال (وذكر عبد الله بن عتبة أن 
عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف 
درهمء وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين/'' وغيرهما مائة ألف دينار» وخلف 
خيلا كثيرا وإبلا)!". 

وما يدل على انفاق ماله على مصالح المسلمين ابتغاء مرضةة الله فى عهد 
النبي وَددٌ وبعده ما يل:- 

- بئررومة: التي كان يباع ماؤها للمسلمين كل قربة بدرهم, اشتراها 
عثان ذه وأوقفها للمسلين على أن له أن يشرب منها كما يشرب سائر 
المسلمين دون مزية على غيره. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبي وَلِدٌ ندب الناس إلى شراء 
هذه البئر» ودعا لمن يفعل ذلك بالجنة» فكان عثان هو الذى قام بذلك قال 
رسول الله ِ: (من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان)'". وفى رواية قال 
رسول الله كقّ: من يشترى بئر رومة» فيكون دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير 


.7 ١7ص خُتَيْن: واد قبل الطائف وقيل واد حنين ذي المجاز . ينظر: معجم البلدان ج؟‎ )١( 


- المكتبة العصرية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ٠١٠٠م‏ ج١‏ ص .7٠05‏ 


(9) رواه البخارى في صحيحه. كتاب المساقاة باب فى الشرب رقم: 770١‏ جلا ص9 .٠١‏ 


لتتتتتتتة تتا انزيزع وي انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثاني | >> 


لةامتياق الدة قال عدان: فاقتر ههامن صلب مال)'""وقباإذعكان 
اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهو!". 


- جيش العسرة: عن عبد ال رحمن بن سمرة قال: جاء عمان ذه إلى 
النبي وَل بآلف دينار حين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان فى حجر النبي كل 
قال: (فجعل النبي ويه يقلبهاء ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قالها 
مرارا71". 

- توسعة مسجد رسول الله ولو بعد أن زادت مهام المسجد النبوي من 
العبادة إلى التعلم إلى الانطلاق منه للغزو وضاق المسجد. وذلك بشراء بقعة 
بجانب المسجد لكى تزداد فى مساحة المسجد فقال: (من يشتري بقعة آل فلان 
فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة» فاشتراها عثمان من خالص ماله 
بخمسة وعشرين ألف درهم؛ ثم أضيفت إلى المسجد) '*. 


)0 أخرجه: الترمذي في سننه. بَابٌ في مَنَاقِبٍ عُعَانَ بْنِ عَمَانَ وه ج” ص4 ٠١‏ حديث رقم: 
"٠‏ والنسائي ج" ص 50 05» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حسن,» وقد روي من غير وجه 
عن عثمان. وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج" ص9”. وقال 

00 ابن حجر: فتح البارى جه ص8 ١‏ 5. 

إفره أخرجه أحمد جه ص”57» وفي فضائل الصحابة ج١‏ ص .0١5‏ والترمذي برقم: ١٠/الا‏ 
والحاكم فى المستدرك ج4؛ ص 1850 رقم: "051 4» من حديث عبد الله بن شوذبء عن عبد الله 
بن القاسمء عن كثير مولى عبد ال رحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قال: جاء عثمان إلى 
النبي وَل بألف دينار... وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقالالحاكم: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبى: صحيح. وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي برقم: .197١‏ 

6 أخرجه: الترمذي في سننه. بَابٌ في مَنَاقِبٍ عُمَانَ بْنِ عَمَانَ وه ج” ص ٠١‏ حديث رقم: 
"٠‏ والنسائي ج" ص 50 0» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حسن,» وقد روي من غير وجه 
عن عثان. وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج” ص9 ": هذا 


از وي ا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


- وف عهد أبي بكر الصديق ذه حدث للناس مجاعة شديدة وقحطء 
وأمسكت السماء عن المطر» وأمسكت الأرض عن الإنبات» والناس فى شدة 
شديدة» وذهب التجار ليشتروا الطعام من عثان فما كان منه إلا أنه تتصدق 
بالطعام على الناس ليحل هذه الأزمة» ويفرج هذه الكربة على المسلمين!"". 

ويعبر ابن كثير عن حب عثان للإنفاق فيقول: (كان عثان ذه كريم 
الأخلاق» ذا حياء كثير وكرم عزيز يؤثر أهله وأقاربه ف الله تأليفا لقلوبهم من 
متاع الدنيا الفاني لعله يرغبهم فى إيثار ما يبقى على ما يفنى كما كان النبي كَل 
يُعطِي أقواما ويدع آخرين إلى ما جعل فى قلوبهم من الهدى والإيمان» وقد تعنت 
عليه بسبب هذه الخصلة أقوام ىا تعنت بعض الخوارج على رسول الله 5و1". 

إذن عثمان ذه كان ذا مال كثير» وكان يحب الإنفاق على سائر المسلمين» 
وفى عامة مصا حهم. فالمال الذى يزعم المستشرقون وغيرهم أن عثان أعطاه 
لأقاربه يمكن تفسيره بأنه مال عثمان الخاص به. ولا حرج أن يعطي الإنسان 
من ماله من شاء من أقاربه أو غيرهم, وقد ذكر عثمان نفسه أنه إنم| أعطى الناس 
من ماله فى خلافته كما كان ينفق من ماله قبل أن يتولى الخلافة فى عهد النبي كَل 
وغيره؛ وأنه لم يمس شيئا من أموال المسلمين يذكر الطبري أن عثان #5 ذكر 
ذلك» فقال: (وقالوا: إني أحب أهل بيتى وأعطيتهم فأما حبى لأهل بيتي» فإني 
م أمل معهم على جورء بل أحمل الحقوق عليهمء وأما إعطائهم فإني إنم| 
أعطيتهم من مالي» ولا استحل أموال المسلمين لنفسى, ولا لأحد من الناس» 
ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة من صلب مالي أزمان النبي كَل وأبي بكر وعمر 
َعَلِنعَنكا. وأنا يومئذ شحيح حريصء أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي» وفنى 


)١(‏ ابن قدامة: الرقة والبكاء - تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار القلم - دمشقء الدار 
الشامية - بيروت - الطبعة الأولى 5415 1ه-1145م ص0١159.‏ حسن أيوب: الخلفاء 
الراشدين ص .١9١‏ 


(؟) ابن كثير: البداية والنهاية جلا ص١١7.‏ 


7”ااااااس تح 7ح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


عمري ووضعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا؟!)1'". 

هذا تأكيد من عثان أنه أعطى من ماله المخناص لا من مال المسلمين» 
وكيف يظن بعثان الغني الثري التقي أن يسلب مال المسلمين ويستحقه لصالح 
أقاربه؟ بل قد ثبت فى الروايات الصحيحة أن عثمان قد (قسم ماله وأرضه فى 
بني أمية» وجعل ولده كبعض من يعطى فبدأ بني أبي العاصء فأعطى آل الحكم 
رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف. وأعطى بني عثان مثل 
ذلك؛ وقسم فى بني العاصء وفى بني العيص وف بني حرب)7". 

وهذا هو الراجح عند كثير من كتاب سيرة عثمان 45 أنه أنفق على أقاربه 
من ماله الخاص. 

وبناءً على ذلك تكون شبهة إعطاء عثهان لأقاربه من مال المسلمين شبهة 
واهية» حيث كان يعطيهم من ماله الخاص. 
2 الشبهة الرابعة : شبهة إعطاء عثمان 5 القطائع لكثبر من الناس : 

اهم المستشرقون عثمان 4ه بآنه كان قد وسع مفهوم القطائع وزاد فيها. 

ويعبر المستشرق دي لافيدا عن هذه الشبهة بقوله: (وقد امهم عثمان [45] 
بأنه احتفظ بجانب من الغنائم لعماله وأقاربه» وذلك بتوسيعه لمفهوم القطائع 
إلى حد كبير» وربما كان عثمان [45*] يقصد من هذا تكوين أمولا الدولة بدلا 
من تقسيم كل الغنائم على المحاربين)7". 

ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي :- 

ما هي القطائع: هي كل أرض لا ساكن فى قديم الدهر» فانقرضوا حتى 


2200 الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك جا ص8 7. 
هعم المرجع السابق جا ص8 7. 


(9) دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص ١‏ ١؟/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


ةم 77م 
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لم يبق بها أحد فحكمها إلى الإمام» ومثله فيها يصلح للإقطاع موات الأرض مما 
لم يستحييه أحدء وجملة الأمر مالم يقع عليه ملك مسلمء ولا معاهد, فإن حكم 
ذلك إلى الإمام يقطعه من اختاره!". 

ويعرفها أبو يوسف بأنها: (المال الذى لم يكن لأحد. ولافى يد وارث» 
فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء فى الإسلام» ويضع ذلك 
موضعه ولا يحابي به)!"» فإذن القطائع هي الأرض التى لا مالك لها فمصيرها 
إلى ولي الأمر الذى يعطيها لمن شاء من الناس دون مجاملة ولا محاباة. 

ولكن هذه القطائع لا تذهب كلها لمن يأخذهاء وإنما يبقى عليها حق 
للدولة يقدره ولي الأمر ىا يشاء إن رأى أن يصير عليها العشر فعلء وإن رأى 
أن يصير عليها عشرين فعل'". 

ويبدو أن هناك غرضاً اقتصادياً وراء إعطاء الناس هذه القطائع» وهو 
استصلاحها واستثارها بعد تأليف قلوب أصحابها حتى لا تبقى بدون منفعة 

ولذلك ثبت أن النبي كَل فعل ذلكء والخلفاء من بعده» وقد أقطع رسول 
الله ييه وتألف على الإسلام أقواماًء وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن فى 
إقطاعه صلاحاء ومن ذلك ما يى:- 

- روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما قدم النبي كه المدينة 
أقطع أبا بكر وأقطع عمر عأ" 


)١‏ أبو الفرج قدامه بن جعفر البغدادى: الخراج وصناعة الكتاب - الطبعة الأولى سنة ١98١‏ دار 
الرشيد - بغداد ص6١‏ 7؟. 

(0) أبو يوسف: كتاب الخراج - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - المكتبة الأزهرية للتراث بدون 

[فرة المرجع السابق ص ./١‏ 

(5) عَن الحَارث بن بلكل بْن الخَارث» عَنْ أَبيهء أَنَّرَسُولَ الله ل سحل في المحَادِنِ الْمَيِْيّة الصَّدَقََ ونه 


قَطَعَ لِبلآلٍ بْنِ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَحْمَمَ» قَلَا كَانَ عْمَرٌ ذه قَالَ لبِلال: إِنْ رَسُولٌ الله ول 1يََطَعْكَ 
سي 00 1 : دهت 
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- وكذلك أبو بكر الصديق 5ه قد مضى فى تطبيق السياسة النبوية فى 
إقطاع الأراضي للناس طلباً لاستصلاحها'''» فأقطع عدداً من المسلمين بععض 
الأراضي'". 

- وكذلك فعل عمر الذي توسع فى إقطاع الأرض طلباً لاستصلاحهاء 
وأعلن فى الناس: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له. وقام عمر بإقطاع بعض 
الضحابة والمسلمين بعضن الاقطاغاك!". 

مماسبق يتضح لنا أن مسالة الإقطاع وإعطاء بعض الأراضي لبعض 
المسلمين هى سنة نبوية فعلها النبي يد وكذلك الصديق 5ه وكذلك الفاروق 
ذه الذي توسع فى هذا الأمر إلى حد كبير. فا الذي يعيبه المستشرقون وأمثالهم 
على عثمان ذه حين| فعل نفس السنة التى فعلها النبي والشيخان من بعده؟ 

إن الدولة الإسلامية قد اتسعت رقعتها فى عهد عثمان». ومن الطبيعى أن 
تكثر الأراضى التي لا مالك لماء وهي ما يسمى بالقطائع» ولما كان عثمان ظه 
حريصاً على مصلحة المسلمين» فقد قام بإقطاع الأرض لمن يراه مستحقاً لذلك. 

ويذكر أكرم العمري أن الإقطاعات فى عهد عثمان قد اتسعتء وزادت 
فيقول: (ولما تولى عثمان #ه الخلافة توسع فى الإقطاعء وخاصة فى المناطق 


> لِتَْتَجِرّهُ عن الَّاسِء 1 يَفْطعْك إلا لِيْعْمَلَ. كَالَ: فَأقْطَعَ عْمَرُبْنُ الحلَّابٍ لِلنَاسِالَْقِيقّ. رواء 
الحاكم في المستدرك - دار المعرفة جا ص8 5٠‏ . 
قال الحاكم: قَدِ احمَجٌ اْبُّخَارِيٌ بِنْعيْم بْنِ ماد وَمْسْلِمٌ ِالدَرَاَردِيٌ» وَهَدَا حَدِيثْ صَحِيحٌ و1 

200 راجع: ابن سعد: الطبقات الكبرى ج7؟ ص .٠١‏ 

(؟) البلاذرى: فتوح البلدان ص”". 

()_رواه ابن أبي شيبة في مصنفه- باب :ِمَنْ قَالَ إِذًا أَحْبَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ. ج/ا ص "الا رقم ١‏ 277/7 
ويحيى بن آدم: كتاب الخراج ص88» وابن زنجويه: الأموال - تحقيق شاكر ذيب فياض - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الطبعة الأولى 5٠5‏ 1ه-985امء 


ج"؟ ص 1516 . بإسناد : 
ص6 175. بيإسناد صحيح 


تتا انز وي ااا 
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المفتوحة حيث ترك عدد من الملاك أراضيهم فارين» فصارت صوافى تقوم 
الدولة باستثارهاء فأقطع عثمان ذه منها خوفاً من بوارها)"'". 

ويذكر الماوردي فى الأحكام السلطانية مقدار الزيادة الكبيرة التى تحققت 
من إقطاع عثمان 4ه فيقول: (كان مبلغ غلتها - أي: القطائع - فى عهد عمر 
تسعة آلاف درهم كان يصرفها فى مصالح المسلمين, ثم إن عثمان #5 أقطعها أنه 
رأى أن إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ 
منه حق الفيء» فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل خمسين ألف ألف درهم. 
فكان منها صلاته» وعطاياه ثم تناقلها الخلفاء من بعده)”". 

وفى هذا دلالة واضحة على مقدار حرص عمان على المصلحة العامة من 
جهة» ومن جهة أخرى يدل على نجاح سياسته وإدارته لهذا الرافد من روافد 
بيت المال. وأما ما يطعن به المستشرقون بأن هذه القطائع كانت خاصة بأقارب 
عثمان ذفن فإن ذلك مردود عليه من خلال ما تذكره لنا المصادر من أسماء 
الذين أقطعهم عثمان» وغالبيتهم ليسوا من أقاربه وهم: 


مم أسماء الذين أقطعهم عثمان ما خصص له 

١‏ يدانه من مسعوه اقلل. "١١‏ ارقن ب خيرفسيل "ونث ل السراد 
1 عمار بن ياسر العسي أستينيا 

١ *‏ خباب بن الأرث التميمي صعنبي!*' - قرية بالسواد 
عدى بن حاتم الطائي الدوساء "ا 


.7 أكرم العمرى: عصر الخلافة الراشدة ص47‎ )١( 

(5) الماوردى: الأحكام السلطانية - دار الحديث - القاهرة - بدون تاريخ ص7588. 
ص8١‏ ". 

5( صَعْتَبِىَّ: بالفتح ثم السكون ونون مفتوحة وباء موحدة مقصورة وفي كتاب الفتوح: أن عثمان بن 
عفان ذَُه أقطع خباب بن الآأرت قرية بالسواد تسمى صعنبي. معجم البلدان جا ص7٠‏ 5. 


لت تتا انق جب اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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م أسماء الذين أقطعهم عثمان 
0 سعد بن أبي وقاص 

١‏ الزبير بن العوام 

٠‏ سعيد بن زيد القرشي 

/ أسامة بن زيد الكلبي 

1 جرير بن عبد الله البجلٍ 
7 ابن هبار 

١‏ طلحة بن عبيد الله التميمي 


0١ 1‏ خالد بن عرفطة القضاعى 


1 الاشعكابنخ فس الكندى 
8 أبو مربد الحنفى 
؟١‏ نافع بن الحارث من كلدة الثقفي 


ما خصص ل4 


قرية هرمس ببر فارس 


أرض على شاطئ الفرات 
أرض على شاطئ الفرات 


التساستج - صنيعة بالكوفة 
أرض توالى قرية زوارة7! بالكوفة 
أرض عند حمام أعين الكوفة 
موضع بين الكوفة والقادسية!"" 
أرضن بالكمواز" غل نبرثيرى 
قطيعة بشط عثمان''' بالبصرة 


هعم قرية زرارة: محلة بالكوفة سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار. وكانت 


منزلة فأخذها معاوية منه ثم أصفيت حتى أقطعها أبو جعفر محمد بن الأشعث بن عقبة 


(69 القادسية: كانت القادسية تسمى قديساًومرٌ بها إبراهيم فرأى زهرتها ووجدهناك عجوزاًفغسلت 


رأسه فقال: دست من أرض فسميت القادسية وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد بن أبي 


وقاص والمسلمين والفرس في زمن عمر بن الخطاب سنة 5"اه.. معجم البلدان جة ص١79.‏ 
(5:) الأهواز: هي تلك المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من العراق والجنوب الغربي من إيران 
يحدها جبال زاغروس ومن الغرب بلاد العراق ومن الجنوب يحدها: الخليج العربي الحد 
الجغراني الطبيعي الفاصل بينها وبين الحضبة الإيرانية أو ما يعرف ببلاد فارس. ياقوت الحموي 


ج١ا‏ ص 751865. 


ااا 2 
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م أسماءالذين أقطعهم عثمان ما خصص له 
با أبو موسى الأشعري قطيعة بحام عمرة 


ا 1 8 57 )ا 
1 عثمان بن أبي العاص الثقفي شط عثان بالبصرة 


وهذا الجدول يكشف لنا أنه لا محاباة ولا مجاملة من عثان لأحد من 
أقاربه فى العطاءات والإقطاعات» فكم عدد أقاربه من هذا العدد الكبير من 
المسلمين؟! 

ثم إن الروايات الصحية تذكر لنا أن عثان ذيه كان يسترد الإقطاعات 
ممن أخذوها - حتى ولو كانوا من أقاربه - إذا اشتكى أحد المسلمين من ذلك» 
ومن الأمثلة على ذلك ما يذكره الطبرى فى فتح أفريقية على يد عبد الله بن أبي 
السرح: (إن عثمان قال لعبد الله بن سعد: إن فتح الله يك عليك غداً أفريقية 
فلك مما أفاء الله على المسلمين حمس الخمس من الغنيمة نفلآ» فخرجوا حتى 
قطعوا مصرء وفتحوا أفريقية» وأوغلوا فى أرضهاء فكان لهم سهلها وجبلها. 

ثم اجتمعوا على الإسلام وحسنت طاعتهم» وقسم عبد الله ما أفاء الله 
عليه من الجند» وأخذ حمس الخمس وبعث بأربعة أحماسه إلى عثمان من ابن 
وثيمة النصري» وضرب فسطاطً فى موضع القيروان» ووفد وفداً فشكوا عبد 
الله في| أخذء فقال هم أنا نفلته» وقد أمرت له بذلك» وذاك إليكم فإن رضيتم 
جازء وإن سخطتم فهو رد قالوا: فإنا نسخطه قال فهو رد. وكتب إلى عبد الله 
يرد ذلك واستصلاحهمء قال فأعزله عنا لا نريد أن يتآمر عليناء وقد وقع ما 


13) شط عثان: موضع بالبصرة كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثان بن ابي العاصي الثقفي وكتب 
عثمان بن عفان 25 إلى عبد الله بن عامر بن كريز وهو والي البصرة من قبل أن أقطع عثمان بن أبي 
العاصي الثقفي ما كتب له بالمشط. معجم البلدان ج7” ص ؟ 5 7. 

(0) راجع فى هذا الجدول: أكرم العمرى: عصر الخلافة الراشدة ص5 5 27 ومحمد بن علي العواجي : 
خلافة عثمان بن عفان. رسالة ماجستير بإشراف أكرم العمري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


ص .187-1١80‏ وابن زنجويه: الأموال ج؟ ص770. 
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وقع» فكتب إليه أن استخلف الذي كنت نفلتك فى سبيل الله» فإنه قد سخطوا 
النفل» ففعل ورجع عبد الله بن سعد إلى مصرء وقد فتح أفريقيا)"'. 

أي رعاية لمصلحة المسلمين تلك التي فعلها عثمان؟! فبالرغم من أن هو 
الذي وعد قائده عبد الله بن سعد ببذه الزيادة إن تحقق له الفتح» ورغم أنه من 
حق الإمام أن يزيد وينقل من له مزية فى الجهاد والفتوحات إلاأن الخليفة عثمان 
لاارأى شكوى من بعضن الناس أخذ هذا النفل من قاكده» وقسمه عل المسلمين» 
بل لما أرادوا عزله استجاب لحم الخليفة. أليس عبد الله هذا هو قريب عثمان؟ 
فأين المحاباة وأين المجاملة» وأين العطاءات الزائدة التى ادعى المستشر قون أن 
عثمان كان يخص بها أقاربه؟! إن جميع ما يدعيه المستشرقون ويروجون له فى هذا 
الصدد هو نوع من التضخيم والتهويل وترك للحقائق الثابتة» وكل ذلك نابع 
من اعتماد المستشرقون على مصدر واحد يأخذون منه معلوماتهم؛ وهو هنا 
مصادر الرافضة بلا شكء. فقد ثبت لنا مدى التشابه والتطابق بين كلام 
المستشرقين وكلام الرافضة فى تلك الشبه التى ظنوا أنهم من خلالها أنهم 
يستطيعون أن يشوهواء وأن يطعنوا فى خلافة عثمان طه. 


.75 الإمام الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص5‎ )١( 


الفصل الثالث 


دكتوراه _ عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة 


.. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


الفصل الثالتٌ 


موقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم 
في عهد عثمان بن عفان :4 من خلال 
كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 
وفيه مبحثان : 
© المبحث الأول: موقف المستشرقين من جمع القرآن 
في عهد عثمان ذيه. 


© المبحث الثانى: موقف المستشرقين من تعدد 
المصاحف في عهد عثمان ذك. 


دكتوراه 
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الفصل الثالث: موقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم في عهد 
عثمان بن عفان 5 من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 
يتناول هذا الفصل - إن شاء الله - شبهات المستشرقين حول عمل من 
أعظم أعمال عثمان ذه وهو الخاص بجمع القرآن» وموقف المستشرقين من 
تعدد المصاحف في عهد عثمان. 
والواقع أن الطعن في جمع القرآن في عهده ف ليس طعناًء ولا تشكيكاً في 
خلافة عثمان» وبعض أحداث خلافته بقدر ما هو طعن» وتشكيك في الإسلام 
ذاته؛ لآن القرآن الذي تم جمعه في صورته النهائية في عصر عثمان #5 هو المصدر 
الأول والأسامي للإسلام. 
ونظراً لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول والأسامي في شرائع 
الإسلام» وفى رسالة محمد يد لذا وجه المستشرقون كل طاقاتهم لإثارة 
الشبهات حول هذا الكتاب العظيم. 
لكن ينبغي التنبيه هنا على أن منهج التشكيك والطعن في القرآن ليس 
منهجاً مستحدثاً على أيدي المستشرقين» بل هو منهج قديم ظهر في حياة النبي 
يد نفسه. وفى أيام نزول القرآن عليه. 
فقد وجدنا المشركين يحاولون التشكيك في القرآن» واللغو فيه» بغرض 
التغلب عليه كما قال تعالى: «إوَوَل أبن كتَرُوأ لا سَمَمَعُوالِهَدَا لدان وَالْمَوَأ 
في هكلم تَنَيونَ © 74"» فالكفار والمشركون تواصوا بينهم ألا يطيعوا القرآن. 
وألا يستمعوا لأوامره» وأن يحاولوا التغلب عليه بالمكاء والصفير» ظانين أنهم 
بذلك يستطيعوا أن يغلبوا الرسوليك » ويتغلبوا على القرآن. 
ولما فشلوا في تلك الوسيلة بحثوا عن وسيلة أخرىء وهي محاولة خداع 
النبي كَل بأن يقترحوا عليه استبعاد القرآن. والإتيان ببديل عنه. فحكى الله كبك 
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1 م تل سن صم 
عنهم: #وَإِذا تق عله دايا منت قَآلَّ أأزيرت لا يَنَجُونَ لِقَاءَنا أَمْتِ 
6 <ر سم 111 2- كس و 


ِعْننِعرعنً ار حور 00 كمعن يلق تنيى 1 
إلامَاَ عَتإةً! إِوََلَمَاكُ ِذَعَصضَيَتُ رَفْ عَدَاب بَوَمِعَظِيرٍ © 14". 

واستمرت محاولات التشكيك والطعن للتغلب: عل القران إلى أن 
ظهرت عل أيدي المستشرقين في ثوب جديد اتسم بالتشكيكء واعتاد 
النصوص الشاذة» والروايات الغريبة» والأخبار الضعيفة الواهية ليحاولوا 
إثارة الشكوك,. وإظهار الطعون حوله. 

وجدير بالذكر أن إثارة الشكوك» ومحاولة الطعن في القرآن ليس خاصاً 
بدائرة المعارف الإسلامية وحدها التى هي ميدان هذا البحثء ولكن هذا الأمر 

شائع في كافة دوائر المعارف التى اهتمت بالعلوم والتاريخ والثقافة الإسلامية. 

مثل دائرة المعارف الدولية» ودائرة معارف هارفر العالمية» ودائرة المعارف 
البريطانية» وغيرها من دوائر المعارف الغربية» وقد سبق التعريف بها في التمهيد 
لذه الرسالة. 

ولكن الذي يلفت النظر في طعون المستشرقين وشبهاتهم أنها لا تتطرق 
فقط إلى مسألة جمع القرآن وتدوينه وعدد المصاحف وموقف عثان ذه منهاء 
بل تطرقت إلى مسائل ثابتة» وقضايا مسلمة معلومة بالضرورة لآ يجوز 
التشكيك فيها لمن كان له عقل سليم» ومع ذلك حاول المستشرقون أن يثيروا 
حوها شبهاهم وشكوكهم, ومن ذلك نسبة أشهر كلمات القرآن إلى أصول غير 
عربية سريانية أو عبرية أو آرامية. 

وسوف أعرض في هذا الفصل موقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم 
في عهد عثان #ه من خلال إبراز شبههم, ثم أرد عليها ردا علميا بالآدلة 
التي تظهر تهافتها. في المبحثين الرئيسيين في هذا الفصل وهما: 
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© المبحث الأول: موقف المستشرقين من جمع القرآن في عهد عثمان ذك. 
© المبحث الثانى: موقف المستشر قين من تعدد المصاحف في عهد عثم ان طه. 
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المبحث الأول 


موقف المستشرقين من جمع القرآن 
في عهد عثمان ذه 


اهتم المستشرقون بقضية جمع القرآن اهتمامًا بالعٌا واحتلت هذه القضية 
مكانة هامة في بحوثهم ودراساتهم التي حاولوا من خلاهها أن يثيروا الشبه 
مشككين في القرآن الكريم. 

وقننجحاءت شه المعشرقين عموماء وق دائرةالمسارف الأسللاية 
خصوصًا على أقسام: 

- قسم يتصل بجمع القرآن في عهد النبي كل3. 

- قسم يتصل بجمع القرآن في عهد الصديق ظ. 

- قسم يتصل بجمع القرآن في عهد عثان 5ه وهو موضوع دراستنا. 

وبالرغم من أن الكلام ينبغي أن ينصب على موقف المستشرقين من جمع 
القرآن في عهد عثمان 4ه لكن لابد من إشارة موجزة لجمع القرآن في عهدي 
النبي ولد وأبي بكر #ه؛ وذلك للتأكيد على حقيقة هامة» وهي أن عمل عثان 
لم يكن بدعا كى| يحاول بعض المستشرقين أن يصوروه؛ ولكنه كان في عمله 
هذا متبعا لعمل النبي كلد وأبي بكر الصديق طيك. 

أولاً: جمع القرآن على عهد النبي ي: فى البدابة يشير المستشرق ولش 7" 
إلى أن القرآن قد تم تدوينه» وكتابته في عهد نزوله بأمر من النبي كله 

فيقول ولش: (وقد أوصى الرسول [وَلةُ] بكتابة القرآن - تدوينه كتابة - 


)١(‏ سبقت ترجمته في التمهيد في الجزء الخاص بتراجم المستشرقين. 
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وجمعه. وقد تم جزء من هذا العمل - كتابة النص القرآني» وجمعه - أيام محمد 
[وَلد]ء وبتوجيه منه. وتشير أحاديث الرسول [5] إلى توجيهاته فيا يتعلق 
بترتيب النص القرآني وتتابع الآيات)!". 

وهذا النص يحتوي على:- 

)١‏ أن النبي وَل أمر بكتابة القرآن وتدوينه. 

”) أن النبي وَل أمر بترتيب النص القرآني» وبوضع الآيات مرتبة ترتيباً 
يا 


وبالنسبة للفكرة الأولى وهي: أمر النبي كله بتدوين ما ينزل من الوحي 
وكتابته:- 

لقد كانت عناية النبي ولي بكتابة القرآن وتدوينه عناية بالغة جداًء فإن 
القرآن كان ينزل على النبي وَل فيحفظه أولاً عن ظهر قلبء ثم يدعو كتاب 
الوحي من أصحابه فيأمرهم بكتابة ما نزل من القرآن. 

وقد ورد العديد من الأحاديث التى تؤكد أن النبي كَل أمر بكتابة القرآن 
منها فعن زيد بن ثابت قال: (كنت جار رسول الله 5» فكان إذا نزل الوحي 
أرسل إلى فكتبت الوحي)""". 

وعن ابن عمر يََلْنَكعَتا: أن رسول الله يه نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو]» وفى لفظ لمسلم أن رسول الله ود قال: [لا تسافروا بالقرآنء فإني 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص58١8‏ - مادة: القرآن الكريم. 

(؟) أخرجه: ابن أبي داود في المصاحف ص7”. والطبراني في المعجم الأوسط جم ص١ 27١‏ وفي 
المعجم الكبير للطبراني جه ص 2١5٠‏ من حديث الوليد بن أبي الوليد» عن سليمان بن خارجة 
بن زيد» عن خارجة بن زيد قال: دخل نفر على زيد بن ثابت. 


وقال المهيثمى: رواه الطيرانن» وإسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج94 ص,72١.‏ 
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لان أن وغاله اعد 


ولم يكتف النبي كيد بالكتابة» بل كان يراجع الكتاب بعد كتابتهم» فعن 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحى عند رسول الله وَل وهو يملء عاإءً؛ فإذا 
فرغت قال: اقرأه عئَّ فأقرأه» فإن كان فيه سقط أقامه”". 

إذن كتب القرآن ودُوّن على عهد النبي وله بطريقة فيها من الاحتياط 
والدقة والتحري ما يجعل هذا النص محفوظاً بكل عناية كما وعد الله ككَ. 

وأما بالنسبة للفكرة الثانية وهي: أن النبى يله هو الذي أمر بترتيب النص 
القرآنى بطريقة معينة بوضع كل آية في موضعهاء فإن ذلك ثابت ومجمع عليه 
وأشهر ما ني هذا الباب حديث عثان بن عفان ذه في الجمع بين الآنفال وبراءة 
بدون بسم الله الرحمن الرحيم» والذي تضافرت كتب السنة على روايته روى 
البيهقى في دلائل النبوة» والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 

أن ابن عباس يَعَلْتَهعَك) قال: قلت لعثان بن عفان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الآنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهها سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال. 
فقال عثمان: إن رسول الله كَلِةٌ كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور ذوات 
العدد فكان إذا نزل عليه الىء يدعو بعض ما كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ج؛ ص 6 ١‏ 

رقم: 2549 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب النهى أن يسافر بالملصحف إلى أرض 
(0) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ ج١‏ ص"/ا» والطبراني في المعجم الأوسط ج” 

ضن/819 1 وق الكبير جه هِن؟ ١5‏ من حذيث: سعيد بن سلبان عن أببه سليان بن زيدعن 

جده زيد بن ثابت وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله موثقون. إلا أن فيه: في 

كتاب خالي» فهو وجادة. وقال في موضع آخر ج8 ص57 7: رواه الطبراني بإسنادين ورجال 


أحدهما ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١‏ ص ١65‏ وجم ص/701. 
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السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في 
السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» 
وبراءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الله يل وم 
يبين لنا أنها منهاء وظننا انها منهاء فمن ثم قرنت بينههاء ولم أكتب بينههما سطر 
سم الله الرصع الرعضي 7 

والواقع أن هناك إجماعاً من الأئمة على أن النبي وَل قد رتب آبيات كل 
سورة. ولم يترك ذلك لاجتهاد الناس» يقول القاضي الباقلاني: (إن ترتيب آيات 
السور إن)ا حصل بالنص والتوقيف دون الاجتهاد. وآنه ليس لأحد أن يخلط 
آيات السور بغيرهاء ولا يضع مكان الآية غيرها ما قبلها أو بعدها؛ لآن النبي 
لد هو الذي كان يأمرهم ويوقفهم على إثبات آيات السورة وترتيبهاء وأنهم 
ليس لهم في ذلك خيار» ولا هو مما رد إلى آرائهم» فيجب أن يكون هذه حال 
القلذوة والدوسن), 


(ثمة ما يشبه الإجماع على أن أول جمع كامل للقرآن الكريم في عهد الخليفة 
الأول أبي بكر الصديق [445] (777 - 575م, وقد كتبت هذه النسخة الأولى 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد القاسم بن سلأم في فضائل القرآن ص 185, وأحمد جا ص54:» والترمذي 
جه ص777» والنسائي في فضائل القرآن ص 85» وني السنن الكبرى للنسائي ج/ا ص 707 
والحاكم في المستدرك ج7 ص ١‏ ”77. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف. عن يزيد الفارمي. عن ابن 
عباس» ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس» غير حديثء ويقال هو: يزيد بن هرمزء ويزيد 
الرقاشي هو: يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس إنما روى عن أنس بن مالكء وكلاهما 
من أهل البصرة» ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) القاضى الباقلاني: الانتصار للقرآن - تحقيق محمد عصام القضاة - الطبعة الأولى سنة ١577‏ 


سنة ١١٠1م‏ - دار الفتح - عمان ج١‏ ص7937. 
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في غضون عامين من وفاة النبي [555]» ووفقا لما ذكره البخاري» وما ورد في فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني» فإن عمر بن الخطاب [85] خشى من ضياع 
بعض القرآن بعد مقتل عدد كبير من حفاظه في معركة اليهامة» فاقترح على أبي 
بكر الصديق [45ه] جمعه وتدوينه بشكل كاملء فتردد أبو بكر [45ه] خشية 
القيام بعمل لم يعمله رسول الله [55]؛ لكن عمر بن الخطاب [45] أقنعه 
بضرورة ذلك وجدواه.؛ فأرسل أبو بكر [4ه] إلى زيد بن ثابت [445] أحد 
كتاب الوحيء وعهد إليه بجمع القرآن الكريم» فتردد زيد بدوره لكن أبا بكر 
[] أقنعه بضرورة ذلك» فجمع زيد بن ثابت [445] القرآن الكريم من 
العسب واللخاف والأكتاف والكرانيف وصدور الحفاظء» وكتبها في صحف 
متساوية» وقدمها إلى أبي بكر الصديق [#5]» فلما مات أبو بكر [45] انتقلت 
هذه الصحف إلى عمر [45] بتوليه الخلافة سنة 5 57م؛ فلم| مات انتقلت 
إلى ابنته حفصة [تَِتَهعتا] التي كانت زوجة للنبي [7)]5". 

وهنا نجد المستشرق ولش يتعمد أن يشوه الحقائق فيخفي صفات من 
كلف بجمع القرآن من قبل أبي بكر 4ه ومتغافلا عمدا عن المنهج والطريقة 
المتبعة في جمع القرآن ولنرجع إلى المصادر الإسلامية وأقوال السلف لنتبين منها 
الحقائق: 

فعن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن (زيد بن ثابت الأنصاري ض 
وكان ممن يكتب الوحيء قال: أرسل إِلَّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة» وكان 
عنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحر يوم اليهامة 
بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوه. وإنى» أرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر: قلت لعمر 
كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله يِه فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص١8117‏ - 8101/1 - مادة: القرآن الكريم. 
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بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إناك رجل شاب عاقل؛ 
ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله يلد فتتبع القرآن فاجمعه, فو الله لو 
كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل ما أمرني به من جمع القرآن» قلت: 
كيف تفعلان شيئاً م يفعله رسول الله كَل؟ فقال أبو بكر: هو والله خير» فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر»ء فقمت 
فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى 
وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره 
«لدَد مَك رَسُوليْنَ شك عَرِوِر عله مَاعَنِشْْحَرضٌ دَإِيسكُم 
ِاَلْمؤْعِنِينَ تَدُوفُ تحِيرٌ © 4 إلى آخرهماء وكانت الصحف التى جمع 
فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حلص يفت عو )ا 

فالمصادر الإسلامية تظهر لنا عدة حقائق هامة وهي: 

)١‏ أن أول تجميع بشكل كامل للنص القرآني في مصحف واحد قد 
حدث في عهد الصديق ذه. وهذا محل إجماع بين المسلمين حتى أصبح من 
مناقب أبي بكر التى يذكرها الصحابة أنفسهم له أنه أول من جمع القرآن في 
مصحف واحدء فعن علي #ه قال: (رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين 
اللوحين» وفى رواية عن علي أيضاً قال: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو 
بكرء فإنه أول من جمع بين اللوحين)'". 


.١78 سورة التوبة الآية:‎ )1١( 

(0) رواه البخارى في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب قوله: لقد جاءكم رسول الله من أنفسكم 

فوم أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف ج١٠‏ ص غ 5 0» وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في 
فضائل الصحابة ج١‏ ص »77١‏ وابن أبي داود في المصاحف ص8 ؛ والمُسْتَغْفْرِيُ» في فضائل 


القرآن ج١‏ ص ١7””7؛‏ من حديث سفيان الثوري» عن السدي» عن عبد خير» عن علي طه. 
دحم 


تت اتات ةك ااا 
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*) أن السبب الدافع لأبي بكر في فعله هذاء وهو الخوف على ضياع شيء 
من القرآن مع استشهاد الصحابة الذين كانوا يحفظونه أثناء خروجهم للجهاد 
في سبيل الله وأن عدداً كبيراً من الصحابة قد قتلوا يوم اليمامة. 

") أن المواد التى كان القرآن مكتوباً فيها وهى: 

3 الرقاع: جمع رقعة» وهى قطعة الجلود. 

- الأكتاف: جمع كتف». وهو العظم الذي للبعير أو الشاه. 
العْسّب: هو جريد النخل. 


200 اللخاف: وهى حجارة بيض رقاق. 


- الكرانيف: قال الأصمعى: أصول السعف الغلاظ هى الكرانيف 
والخدها كرفانة. 

5) أن في مصير هذه النسخة التى تم جمعها في عهد أبي بكر بقيت عند 
أبي بكر مدة حياته ثم عند عمر مدة حياته» ثم عند أم المؤمنين حفصة وََليدْعَنهَا. 

©) أن المستشرق ولش أخفى ما ذكره الإمام البخاري من ذكر أبي بكر 
5 لمؤهلات زيد التي تجعله جديراً بأن يقوم بهذه المهمة الضخمة» وهذه 
المؤهلات هي كما وردت في رواية البخاري:- 

- كونه شاباً وفى هذا من القوة والنشاط ما يجعله قادراً على القيام بتنلك 
المهمة. 
خروجه. 

- أنه من أصحاب الأمانة والثقة عند الصحابة» فليس محلاً للتهمة ولا 


> > قال القاري: سنده حسن. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جة ص7١ .١5‏ 


)20 ابن منظور: لسان العرب ج١‏ ص ١١لا.‏ 


”اس 77س 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


الظن به فيكون ما يقوم به ادخل في باب القبول. 

- وتأتى أهم صفة من صفاته» وأهم مؤهل من مؤهلاته التى تتعلق 
بهذه المهمة» وهى أنه كان كاتباً للوحي في عهد رسول الله يل. 
أشار هو نفسه» فلم لم يأت بذكر هذه الصفات لمن يتولى القيام هذه المهمة 
القرآن نال من العناية والاهتام والتدقيق من الأمة ما يقطع لسان كل مشكك. 

)١‏ أن المستشرق ولش أخفى أي ذكر لمنهج زيد بن ثابت في الجمع الذي 
يعتمد على الدقة والضبط والتحرى الكامل» فقد روى ابن أبي داود في كتاب 
المصاحف قال: (لما استحر القتل بالقراء يوم الييامة فرق أبو بكر على القرآن أن 
يضيع» فقال لعمر بن الخطاب, ولزيد بن ثابت اقعدا على باب المسجد. فمن 
جاءى| بشاهدين على شىء من كتاب الله ا 

إذن كانت هناك دقة متناهية في جمع القرآن وتدوينه وأتبع زيد في ذلك 
منهجاً يتحرى الضبط؛ فكان لا يكتب إلا بشهادة شاهدي عدل حتى أنه ل 
يثبت ما جاء به عمر ذه؛ لأنه كان وحله. 

وكانت هاتان هما المرحلتان السابقتان لجمع القرآن قبل عهد عفان ذه 


)١(‏ أخرجه: بن وهب في تفسير القرآن من الجامع له ج77 ص277 وعنه ابن أبي داود في المصاحف 
ص 2.0١‏ وابن كثير في فضائل القرآن ص9 5. وفي التفسير ج١‏ ص75. من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر 
الله فاكتباه». قال ابن كثير: منقطع حسن. قلت لأن عروة لم يلق أبا بكر. وقال ابن حجر: رجاله 


ثقات مع انقطاعه. فتح الباري لابن حجر جه ص؛ .١‏ 


77م 
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من المواد المتفرقة» وجمعه في مصحف واحد. 

ثالثاً: موقف المستشرقين من جمع القرآن في عهد عثمان ظله: 14 اسمن 
ولش الحديث عن جمع القرآن في عهد عثان ذه بذكر السبب الدافع وراء جمع 
القرآن فقال: 

(وكان ذلك - أي: جمع القرآن - بسبب الخلاف بين القوى الإسلامية في 
الشام والعراق حول الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن في الصلوات الجهرية 
أثناء الحملة إلى أرمينيا وأذربيجان. فقد كتب قائد الحملة حذيفة بن اليهان [45ه] 
ذه اللشكلة إل الخلفة عفان [ضفه] طالباً من أن ضول بين الناس وبين 
الاختلاف في القرآن. فطلب عثان [45ه] صحف القرآن من حفصة 
[يََزَتَدعَن]ء وجمع زيد بن ثابت [45]» ومعه ثلاثة آخرون من حفاظ مكة. 
وطلب منهم نسخ القرآن بلهجة قريشء فلا انتهى النسخ احتفظ عفان [ذَيه] 
بنسخة في المدينة المنورة» وأرسل نسخة لكل من الكوفة والبصرة ودمشقء كا 
أرسل نسخة, وفقاً لبعض الروايات إلى مكة مع تعلييات بإتلاف كل ما عدا 
نسخته» وبالفعل تم تنفيذه تعليهاته)'"". 

وبالنظر فيا ذكره المستشرق ولش يتضح لنا بعض الأمور وهي: 

أولا: السبب في جمع القرآن في عهد عثمان: تبين من خلال النص السابق 
أن المستشرق ولش يعزو السبب في جمع القرآن في عهد عفان إلى اختلاف 
المسلمين حول القراءة الصحيحة للقرآن معنى ذلك أن هناك عدة قراءات 
للقرآن الكريم منتشرة بين الناس» وأنه حدث خلاف بينهم للدرجة التى 
أزعجت حذيفة بن اليهان ما جعله يشكو ذلك الأمرء ويرفعه إلى الخليفة. 

فقد اتسعت دائرة الفتوحات الإسلامية في عهد عثئان 4ه شرقاً وغرباً 
وتفرق الصحابة أت والقراء والحفاظ منهم في مختلف الأقطار المفتوحة» وأخذ 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص817/7 - مادة: القرآن الكريم. 
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كل صحابي يعلم القطر الذي يصل إليه بقراءته التى تعلمها في حدود الأحرف 
السبعة التى أنزل القرآن بها على النبي وله فأدى ذلك إلى تعدد القراءات 
واختلاف القراء. 

- (فكان أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب ظيك. 

- وأهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود ظه. 

- وغيرهم يقرؤن بقراءة أي موسى الأشعري 45ك. 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءات» فكانوا إذا 
ضمهم موطن من المواطن في الغزو عجب البعض من وجود هذا الاختلاف 
حتى كاد الأمر يصل إلى التنازع والشقاق بينهم» وأنكر بعضهم على بعض 
وخاصة الذين لم يسمعوا من النبي يي القراءات القرآنية)!"". 

بيد أن هناك سبباً آخر لجمع القرآن على عهد عثان لم يذكره المستشرق 
هناء وهو ما رواه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف: (أنه لما كان في 
خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك عل المعلمين حتى كفر بعضهم 
بعضاًء فبلغ ذلك عثمان» فقام خطيباً فقال: أنتم عندى تختلفون فيه فتلحنون. 
فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافاً وأشد لحناًء اجتمعوايا أصحاب 
عمد فأكنوا للناس إهام))0. 

وعن أنس بن مالك: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثان» وكان يغازى 
أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم 


)١(‏ علي بن سليمان العبيد: جمع القرآن حفظاً وكتابة - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» بدون تاريخ» ص17. 

(؟) أخرجه: ابن أب داود في المصاحف ص 450. والطبري في تفسيره ج١‏ ص١1.‏ والداني في المقنع 
ص7١‏ من حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة. 
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في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الآمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها ني المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنم| نزل بلسانهم» 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
ميحاقة أو مسن أن ف ل 

ثانيا:- أن عثمان 5ه اعتمد في النّسْخ على النسخة التى كانت عند حفصة 
صَدَزْتََعَنْمَاه والتى ورثتها عن أبيها الذي آلت إليه بعد وفاة أبي بكر ظيه. 

الثا:- أن حفصة يََلَتَهعَهَا لم ترفض. ولم تمانع في إعطاء الخليفة تلك 
النسخة المحفوظة عندهاء والتي لما فرغ الكتاب من نسخها ردوها إليها مرة 
أخرى. 

رابعا:- في اللجنة التى كلفها عثان بالقيام بعملية نسخ القرآن من 
المصحف الذي كان عند حفصة؛ وعلى رأس اللجنة زيد بن ثابت ذه غير أن 
المستشرق لم يسم أفراد اللجنة الذين ورد ذكرهم بأسمائهم في رواية البخاري. 

خامسا:- أن اللغة التى تم اختيارها مرجعاً لهم عند الاختلاف هى لغة 
تروك 

سادسا:- أنهم لم ينسخوا نسخة واحدة» بل نسخوا العديد من النسخ 
التى تم إرسال كل واحدة منها إلى قطر من الأقطار بعد الاحتفاظ بدسخة في 


220 أخرجه: البخاري ج> ص 2.187 رقم: 7ه والترمذي جه ص 384)» رقم: "ءعن 


أنس بن مالك. 


لت ااا انزا: +جوي اث ااا 
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المدينة المنورة. 
سابعا:- أن الخليفة أمر بكل ما سوى هذه النسخة الرسمية أن يحرق. 
ورغم هذه الحقائق المذكورة في المصادر الإسلامية والواضحة أما 
المستشرقين إلا أنهم لم يألوا جهدا في الطعن والتشكيك في القرآن الكريم. 


2 الشبهة الأولى: حول لغة القرآن هل كانت عامية أو فصحى. 

فى البداية يثير المستشرقون شكوكاً حول اللغة التى كان النبي ول يقرأ 
القرآن ها أو ل الأمير» وأساكانت لمعةعايية لبست قضحة: وأن الحلواء 
المتأخرين هم الذين حاولوا أن يضفوا طابع الفصاحة عليها. 

يقول المستشرق الآلمانى فوللرز''' و0112 311! في رسالة بعنوان: 

«لغة الكلام واللغة المكتوبة في بلاد العرب القديمة» يقول: (إن محمد 
[يي] كان يقرأ القرآن في أول الآمر بلهجة عامية أى: بلغة الكلام دون إعراب 


)000 كارل فوللرز: 1225117011615 مستشرق ألماني. تلقى تعليمه في هيلدسهايم وييفر» وأتم دراسته 
الثانوية عام 11/5 » ثم درس علم اللاهوت البروتستانتي واللغات الشرقية في توبنغن وهاله 
وبرلين وستراسبورغ, وتخرج في الجامعة عام 1417/4م, ليعمل معلً) خصوصيًا بالأستانة في 
الفترة من خريف سنة 18174 إلى يوليو ٠18م,‏ وفي سنة ٠148م‏ حصل على شهادة الليسانس 
من جامعة يبنا. وعقب مناقشة أطروحته للدكتوراه بجامعة هاله عين في أكتوبر 1817م مساعدًا 
بالمكتبة الملكية في برلين تحت إدارة كارل لبسيوس. وني سنة 187١م‏ عين فولرس مديرًا 
للكتبخانة الخديوية بالقاهرة» وهو منصب تعاقب عليه عدد من المستشرقين الآلمان قبل الحرب 
العالمية الأولى» وكان من أوائل الباحثين في اللهجة المصرية المعاصرة. ظل فوللرز في مصر حتى 
سنة 21847 ثم عاد إلى ألمانيا وصار أستادًا للغات الشرقية بمدرسة الفلسفة في جامعة يينا. كان 
فولرس عضوًا بالجمعية الشرقية الألمانية» وكان من أساتذة جامعة يينا نشر بالعربية ديوان 
"المتنلمس" مع ترجمة له ألمانية. وكتب بالألمانية "العربية العاميّة عند قدماء العرب" و "اللهجة 
العربية في مصر" ووصف "المخطوطات الشرقية التي بمكتبة ليبسيك" في مجلد ضخم. ينظر في 
ترجمته: الزركلي: الأعلام جه ص7١1»‏ والعقيقي: المستشرقون ج7 ص”5177» ويوسف بن 
إليان سركيس: معجم المطبوعات ج؟ ص5١5١.‏ 
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ما يميز بينها وبين الفصحى التى يستتخدمها الشعراء العرب. وإن لغة القرآن 
كا تعرفها الآن قد ضبطها علاء اللغة المتأخرون الذين حاولوا إضفاء الطابع 
الكلاسيكي عليها'". 

تفيد هذه الشبهة أن القرآن كان يقرؤه النبى بلغة عامية» وأن الشعر كان 
بلغة العرب الفصيحة أى: أن الشعر أفصح من القرآن» وقد حاول العلماء 
المسلمون المتخصصون في اللغة استدراك هذا الأمرء فقاموا بضبط لغة القرآن. 

ويمكن الرد على هذه الشبهة بما يلي : 

هذه خرافة جديدة يحاول من خلالما هذا المستشرق الآلمانى فوللرز 
أن يثير شبهة حول القرآن لكنها جاءت في غاية التدني للدرجة التى عارضهاء 
إخوانه من المستشرقين» ورفضوها وأثبتوا خطأها. 

ويبدو أن تلك النظرة ل تلق استحساناً من جموع المستشرقين في دائرة 
المعارف الإسلامية» فأثبتوا خطأها وردوا عليها. 

وإذا كان الباحث في كل مرة يرد على الشبهة المثارة بالرجوع إلى المصادر 
الإسلامية» فإنني في تلك الشبهة سأرد عليها من خلال كلام الممتشرقين 
أنفسهم في دائرة المعارف الإسلامية ك) يلى: 

)١‏ مستشرقون آخرون يثبتون خطأ تلك الشبهة: 

تذكر الدائرة أنه لم يتفق مع تلك الفكرة عن لغة القرآن مع فوللرز إلا 
المستشرق بول كد علطهعلا نهم الذي حاول أن يؤيدها لكنه فشل فشلاً 
ذريعاً: فقد جاء في الدائرة بعد عرض رأي فوللرز السابق: (وقد أثارت نظرية 
فوللرز مناقشات كثيرة للغة القرآن» ولكنها لم تحظ بالتأييد خارج آلمانيا باستثناء 
عدة مقاللات نشرها بول كالي عام 954١م‏ تتضمن أدلة على أن القرآن كان يقرا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7١‏ ص 857١‏ - مادة: القرآن الكريم. 


6 م أجد له ترجمة. 
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على الأقل خلال القرن الثاني للهجرة دون إعراب» وهى خصيصة من 
خصائص العامية. 


وقد عجز كللى أيضاً عن إقناع الآخرين: بحجته. وانتهى العلماء 


إلى تقبل الأدلة التى تثبت خطأ نظرية فوللرز وكالي» وأقام نولدكه”" 
وشفالي!'' الحجة على عكس ما ذهب إليه فوللرز)!". 


010 


فيه 


تيودور نولدكه:(١5601١1559-1ه--18755-‏ 9 ١م)‏ عاعل10ه2 26001 من أكابر 


المستشرقين الألمان. ولد في هاربورج بألمانياء وتعلم في جامعات غوتنجن وفينا وليدن وبرلين. 
وانصرف إلى اللغات الساميّة والتاريخ الإسلامي فعُين أستاذاً ما في جامعة غوتنجن سنة 
١0م‏ فجامعة كيل سنة 5 17م ثم في جامعة ستراسبورج 1477 م, ومات في كارلسروه له 
كتب بالألمانية عن العرب وتاريخهم منها: "تاريخ القرآن" و "حياة النبي محمد" و"دراسات 
لشعر العرب القدماء" و "النحو العري" و "خمس معلقات" ترجمها إلى الألمانية وشرحها. ونشر 
في مجلات الغرب وموسوعاته بحوثا كثيرة» منها رسالة في: "أمراء غسان" ترحمها إلى العربية 
بندلي جوزي وقسطنطين زريق. وله بالعربية "منتخبات الأشعار العربية" واشترك في الإشراف 
على طبع "تاريخ الطبري" وترجمته إلى الألمانية. قال الأب أنستاس الكرملي: لم نجد بين حملة 
العلم - المعاصرين - من بلغ تحقيقه. كان يحسن اللغات الشرقية كلها كالعربية والأرمية 
والعربية والصابئية والحبشية وغيرهاء وله تصحيحات وتحقيقات في هذه الألسنة فضلا عن 
معرفته بلغات الغرب كاليونانية واللاتينية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية والأسبانية ولغته 
الألمانية. ". ينظر في ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام ج7١‏ ص45. العقيقي: المستشرقون 
ج” ص78/ - ٠5/اء‏ عبدال رمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص 5160 -0518. يحيى مراد: 
معجم أعلام المستشرقين ص ,.٠١07- ٠١57‏ أمراء غسان: مقدمته. ويجلة لغة العرب - السنة 
التاسعة ١191١‏ م» ص 2١150‏ ويوسف بن إليان سركيس: معجم المطبوعات ج١7‏ ص5 21817 
مجلة المشرق - المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - السنة الثانية 1899م - العدد: "١‏ 
ص 6 ١ل.‏ 

فريدريش شفالي: 18517 -19194م) ع 7101 1197هتتاء5 ولد شفالي في ٠١‏ آب ام 
ثم حضر للتعليم ابتداء من خريف 14877 م, في دارمشتات حيث أكمل تعليمه في خريف 
77 م. وقد درس اللاهوت والاستشراق. مع برنارد ستاد الشهير مشرفا له أكمل شفالي 
درجة الدكتوراه في دراسات العهد القديم في 18/84م. وقد حضر دروس مع البروفيسور 


نولدكه في جامعة القيصر فيلهلم في ستراسبورغ؛ وعمق معرفته بفقه اللغة. وفي عام 1846م 
دع 
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فالمستشرقان المختصان في دراسة القرآن ولغته وتاريخه؛ وهما نولدكه 
الذي يلقب بشيخ المستشرقين» وكذلك المستشرق شفالي لم يوافقا على كلام 
فوللرز بل أقاما الحجة على عكسه. 

؟) مستشرقون يصححون هذه الشبهة بالآدلة: 

يرد المستشرق ولش على هذه الشبهة فيقول: (كان معظم علماء المسلمين 
في العصور الوسطى يعتقدون أن القرآن نزل بلغة قريش أي باللغة التى كان 
في عهد محمد [ي] وكان يفترض أن قريشاً وشعراء الفصحى كانوا ما يزالون 
يستخدمون اللغة النقية للبدو الأعراب. 

وقد وجد العلماء دعماً هذه النظرية في القرآن الكريم نفسه الذي يقول في 
سورة النحل: وعدا إِسَانٌ عَرَين نَيِيرِلٌ "١45‏ وفى سورة الشعراء أنه نزل: 
بلِسَانٍ عَرَيَ بين © 14" وف سورة ذ فصلت أله ردنا ا وهى 


> حصل عل الاعتماد التدريس للدين والعبرية والألمانية. وأدى حب شفالي للغات السامية 
ليصبح مرة أخرى طالبا للمستشرق الألماني الرائد في وقته» تيودور نولدكه. في الجامعات 
الألمانية» ثم تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في اللغات السامية. ثم رحل إلى القاهرة في ربيع عام 
0 وعام 5 140م, ودرس شفالي في مكتبة الخديوية والجامع الأزهر أساليب ترجمة القرآن» 
وانغمس في اللغة والثقافة المحلية من خلال العيش في الأسر العربية. وفي 1104م تمت ترقيته 
إلى درجة الأستاذية في غيسن. وفي بداية عام 1917م تولى منصب رئيس كلية الفلسفة في 
جيسين» وني © يوليو 917١م‏ حصل على وسام النسر الأحمرء ويعتبر العمل العلمي الذي جعل 
شفالي مشهورا من خلال ١404‏ و1919م, بمراجعته الكاملة لكتاب تاريخ القرآن لأستاذه 
تيودور نولدكه. يراجع ترجمته في: يحبى مراد: معجم أعلام المستشرقين - نشرة إليكترنية عبر 
شبكة كتب عربية» ص ٠5/ا-51/.‏ 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص١857‏ - مادة: القرآن الكريم. 

(؟) سورة النحل الآية: .٠١7‏ 

)6 سورة الشعراء الآية: .١960‏ 

(5) سورة فصلت الآية: ". 
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الآيات التى فسرها المفسرون بأن لغة القرآن هى اللغة العربية النقية)7". 
وهكذا يرد هذا المستشرق على زميله السابق بعدة ردود: 

- أن القرآن نزل باللغة التى كان يتكلم بها النبي وده وهى الفصحى 
المستعملة في شعر العرب. 

- أن هذه اللغة هى العربية الخالصة النقية للبدو والأعراب. 

- أن هناك أدلة من القرآن تؤيد هذا الإتجاه بقوة. 

فلا يبقى هناك وجه لهذه الخرافة التى أثارها المستشرق فوللرز حول لغة 
القرآن» ولمزيد من الرد على هذه الشبهة يرد معنا تفصيل أكثر في الشبهة التالية. 
© الشبهة الثانية: حول اللغة التي كتب بها القرآن في عهد عثمان ::. هل 

كانت لغة فقريش أو غيرها؟ : 

وهذه الشبهة أثارها المستشرق شفالي ليشكك في رواية جمع القرآن في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان ذه. 

فقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية: (ويقبل الدارسون الغربيون الآن ما 
يقول به شفالي في كتابه عن تاريخ القرآن وغيره من أن القرآن ليس بلهجة 
قريشء وإذا كان الأمر كذلك اغمارت إحدى ركائز الرواية السابقة عن جمع 
القرآن ونسخه في عهد عثران [5ه])7". 

فهذه الشبهة تنطوي على فكرة أساسية وهي أن القرآن الذي تم نسخه في 
عهد الخليفة عثمان ذه م يكن بلغة قريشء وإذا كان الآمر كذلك اهارت رواية 
جمع القرآن في عهد عثان؛ لأنه قد جاء فيها أن عمان أمر الكُنّابٍ بأنهم إذا 
اختلفوا في شىء» فيجب عليهم أن يكتبوه بلغة قريش التي نزل القرآن بها. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص١857‏ - مادة: القرآن الكريم. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8١7/5‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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ويمكن الرد على هذه الشبهة بما يلي : 

أولا: هناك إجماع على أن عثان #ه قد أمر الصحابة المكلفين بنسخ 
المصحف أن يرجعوا إلى لغة قريش عند اختلافهم في أمر من الأمور أثناء عملية 
النسخ» وذلك واضح جدا من رواية البخاري السابق ذكرهاء والتي فيها: 
(وقال عثان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنم نزل بلسانهم)”". 

ثانيا: وهذه آراء ثلاثة في اشتمال مصحف عفان على لغة قريش فقطء أو 
عليها مع غيرهاء وهذه الآراء يلخصها الشيخ أبو شهبة فيما يلي: 

(ما ذهب إليه الطبري ومن وافقه على رأيه في الأحرف السبعة من أن 
المصاحف تشتمل على حرف واحد منهاء وهو حرف قريش الذي جمع عثان 
عليه المصاحف. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو المعتمد وهو مذهب 
المحققين. 

وذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنها مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة» وقالوا: إنه لا يجوز على الآمة أن تهمل نقل شيء منهاء وقد أجمع 
الصحابة على نقل المصاحف العثانية من الصحف التي كتبها أبو بكرء وكانت 
بجميع الأحرف السبعة» وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك» وقد أجيب عنه بم| 
ذكره ابن جرير الطبري من أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على 
الأمة» وإنما كان جائزاً هم ومرخصاً لمم فيه؛ فلم| رأى الصحابة أن الأمة قد 
تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد أجمعوا على ذلك إجماعا شائعًاء 
وهم معصومون من الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام. 

وذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي يه على 


)١(‏ سبق تخريجه في ص /ا/71. 
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جبريل متضمنة لها ل نترك منها حرفاً واحداً)!". 

ونستفيد من ذلك أن الراجح أن القرآن نزل بلغة قريشء ومع هذا فلا 
مانع من أن تكون في القرآن لغات أخرى من لغات العرب غير لغة قريش: (إن 
وجود ألفاظ في القرآن وردت في لغات بعض العرب أمر طبيعي لتوافق لغات 
العرب في معظم الآلفاظ. ولا يمكن القول: إن لفظة مافي القرآن ليست من 
لغة قريش لمجرد وجودها ني لغة أخرى من لغات العربء. وكذلك الشأن في 
الألفاظ التي وردت في القرآن ما وقع مثله في بعض اللغات الأعجمية لا 
يمكن القول بناء على ذلك إن القرآن نزل بتلك اللغات)7". 

وفي هذا المعني يقول ابن قتيبة: (غير جائز أن يكون في القرآن لغة تخالف 
لغة قريش لقوله تعالي: لإوَمَآأَرسَلْنَا من تَسُولٍ إِلابإِسَانٍ رمو" إلا أن 
بكوة القائل هذا أرادهاوافى هذه اللغااف لك قري )1 

ثالثا: أن عمر 4 أمر بقراءة القرآن بلغة قريش: يورد القاضي أبو بكر 
الباقلاني عن عمر 4ه فيقول: (وقد كان عمر بن الخطاب 5ه يختار ألا يقرأ 
الناس إلا بلغة قريشء وروى الناس عنه أيضاً أنه سمع رجلاً يقرأ هذا الحرف 
من يوسف "ليسجننه عتي حين"» فقال له عمر من أقرأك هذا؟ قال: ابن 
مسعود. قال عمر: "ليسجننه حتى حين", ثم كتب إِلِّ ابن مسعود: سلام 
عليك؛ أما بعد: فإن الله أنزل هذا القرآن» فجعله قرآناً عربياً مبيتاء وأنزله بلغة 
هذا الحي من قريشء فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة هذا الحي من 


)١(‏ أبو شهبة: المدخل إلى دراسة القرآن الكريم - الطبعة الثانية سنة 577 ١1ه-7١٠٠م‏ - مكتبة 
السنة - القاهرة ص .75١5- 7١0‏ 

إههة غانم قدوري الحمد: دراسات قرآنية - منشورات كلية التربية جامعة تكريت - العراق 
75ه-0١٠٠مص45.‏ 

)6 سور ة إبراهيم الآية: 4. 

(5) ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن - تحقيق: إبراهيم شمس الدين - دار الكتب العلمية- 


بيروت - بدون تاريخ ص7١‏ . 
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قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل» فهذا عمر يختار ألا يقرأ الناس إلا بموافقة لغة 
0 

رابعا: لماذا لغة قريش؟ الواقع أن العلماء يذكرون لقريش ولغتها 
خصائص جعلت من المقبول أن يكون القرآن قد كتب بلغة قريشء يقول 
الباقلاني: إن القرآن كتب بلغة قريش؛ (لأنها هي الأظهر المعروفة» والناس لما 
آلف. والألسن بها أجرىء والقلوب لها أوعي)”". 

ويقول الزرقاني عن جمع لغة قريش لجميع لغات العرب: (ولا يغينَ عن 
بالك أن هذه اللغات تمثلت في لغة قريش باعتبار أن لغة قريش كانت المتزعمة 
لما والمهيمنة عليهاء والآخذة منها ماتشاء مما يحلو لما ويروق في ذوقهاء ثم يأخذه 
الجميع عنها حتى صح أن يعتبر لسان قريش هو اللسان العربي العام» وبه نزل 
القرآن)7". 

ولغة قريش هي لغة الرسول وَلهُ الذي نشأ وتربى في مكة. وتحدث لغة 
أهلهاء ونزل عليه الوحي بها (إن القول بنزول القرآن بلغة قريش يتوافق مع 
شواهد التاريخ وطبيعة اللغات البشرية» والعقل يقتضي أن تكون لغة مكة ذات 
خصائص لغوية متجانسة» وأن لغة الرسول #َلدٌ كانت متطابقة مع تلك اللغة 
وأن معنى نزول القرآن بلغة قريش أن رسول الله يَلةُ كان يتلو القرآن» ويبلغه 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ج١‏ ص17. وابن جني في المحتسب ج7” 
»7٠ /‏ والخطيب البغدادي ج؛ ص١515»‏ رقم: 1197.» وابن عبد البر في التمهيد ج/ 
ص 717 كلهم من حديث هشيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن 
جده. وقد روي عن عثان بن عفان مثل قول عمر هذا أن القرآن نزل بلغة قريش بخلاف 
الرواية الأولى وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل المدينة. التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد جم ص79 7. 

(9) الباقلاني: الانتصار للقرآن جا ص 057. 

(*) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن - الطبعة الأولى سنة 1145م - دار الفكر - بيروت 
جخاص177. 
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دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


على نحو يطابق نطق العربية السائدة في مكة؛ وكان أهل مكة يسمعون منه 
القرآن» ولا يستشكلون ذلك النطق كما أمهم لا يصعب عليهم تقليده)/". 

يشير الدكتور جابر قميحة إلى أن لغة قريش كانت تمثل كل لغات القبائل 
الأخرى, وأن ذلك راجع لعدة عوامل فيقول: (فلهجة قريش كانت تمثل اللغة 
المشتركة لقبائل العرب كلهاء وذلك لعدة عوامل: 
العربء ويغدون إليها بالآلاف كل عام. 

العامل الاقتصادي: فقد كانت مكة مركزاً هاماً للتجارة في الجزيرة 
العربية» ومنها كانت تنطلق القوافل في رحلتى الشتاء والصيف. 

العامل الاجتماعي والأدبي: فقد كانت قريش موضع توقير وتبجيل بين 
القبائل العربية» ذلك أصلاً ناتج عن مكانتها الروحية؛ فقصدت قريشاً 
للتحكيم في القضايا والدماء بين القبائل والسفارة بينها للسلام وحقن الدماءء 
وكانت سوق عكاظ تقام قرب مكة كل عام» وهي سوق شاملة بمعنى: أغها 
كانت تجارية أدبية فيها بيع وشراء ومضاربات» ومباريات في الشعر والخطابة 
بلغة قريش مما ساعد على إنائها وانتشارها. 

العامل اللغوي: فقد كانت هي أفصح اللغات لخلوها من العيوب 
النطقية واللغوية» مثل: عنعنة تميم» وتلتلة بهراء» وكشكشة ربيعة» وكسكسة 
مضرء وعجرفية ضبة» واستنطاء اليمن» وعجعجة فضاعة. 
أسد وبني تميم» وأما المجاورون لأمم الفرس والروم والحبشة» فلم تكن لغتهم 
تامة الملكة بمخالطة الأعاجم, وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج 


.9 غانم قدوري الحمد: دراسات قرآنية ص‎ )١( 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية)!". 

وأخيراً فإن القول بنزول القرآن بلغة قريشء وبالتالي تدوينه وتسجيله 
ينأى عن الاشكالات التي يثيرها القول بنزول القرآن بلغة عدد من قبائل 
العرب أو لغة جميعهم» وهذا هو الغرض الأسامي من نسخ القرآن في عهد 
عثان ذه وهو الابتعاد من مواطن الخلاف الذي يجر إلى التباغعض» بل 
والتقاتل في بعض الأحيان ىا وردت بذلك بعض الروايات التي سبق ذكرها. 

وبعد هذه الوجوه كلها نقول للمستشرق شفالي: إنك جانبك الصواب. 
وتجنيت على ال حقيقة حين زعمت أن القرآن ليس بلهجة قريشء وأوردت هذا 
القول على أنه هو الوجه الوحيد للحقيقة» وليس هناك وجوه أخرى أقوى 
وأدخل في الحقيقة ثما ذكرته» وقد كان من دواعي الإنصاف أن تذكر أن ذلك 
رأي من ضمن آراء عديدة» وهو رأي مرجوح على كل حال. 
2 الشبهة الثالثة: حول اللجنة التي كلفها عثمان :4 بنسخ المصحف. 

بعدما قرر المستشرقون في الشبهة الثانية أن القرآن لم يكتب بلغة قريش» 
وقرروا بناءَ على ذلك اهيار رواية جمع القرآن على عهد عثان ذه نجدهم في 
هذه الشبهة الثالثة يشككون في اللجنة التي كلفها عثمان بنسخ المصحف. 

فيقول المستشرق ولش: (أصبح من الصعب أن نعرف الدور الذي قامت 
به هذه اللجنة التي عينها عثمان [45]» وقد بين شفالي أن الأشخاص المذكورين 
في مختلف الروايات على أن عثان [445] قد رشحهم لهذه المهمة كانوا غير 
مقبولين)'"". 

وهم بهذا التشكيك الخفي يرمون إلى: أولا: إلى صعوبة معرفة عمل 


١ 5 جابر قميحة: لماذا نزل القرآن بلغة قريش - مقال منشور بجريدة الأهرام المصرية - الثلاثاء‎ )١( 
.١177 شوال 15477ه-8 يناير ؟ ١٠٠١م - العدد 5775 السنة‎ 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص 8١75‏ - مادة: القرآن الكريم. 


تدا انك اا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


اللجنة» وثانيا: إلى أنها كانت غير مقبولة» ولا ندري من كانت غير مقبولة؟ هل 
من الخليفة الذي عينها؟! أم من جموع المسلمين الذين وافقوا على هذا العمل 
الذي قامت به تلك اللجنة وتلقوه بالقبول؟ لم يوضح لنا المستشرق هذه 
النقطة. 


ويمكن الرد على هذه الشبهة كما يلي : 

:١‏ من هم أفراد هذه اللجنة؟ وما عددهم؟ 

تذكر رواية البخاري أن الخليفة عثمان #ه أمر زيد بن ثابت» ومعه عبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يقوموا بتلك 
المهمة» وهي نسخ المصحف من مصحف أب بكر ذك فهؤلاء هم الأربعة 
المشهورون الوارد ذكرهم في رواية البخاري. ”") 


ويذكر ابن أبي داود'" أن عثمان جمع هذه المهمة اثني عشر رجلاً» وذكر 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه ج” ص 187» رقم: 59/17» عن أنس بن مالك» حدثه: أن حذيفة 
بن اليهان» قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الآمة» قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى, فأرسل عثمان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك»؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف ". وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإن| نزل بلساهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» 
رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف. أن يحرق. 

(0) أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرى جا ص١7"8؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ج 
ص45 ". وابن شبة في تاريخ المدينة ج” ص”4947» والفسوي في المعرفة والتاريخ ج١‏ 
ص87 5» وابن أبي داود في المصاحف ص ٠١5‏ . 
قال الذهبي: هذا إسناد قوي لكنه مرسل وما أحسب أن عثان ندب للمصحف أبيا ولو كان 


كذلك لاشتهر ولكان الذكر لأبي لا لزيد والظاهر وفاة أبي في زمن عمر حتى إن الهيئم بن عدي 
دمح 


7س 77ح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


أسماء بعضهم., وذكر منهم الأربعة المذكورين في رواية البخاري. وبذلك يكون 
عدد اللجنة المكلفة من قبل الخليفة للقيام بمهمة نسخ المصحف اثني عشر 
رجلاً لكن الباحثين يشيرون عادة اعتماداً على ما ذكره ابن حجر أن هناك أسماء 
عشرة منهم معروفون لنا أما الاثنان الآخران» فلم يذكرهما ابن حجرء ولا 
فمن هم هؤلاء العشرة؟ 
المستشرقين أفردوا له شبهة خاصة. 
") عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي #ه كان أول 
مولود في الإسلام في المدينة من المهاجرين» ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل 
مين (الارظة وسعي هن اشير 
') سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ذه وقد ذكرناه في 
الفصل السابق عند حديثنا عن ولاة عثمان ذيء. 
سنين حين قبض رسول الله ين له رؤية» وهو من كبار ثقات التابعين» وقال 
الذهبى في الميزان: تابعى شهير ثقة من كتاب المصحف لعثران لا صحبة له(". 
هؤلاء هم الأربعة المشهورون الذين اتفقت على تسميتهم الروايات مع 
زيد الذي يعتبر رئيس اللجنة» وكان هؤلاء الثلاثة في غاية الشباب والنشاط 
والقوة على أداء هذه المهمة. 
>2 وغيره ذكرا موته سنة تسع عشرة. سير أعلام النبلاء جا ص57 7. 


2 المزي: #بذيب الكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - تحقيق: بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه-0٠198م‏ ج5١‏ ص08 5. 


() الحافظ ابن حجر: تقريب التهذيب - تحقيق: محمد عوامة - دار الرشيد - سوريا - الطبعة 
الأولى 05٠15ه-1985م‏ جا ص07 3. 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 

ويبدو أن عثان ء كان يجعل كل واحد من أعضاء اللجنة خصص 
للعمل الذي يتميز فيه» يدل على ذلك أنه #ه قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كاتب رسول الله يله زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا سعيد بن 
العاسن قال عقان فلمل سعيد وليكين زيرا", 

أما بقية أسماء العشرة الذين اشتركوا في هذا العمل فهم: 

©) أنس بن مالك ذله. 

)١‏ أبي بن كعب ظله. 

") أفلح بن كثير مولى أبي أيوب الأنصاري #5ك. 

6) مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس» وهو حميري ياني طكه. 

1) عبد الله بن عمرو بن العاص يََإيدعنعًا. 

١ ١‏ )عبد الله بن عباس وَعَليعَنعَا. 

وقد لاحظ بعض الباحثين ملاحظة طريفة على تكوين لجنة نسخ 
المصحف. وهي أنها قد روعي فيها أن يكون النصف من قريشء والنصف 
تقريباً من الأنصار وواحد من اليمن» وواضح من تكوين هذه اللجنة أنها من 
العرب الخلص ما عدا أفلح بن كثير» فهو مولى أبي أيوب الأنصاري 4ك 
والموالي كثيرون في الصحابة» فلعل عثان #ه راعى في تكوين اللجنة أن تمثل 
المهاجرين والأنصار واليمن من جهة؛ وأن تمثل الموالي من جهة أخرى. فهذا 
من حبين الاختياره كان موققا كل الم 4ف 00 


2٠١ ١ص أخرجه: عمر بن شبة في تاريخ المدينة ج7 ص 4 44.» وابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 
وابن كثير في فضائل القرآن ص 285 قال ابن كثير: إسناد صحيح.‎ 

(؟) عبد الله شحاته: تاريخ القرآن والتفسير - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الأولى سنة 
05ه-1477م, ص 2185 أكرم عبد خليفة حمد الدليمي: جمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١471/‏ ه-”5 ١٠٠7م‏ ص1875. 


دكتوراه 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


؟: مالمنهج الذي وضعه عثان 5ه لعمل تلك اللجنة: 

من الواضح أن عثمان ذه قد وضع خطة صارمة تحكم عمل لجنة نسخ 
المصحف تضمن أن تتم العملية في إطار محكم من الدقة والعناية فوضع 
القواعد الآتية: 

- لايكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. 

- لايكتب شيء إلا بعد العلم بأنه قد استقر في العرضة الأخيرة. 

- لايكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ. 

- لايكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. 

- إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش. 

- يحافظ على القراءات المتواترة» ولا تكتب قراءة غير متواترة. 

- اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. 

-_- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات» ويمكن رسمه في الخط 

4 روس م 0 . سل ساس وس6 عط م 5 
محتملا لها كلها يكتب برسم واحد مثل: ينها أن ءَاممْوا .إن جك َاسِقّ بي 
فَبَيّأ 74" فإنها تصح أن تقرأ بالقراءة الأخرىء فتثبتوا؛ لأن الكتابة كانت 
خالية من النقط والشكل. 

- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات» ولا يمكن رسمه في الخط 
محتملاً لما يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه. وفي نسخة أخرى برسم 


و 


ا الى و 
. 


يوافق الوجه الآخر مثل: وض بها برهم بَضِه وَيَحَفُوب 14" فإنها ف 
تسيفة أخرى وا 


.” سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.1757 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


إهرة راجع في هذه الشروط والقواعد: محمد بكر إسماعيل: دراسات في علوم القرآن - دار المنار - 
دامع 


لت تا الزن جيب انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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ومهذا المنهج الدقيق والأسس السليمة كتب المصحف العثاني» فكان في 
غاية الدقة والضبط والتحريء ولله الحمد والمنة". 

وبعد ذلك نقول للمستشرقين المشككين في لجنة نسخ المصحف في عهد 
عثمان نه سواء في أفرادها أو في عملهاء هل رأيتم لجنة شكلت بهذه الصورة 
للقيام بعمل من الأعمال؟ 

- فاللجنة أعضاؤها من الصحابة الأخيار ومن التابعين. 

- وهؤلاء الأعضاء من العرب الخلص الذين تتوفر فيهم القدرة على 
القيام هذه المهمة. 

- ثمهم مؤهلون بميزات خاصة بهذه المهمة من الحفظ والكتابة 
والتضانة:: 

- وخليفة المسلمين هو المشرف العام على عمل تلك اللجنة. 

- ثم هذه اللجنة لا تعمل في الخفاء» ولا بعيداً عن العيون حتى يقول 
المستشرق: إنه من الصعب تحديد دور اللجنة» بل هناك رقباء من الصحابة» 
ومن باق المسلمين حيث كان من شروط عمل اللجنة أن يعرضوا ما يكتبوه على 
جمع من الصحابة. 

فإذا قال المستشرق ولش: أنه من الصعب أن نعرف الدور الذي قامت به 
اللجنة» قلنا له: بل هو من السهولة بمكانء إن دور تلك اللجنة التي كلفها 
عثمان ضيه خشية الاختلاف في القراءات فتم نسخ المصحف الذي جمع في أيام 


7ت القاهرة - الطبعة الثانية 15164ه-1144١م»‏ ص1758» وعدنان زرزور: القرآن ونصوصه - 
الطبعة الأولى سنة 744١ه-مطبعة‏ خالد بن الوليد - دمشق ص 866. الزرقاني: مناهل العرفان 
جخاص١١7.‏ 

)١(‏ عوض أحمد الناشري: المصحف العثاني: توصيفه - تاريخه - بحث منشور بكلية الشريعة 
وأصول الدين - جامعة الملك خالد - أبها ص". 
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أبي بكر ذه على يد عمر الفاروق #ه» وزيد بن ثابت 5ه نُسخاً متعددة لحاجة 
أقطار المسلمين إليها. 

وإذا قال المستشرق ولش: إن أعضاء اللجنة غير مقبولين» قلناله: هذا 
ادعاء باطل عار عن الدليل» بل الدليل يقوم على خلافه» فإذا رجع إلى أي 
كتاب من كتب التراجم والسير علم أن هؤلاء الأشخاص ثقات عدول 
مرضيون مقبولون من جموع المسلمين سواء منهم من كان من الصحابة أو من 
التابعين. والذي يبدو لي في نهاية هذه الشبهة أن المستشرقين ليس هدفهم الأول 
هو الطعن والتشكيك في أعضاء اللجنة» وإنا هو الطعن والتشكيك في العمل 
العظيم الذي انتجته هذه اللجنة» وهو جمع المسلمين على مصحف واحدء ووأد 
فتنة التفرق والتقاتل التي بدأت تطل برأسهاء والتي كانت سبباً رئيساً في جمع 
المصحف. ونسخه في عهد الخليفة عثمان طه. 
2 الشبهة الرابعة : وهي المتعلقة بزيد بن شابت ذله. 

شكك المستشرقون في اللجنة المكلفة بجمع القرآن» ونسخه في عهد 
عثهان عموماًء ثم شككوا في رئيس في هذه اللجنة» وأهم شخصية في جمع 
القرآن سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان» وهو زيد بن ثابت - وَعَإيَهعَنْةْ 
جميعا-. 

يقول المستشرق ولش: (ويقبل معظم الباحثين الغربيين أيضاً أن زيداً 
[ذ#ه] لعب دوراً ما في إقامة النص القرآني العثاني» وإن كان من الصعب تحديد 
ماهية هذا الدور. 

وقد أثار بيرتون''' شكوكاً خطيرة حول دور زيد في إقامة النص 
القراق)7”. 


)0( م أجد له ترجمة. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص ١١7/56‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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والذي يبدو من هذه الشبهة أن المستشرقين يعتقدون أن زيداً بن ثابت 
ذه كان له دور في إقامة النص القرآني» وبذلك يكون في نص القرآن دورا 
للبشرء وهذا ما يفهم من عبارة المشكرقين.ولش وببروقون حيث استخدما 
كلمة: 8هنط5ذاة]85. وهي تعني في الإنجليزية إنشاء يعني أن زيداً وضع في 
القرآن ما ليس فيه» هذه هي حقيقة تلك الشبهة» والمستشرقون يرمون أساساً 
إلى الطعن والتشكيك في النص القرآني» فاختاروا طريقة لذلك» وهي الطعن في 
أشهر الشخصيات التي لها صلة بتدوين القرآن وكتابته» وهو زيد بن ثابت ظيك. 

ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي : 

أولا: موقف زيد من جمع القرآن في عهد أبي بكر: أول ما يلفت النظر في 
شخصية زيد بن ثابت #5 أنه شخصية متواضعة لا يطلب مجداً ولا يسعى إلى 
شهرة» ويظهر ذلك من خلال الرواية التي ذكرناها سابقاًء والتي عرض فيها 
أبو بكر #ه على زيد أن يجمع القرآن» وعندما سمع زيد 5ه هذا الأمر من أبي 
بكر #5 استشعر خطر هذه المهمة» فلم يقبل لأول وهلة؛ بل بعد مراجعات من 
أبي بكر #5 وفي هذا يقول زيد ظك: 

(فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من 
جمع القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله وي؟ قال والله هو خير» 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر صئَة)!'". 

فلم يقبل زيد تكليف الخليفة بل فكر في نفسه أولآً مستشعراً عظم هذه 
الأمانة الثقيلة» ويبدو أن أبا بكر طلب منه مراراً حتى ألقى الله في قلبه القبول 
لهذا الآمر العظيم الذي يتعلق بأهم ما لدى المسلمين» وهو القرآن الكريم. 


٠“ج أخرجه: البخاري ج94 ص 5“"؛ والترمذي جه ص175١.» والنسائى في السئن الكبرى‎ )١( 
ص4 27 وأحمد جا ص 5 77 عن زيد بن ثابت» قال: والله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما‎ 
كان بأثقل علي تما كلفني من جمع القرآن.‎ 
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المستشرقين أساء فهم هذا التروي ظنًا أنه من خلالها يستطيع أن يثير شبهة في 
ه3] الشأن سول كات الو ويد بن ثارث نقه :عن التعشر ق جلك ات" 
الذي يقول: (إن تردد زيد [#ه]إزاء هذه المهمة التى أسندت إليه كأن سببه من 
جهة كون محمد[ كله انفسه لم متم بجمع القرآن» ومن جهة أخرى ضخامة 
المشروع هذا ما يظهر أن المهمة لم تكن سهلة بتاتأء فإذا كان زيد [42] يحفظ 
القرآن جيداًء ويعرفه بأكمله عن ظهر قلب ولا يجهل أي جزء منه. فإن عملية 
جمع القرآن لن تكون إلا سهلة)'". 

فهذا المستشرق ينظر إلى زيد أنه تردد بسبب أنه لا يحفظ القرآن» بل يجهل 
أجزاء كثيرة منه» ول يفهم المستشرق هنا أن هذا لم يكن ترددّاء وإنما كان تفكيراً 
في هذه الآمانة الثقيلة» وعلى كل فهذه نظرة المستشرقين إلى أعلام الإسلام 
والصحابة منهم خصوصاً. 

وكما كان تكليف زيد في عهد أبي بكر من الخليفة نفسه؛ فقد كان الأمر 
كذلك في عهد عثمان» فقد صدر الأمر من الخليفة نفسه إلى زيد بتكوين لجنة 
لنسخ المصحف. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن اختيار عثمان لزيد لم يكن ابتداعاً منه» بل 
اتباع لمن اختاره الرسول ول لكتابة الوحيء ثم لمن اختاره أبو بكر 5ه لجمع 
المصحف. 

ثانيا: مؤهلات زيد #ه: هي التي أهلته للعمل في نسخ المصحف وأهمها 
الأمانة» وقبول الصحابة له منذ عهد أبي بكرء وهذا ما لاحظناه في رواية 


)0( م أجد له ترجمة. 
(؟) جون جلكرايست: جمع القرآن ص .١5‏ موقع الرد على الإسلام: 


للطغط. تلطه ل /امتتطء011/ع 1طوعخ/151310.015-ع ملاع 325177 //:ماخطا 
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البخاري السابقة» والتي ذكر فيها أبو بكر المؤهلات التي تؤهل زيد للقيام بهذه 
المهمة» فقال له أبو بكر #ه: (إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وكنت تكتب 
الوحي لرسول الله )/". 

فزيد ذه يتميز بالميزات الآتية: 

- تأت أهم ميزة له متعلقة ببذه المهمة» وهو أنه ذو خبرة طويلة في هذا 
المجال» فيكفي أنه كان كاتب الوحي الأسامي لرسول الله يلوه ولذلك كلفه 
ان كه بمومة الكناءة تين قال (فلبول عبد ولك زيل)1. 

- كونه أميناً غير ذي تهمة عند الصحابة» بل لديه من الثقة والأمانة ما 
يجعل عمله يقع موقع القبول والاطمئنان إلى نتيجته. 

- يضاف إلى ذلك أن زيداً لم يكن كاتباً فقط» بل كان أيضاً من حفاظ 
القرآن» وهذا على خلاف ما يعتقده المستشرقون مثل قول جلكرايست السابق» 
ومثل قول نولدكه: (غير أن المصادر المذكورة لا : تقول ينا عل قدرة زي عل 
حفظ القرآن غيباًء فلو كان قادراً على ذلك لكانت المصادر أتت على ذكر هذا 
الأمر مزار ا" , 

- كونه شاباً فهو أنشطء وأقدر على القيام بها يطلب منه. 


- كونه عاقلاً فطناً ليكون أوعى لما يقوم به من مهمة جليلة» فالعقل 


)01( أخرجه: البخاري جة ص 5 7. والترمذي جه ص 175» والنسائي في السئن الكبرى ج7٠‏ 
ص : 7. وأحمد جا ص 775 عن زيد بن ثابت» قال: والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما 
كان بأثقل علي بما كلفني من جمع القرآن. 

(؟) أخرجه: عمر بن شبة في تاريخ المدينة ج7 ص 4 44» وابن أبي داود في المصاحف ص١ 2٠١‏ 
وابن كثير في فضائل القرآن ص 85» من حديث أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد. 
قال ابن كثير: إسناد صحيح. 


إفرة نولدكه: تار يخ القرآن جا ص١75.‏ 
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جماع الفضائل؛ لآنه يحفظ العمل من النقص والخلل. 

- إضافة إلى أن زيداً كان من الحفاظ وتدل على ذلك الروايات الكثيرة 
التي تفيد بأن زيداً حضر العرضة الأخيرة للقرآن التي عرضها رسول كَل على 
جبريل للمرة الثانية في السنة التي كانت فيها وفاته» فيدل على أنه كان حافظاً 
مستثبتاً واعياً لما يحفظ» وأنه لم يترك الصواب لأي اعتبار'"''» ومن ذلك أن زيداً 
كان يحفظ أشياء من النبي ولد وحين لم يجدها وقت جمع القرآن سأل عنها 
وطلبها. 

ومن ذلك ما رواه زيد بن ثابت ذه حين قال: (فقدت آية كنت أسمعها 
من رسول الله وَل لما كتبت المصاحف, فوجاتها مع خزيمة بن ثابت» وكان 
خزيمة يدعى ذا الشهادتين: لقِنَألْمؤْمِينَ ِيجَالُ صَدَفوْْماعََدُوا أله 
عَيَهِ 00006" وهذه المؤهلات قد اتفق عليها المسلمون: بل ومن المستشرقين 


)١(‏ عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن - مبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة -الطبعة 
الثالثة /1 ٠٠م‏ ص5 .١5‏ 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانت قراءة أبي بكرء وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابتء والمهاجرين 
والأنصار واحدة, كانوا يقرأون قراءة العامة» وهي القراءة التي قرأها رسول الله ود على جبريل 
مرتين في العام الذي قبض فيه وكان على طول أيامه يقرأ مصحف عثانء ويتخذه إماما. ويقال: 
إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله يع على جبريل» وهي التي بين 
فيها ما نسخ وما بقي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله كه في 
العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت» لأنه كتبها لرسول 
الله وَيِّْ وقرأها عليه» وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس مها حتى مات» ولذلك اعتمده 
أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصاحف وَإَيَهعَنظ أجمعين. شرح السنة للبغوي ج؟ 
ص7 257 وانظر: الإيضاح في القراءات ص 5 .٠١‏ البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص2”7717 
ومنهاج السنة النبوية ج” ص 757 وفتح الباري جه ص17 . 
قال الذهبي: كان زيد أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي وَل عام توفي على 
جبريل. سير أعلام النبلاء ج١‏ ص58/8. 


(؟) سورة الأحزاب الآية: 77. 


لت ااا انزز: جوي اث ااا 
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من ذكر هذه الميزات التي رشحت زيداً هذه المهمة الجليلة سواء في عهد أبي 
بكر أو في عهد عثمان أ أجمعين. 

من ذلك ما يشير إليه نولدكه قائلاً: (أما فيا يتعلق بالأسباب التى 
شئون الوحيء أما عن شبابه فثمة تفهم عند الدارسين لهذا الملوضوع. إذ ينتظر 
من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة من موظف كبير في السن وعنيد)”". 

وهذا النص السابق من المستشرق نولدكه رغم أن فيها ذكر لمميزات زيد 
من كونه شاباً وذكيأء وكان قريباً للنبي يلي في كتابه الوحي إلا أن المستشرق لا 
يذكره هنا على كونه من مناقب زيدء بل هناك غمز واضح في اختيار زيد» وهو 
كونه شابّاء فإن ذلك يتيح فرصة أكبر لكون الخليفة هو المتحكم في الأمر في هذا 
الشاب الذي يكون أطوع من غيره. 

كا أن هناك أسقاطأ لمفاهيم هذا المستشرق ومصطلحاته» فهو يطلق على 
زيد أنه «سكرتير» لمحمد. وباقي الصحابة موظفون! 

وبغض النظر عن تلك النظرة الاستشراقية» فإن زيدا #ه يبقى في نظر 
المسلمين له من المكانة والمنزلة ما يجعله مؤهلاً لهذه المهمة. 

من ذلك ما رواه الحافظ الذهبى في ترجمته» فقال بعد ذكر اسمه ونسبة: 
(الإمام الكبير شيخ المقرتين والفرضيّن مفتي المدينة حَدَّثْ عن النبي يل وعن 


17) أخرجه: البخاري جه ص 40. والترمذي جه ص784 رقم: 5 277١‏ والنسائي في السئن 
الكبرى ج١٠١‏ ص7١7,‏ وأحمد جه” ص 5١1١‏ : 
(0) نولدكه: تاريخ القرآن جا ص١‏ 75. 


(*) الحافظ الذهبي: سير أعلام النبلاء ج؟ ص5 57 . 
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وكان محل ثقة النبي وله يأتمنه على المهام الجسيمة الخاصة. ومن ذلك ما 
رواه زيد بن ثابت أنه أتي به إلى النبي وله مقدمه إلى المدينة» فقالوايا رسول الله 
هذا غلام من بني النجار» وقد قرأ نما أنزل عليك سبع عشرة سورة فأعجبه 
ذلك, وقال: يا زيد تعلم لي كتاب اليهود. فإني والله ما آمنهم على كتابي قال زيد 
فتعلمته | مضي لي نصف شهر حتى حذقته. وكنت أكتب لرسول الله كَل إذا 
كنب فى 07 

وروي عن زيد أنه قال: قال لي رسول الله وَلِِ: أتحسن السريانية؟ قلت: 
لاء قال لي: فتعلمهاء فتعلمتها في سبعة عشر يوم)!". 

وقال ابن عباس وََليْعَن: لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله 
يل أن زيد بن ثابت من الراسخين في العله”". 


)01( أخرجه: أحمد جه” ص 44١‏ برقم: 21114 والبخاري في التاريخ الكبير ج” ص .78١‏ 
وأبوداود جل ص18١”‏ برقم: 75544 والترمذي ت شاكر جه ص/77 برقم: 9١1/ا7ء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير جه ص 177 والحاكم في المستدرك ج١‏ ص ©76, وعلقه البخاري 
في صحيحه: 196/. 
كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيدء أن أباه زيداء أخيره: أنه لما قدم 
النبي كيد المدينة» قال زيد: ذهب بي إلى النبي يد فأعجب بي» فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من 
بني النجار معه ما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك النبي كَلْدٌ وقال: «يا زيد. 
تعلم لي كتاب يبود فإني والله ما آمن ببود على كتابي» قال زيد: فتعلمت له كتابهم» ما مرت بي 
حمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب " 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت». 

6 أخرجه: أحمد جه ص 477 برقم: 710417 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ج؛ ص28 
والفسوي في المعرفة والتاريخ ج١‏ ص 585» والطحاوي في شرح مشكل الآثار جه ص 278١‏ 
وابن حبان في صحيح ج5١‏ ص 85 والطبراني في المعجم الكبير جه ص »١150‏ وأبو بكر بن 
أبي داود في كتاب المصاحف وانظر تغليق التعليق جه ص7١7‏ من حديث الأعمشء عن ثابت 
بن عبيد الأنصاريء عن زيد بن ثابت» قال: «أمرني رسول الله وَلِدُ أن أتعلم السريانية» وانظر: 
صحيح ((المشكاة)) برقم: 5709. 


إفرة أخرجه: البغوي في معجم الصحابة ج7 ص )»572١‏ رقم: 5 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
داع 
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وقال الإمام مالك كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت» وكان 
إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمرء وقال علي بن المديني: لم يكن من الصحابة 
أحد له أصحاب حفظوا عنه» وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة زيد وعبد الله وابن 
عباس'". 


والواقع أن زيداً لم يكن من طالبي الشهرة والجاه كم قررنا من قبل» 
وأكبر دليل على ذلك أنه يوم السقيفة قام فخطب الناسء ورغم أنه أنصاري إلا 
أنه رجح أن يكون الخليفة بعد رسول الله مهاجري. 

روي عن أبي سعيد الخندري 45 قال: (لما توفي رسول الله كَيدِ قام خطباء 
الأنصاري فتكلمواء وقالوا: رجل منا ورجل منكم. فقام زيد بن ثابت فقال: 
إن رسول الله يده كان من المهاجرين؛ ونحن أنصاره؛ وإنما يكون الإمام من 
المهاجرين ونحن أنصاره؛ فقال أبو بكر: جزاكم الله خيراً. يا معشر الأنصارء 
وثبت قائلكم لو قلتم غير هذا ما صالحتكم)!". 

هذا غيض من فيض مما ورد في فضائل» ومناقب هذا الصحابي الجليل 
العظيم الأثر في الإسلام» وفي حفظ كتاب الله كبْكَ. 


> ج9١‏ ص ؟55". عن مغيرة قال ثنا ابن عباس قال لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد وله 
أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم. وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ ج١‏ ص”707 ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 
وذيوله ج١٠‏ ص57 7. من حديث محمد بن عبد الرحيم . وإسناده صحيح . 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ج4١‏ ص 77717 والذهبي في سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص47”8» من 
)2( أخرجه: أبو داود الطيالسي ج١‏ ص 446» وابن أبي شيبة ج8 ص059) رقم: 27٠١‏ 
وأحمد جه" ص 84:» والطبراني في المعجم الكبير جه ص5١١»‏ والحاكم المستدرك ج” 
ص / من حديث وهيبء حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جه 
ص187. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


ونقول بعد ذلك للمستشرقين: لماذا الطعن في شخصية كهذة؟ أهو مجرد 
الطعن؟ أم أن الغرض الأساسي عندكم هو الطعن في القرآن؟! 

زيد لم يكن وحده ني جمع القرآن: 

إذا كان المستشرقون يطعنون في زيد #5 ويدعون أنه قام بدور في وضع 
نصوص في القرآن, أو على حد تعبيرهم إقامة النص القرآني» فإنا نقول لهم إن 
زيداً يه لم يكن وحده أثناء القيام بتلك المهمة سواء في عهد النبي يله فقد كان 
زيد واحداً من كثيرين يكتبون الوحي للنبي يله وفي عهد أبي بكر 4ه شاركه 
الكتابة عمر #ه» ثم ما كان يكتب شيئاً إلا بشهادة عدلين من المسلمين» وفي 
عهد عثمان ذه كان زيد واحداً من لجنة مكونة من اثني عشر كاتباً من المسلمين 
ى] مر ذكرهم. 

فلو فرضنا مع بعض المستشرقين أن زيداً تدخل في النص القرآني بزيادة 
أو إضافة أو حذف أو نقصان فأين جموع الصحابة؟ أين عثمان ه؟ الذي كان 
يشرف على لجنة نسخ المصحف بنفسه؟ هل تلاعب زيد بالنص القرآنيٍ في 
حضرة هذا الجم الغفير من الصحابة ورضوا بذلك؟ إن هذا طعن في جميع 
الصحابة لا في زيد وحله. 

ويعترف كثير من الباحثين الغربيين بتلك الحقيقة» وهي أن زيداً لم يكن 
يقوم مبذه المهمة بمفردة» بل بمرأى ومسمع من المسلمين» يقول روم لاندو: 
(كُلف كاتب الوحي زيد بن ثابت بجمع الآيات القرآنية في شكل كتاب» وكان 
أبو بكر قد أشرف على هذه المهمة» وفيم| بعد إثر جهد مستأنف بذل من قبل 
الخليفة عثمان بن عفان اتخذ شكله التشريعي الذي وصل إلينا سلياً لم يطرأ عليه 
0060 


)١(‏ روم لاندو: الإسلام والعرب - ترجمة منير البعلبكي - الطبعة الأولى سنة 91/1 ١م‏ - دار العلم 


للملايين - بيروت ص795. 
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2 الشبهة الخامسة وهى المتعلقة بترنيب الآيات والسور: 


يزعم المستشرقون أن القرآن في سوره وآياته لم يكن مرتباً هذا الترتيب 
الحالي أيام النبي كل وإنما تم ترتيبه هذه الصورة في عهد عثان 45 ليصلوا إلى 

يقول المستشرق ولش عن رواية جمع المصحف ونسخه في عهد عثان: 
(إن الباحثين الغربيين يقبلون من هذه الرواية عدة نقاط جوهرية؛ منها: أن 
القرآن الكريم كا نعرفه اليوم وفقاً لترتيب سوره وآياته يعود إلى زمن عثمان 
[5ه]» وهذا لا يعني بالتأكيد على أية حال أنه كان مرتباً على هذا النحو في زمن 
محمد [5خ]) 7. 

فهذه الشبهة تؤكد أن النبي كله ترك القرآن بدون ترتيب لسوره وآياته. 
وأن هذا الترتيب تم في عهد عثان #5ه. والحقيقة أن هذه الشبهة تخالف ما عليه 
جماهير العلماء الذين قرروا أن النبي ما رحل عن الدنيا إلا والقرآن مكتوب». 
وأن سوره وآياته مرتبة الترتيب ا حالي بتوقيف منه كَل. 

قال البغوي في شرح السنة: (الصحابة ب جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
أنزله الفاعل وسو له عه خسن أذ وافو او لا تقتصواشيها عرف زهاني يخضة 
بذهاب حفظته؛ فكتبوه ىا سمعوه من رسول الله يةُ من غير أن قدموا شيئاً أو 
أخروا أو وضعوا ترتيباً له لم يأخذوه من رسول الله يده وكان رسول الله وك 
يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو عليه الآن 
في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه 
الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا)7". 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8١726‏ - مادة: القرآن الكريم. 


دمشق. بيروت - الطبعة: الثانية» 5051 ١1ه-‏ 197١م‏ - جع ص١5ه-055.‏ 
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(فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه» فإن 
القرآن كان مكتوباً في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي أنزله الله جملة إلى 
السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقاً عند الحاجة. 

وقال أبو بكر بن الأنباري: أنزل الله القرآن إلى سماء الدنياء ثم فرقه في 
بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدثء والآية جواباً لمستخبر 
فيوقف جبريل النبي يه على موضع الآية والسورة» فمن قدم أو أخر فقد أفسد 
نظم القرآن)7". 

هكذا تم ترتيب القرآن في عهد النبي بتوقيف من جبريلء ثم ترك النبي 
القرآن مرتباً هذا الترتيب» وجاء أبو بكر #ه ليضم القرآن المتفرق في 
مصحف واحد على نفس الترتيب» وهذا المصحف هو الذي نسخه عثمان طلككه. 

وقد جاء في شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ما يلي: 
(والأظهر أن يكون مصحف عثان منتسخاً من مصحف أب بكر على ماهو 
معروف الآن من ترتيب» والأصل أن ترتيب كل ما يتعلق بالقرآن من النبي 
يده وكذا مصحف أب بكر ذه ومن ثم فإنه يكون على ما كان عليه القرآن في 
عهد الرسول 505. 

ولقد كان الكاتب زيد بن ثابت ذه الذي ذكر أنه حضر العرضة الأخيرة 
من أعلم الصحابة بالقراءة وبالمنزل على النبي يلك وهو الذي كتبه في عهد النبي 
َه وفي عهد أب بكر الصديق بمعونة عمر ظلكه. ثم كتبه في عهد عثان ذك. وم 
يرد عن واحد أن ما فعله عثمان يخالف ما فعله أبو بكر؛ لأن عثمان كان عمله هو 
النسخ فقط من مصحف أب بكر ولم يرد أن ما فعله أبو بكر مخالف لما كان على 
عهد النبي ود فإذا لم يرد هذا فالأصل البقاء على الأصلء والأصل أن يكون 
)١(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ القرآن الكريم - ملتزم طبعه ونشره: مصطفى محمد 

يغمور بمكة - طبع للمرة الأولى: بمطبعة الفتح بجدة - الحجاز عام 1756ه-11575١م-‏ 
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المصحف في عهد الرسول ولي ى) هو في عهد عثمان طفنه)7"". 

وهذا النص صريح في أن القرآن رتب على عهد النبي وَل وأن الملصحف 
الذي جمعه أبو بكر ذه كان على نفس الترتيبء وقد اعتمد عثان ذه على 
مصحف أب بكر #5ه» وكل ما فعله هو أنه نسخ هذا المصحفء. فيكون بنفس 
الترتيب بلا شك. 


إذن عمل عثمان 4ه هو إتباع ما جاء عن النبي ولد وعن أبي بكر ذ. 
وجمع المسلمين على نسخة واحدة» ثم نسخها بنفس الترتيب الوارد عن النبي 
يه ولعل المستشرق الفرنسي المتعصب بلاشيرا"' قد نطق بالحقيقة مرة حين 
قال: «إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان لإسهامه في إبعاد 


)١(‏ مساعد بن سليمان الطيار: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - الطبعة الأولى سنة 
١‏ ١هحدار‏ ابن الجوزي ص57 . 

(0) ريجيسء ل. بلاشير: ©16.1.81361161 مستشرق فرنسي» من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشقء والمجمع الفرنسي الأعلى (الأنستيتو) بباريس. ضليع في العربية. ولد في مون روج (من 
ضواحي باريس»» وتلقى دروسه الثانوية في الدار البيضاء (بالمغرب)» وتخرج بكلية الآداب في 
الجزائر 477١م‏ وسمي أستاذا في معهد الدراسات المغربية العليا في الرباط 5 ١97‏ - 1978م 
وانتقل الى باريس محاضرا في السوربون سنة 19128 م» فمديرا لمدرسة الدراسات العليا العلمية 
5 وأشرف على مجلة (المعرفة) الباريسية» بالعربية والفرنسية» وألف بالفرنسية كتبا كثيرة 
ترجم بعضها إلى العربية» ووفق الى فرض تدريسها في بعض المعاهد الثانوية الفرنسية. وشارك 
في خدمة القضايا العربية المغربية والفلسطينية. من كتبه: (ترجمة القرآن الكريم) ثلاثة أجزاء» و 
(تاريخ الأدب العربيّ) نقله إلى العربية الدكتور إبراهيم الكيلاني» و (قواعد العربية الفصحى) و 
(أبو الطَيّبِ الي ترجمه إلى العربية الدكتور أحمد أحمد بدويء و (معجم عربي فرنسي 
انكليزي). ينظر في ترجمته: خير الدين الزركلي: الأعلام - دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة: الخامسة عشر 7١٠٠م‏ - ج”؟ ص 7/ء مجلة مجمع اللغة بدمشق العدد: 4: ص478» 
ونجيب العقيقي: المستشرقون ج١‏ ص7١7‏ - 718 عبدال رمن بدوي: موسوعة المستشرقين 
ص217172 يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين - نشرة إليكترنية عبر شبكة كتب عربية - 
ص7 -/77017. 
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المخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآن» وإليه وحده يدين المسلمون 
بتثبيت نص كتباهم المنزل)'''. 

فعثمان #5 إذن نسخ مصحف أب بكر الذي هو مرتب بتوقيف النبي كلك 
ويبقى الفضل لعثان #ه أنه جمع المسلمين على نسخة واحدة بدل تفرقهم 
واختلافهم الذي كان الدافع الأساسي لجمع المصحف. ونسخه في عهد 


الشبهة السادسة : صحة رواية جمع القرآن في عهد عثمان طله. 

وفي هذا الشأن يجزم المستشرقون أن رواية جمع القرآن في عهد عمان ظه 
رواية موضوعة. 

وينسب كاتب مادة القرآن الكريم في دائرة المعارف الإسلامية المستشرق 
ولش إلى المستشرق شفالي أنه تحدث عن رواية الجمع في عهد عثمان» وقال إنها 
رواية موضوعة فيقول: (إن هذه الأجزاء من الرواية تشير جميعاً إلى ظروف 
تارضة أذت إلى وضعهاء إذ يبدو أن إدراج اسم حفصة [وََزَتَدعَهَا] كان ببساطة 
وسيلة لربط الروايتين المتعلقتين بجمع القرآن معاً رواية جمعه في عهد أبي 
بكر[ ]ء ورواية جمعه في عهد عثان [5]؛ لإثبات سلسلة متتابعة موثقة 
للنص القرآني منذ وفاة الرسول [7)]75". 

بل ويذكر المستشرق ولش ماهو أكثر من ذلك حين ينسب إلى بععض 
المستشرقين أنه ذهب إلى أن الوضع ليس خاصاً برواية جمع القرآن في عهد عثمان 
فقطء بل أيضاً الوضع ثابت لرواية جمع القرآن في عهد أبي بكر نفسه. 


فيذكر ولش عن المستشرق بيرتون هذا الرأي فيقول: (ويؤكد بيرتون أن 


)١(‏ المستشرق بلاشير: تاريخ الأدب العربي - طبعة وزارة الثقافة - دمشق سنة ١191/4‏ م ج7 
ص77. 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8١7/5‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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روايتي جمع القرآن كلتاهما موضوعتان تماماء وأن ورود اسم زيد بن ثابت 
[#] في كليهماء وإسناد دور مهم له راجع إلى كونه كان أحد كتاب الوحي 
للرسو ل1151]ء وأنه كان قاناءوأنه كاة واتحدا من اخرسن انوا سن 
المنيحارة)”. 

ولكن إذا كانت هاتان الروايتان موضوعتين فمن الذي وضعهم؟! 

هنا يحتمل المستشرق بيرتون (أن الروايتين وضعهما فقهاء متأخرون 
ليؤكدوا أن النص النهائي للقرآن الكريم لم يظهر في عهد عثمان بن عفان [445], 
بل ظهر في عهد محمد [7)]6". 

تتضمن هذه الشبهة العديد من الأفكار الواهية التي لا يصح أن تصدر 
عن جاهل فضلاً عمن يدعون العلم والتحقيق» ومن هذه الأمور. 

)١‏ أن تلك الروايات الخاصة بجمع القرآن موضوعة, وهذا يقتضي أن 
نرجع إلى كتب السنة الصحيحة لنحكم على رواية جمع القرآن في عهد أب بكر: 

- رواها الإمام أحمد في المسند - باب مسند أبي بكر الصديق ج١‏ 
ص "الاء وقال: إسناده صحيح. 

- رواها الإمام البخاري في الصحيح - كتاب فضائل القرآن باب جمع 
القرآن» ج” ص١"‏ رقم 571/9. 

- رواها الترمذي في كتابه الجامع الصحيح - باب سورة التوبة جه 
ص78 رقم 7١37؛‏ وقال: حديث صحيح. 

- رواها النسائي في سننه باب ذكر كاتب الوحي جه صم رقم 74460. 


- رواها المتقى ال هندي في كنز العمال - كتاب مسند أبي بكر الصديق - 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 8١7/5‏ - مادة: القرآن الكريم. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج”"؟ ص 8١7/5‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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باب جمع القرآن ج؟ ص57 رقم .575١‏ 

- هذا بالإضافة إلى عشرات الآئمة والكتب التى روت هذه الرواية 

وأما بالنسبة للرواية الثانية وهي رواية جمع القرآن في عهد عثان ظك 
فإنها مثل الرواية السابقة رواية صحيحة اجتمعت أقوال المحدثين على صحتها 

- رواها البخاري في صحيحة كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن 
جة صك ١9١0‏ رقم .47١7‏ 

- رواها ابن حبان في صحيحة باب الخلافة والإمارة ج١٠‏ صو ه” 
رقم 5005» وقال إسناده صحيح على شرط الشيخيين. 

- رواها ابن الأثير ني جامع الأصول في أحاديث الرسول كتاب في 
تأليف القرآن وترتيبه جا ص٠0‏ رقم 9410. 

- رواها الحميدي في الجمع بين الصحيحيين باب ما انفرد به البخاري 
جا صك١‏ رقم 4» وهكذا فإن روايتي جمع القرآن في عهد الخليفتين أبي بكر 
وعثان وَدَلْنَهْعَنَْا ليستا موضوعتين كا زعم المستشرقون. بل هما صحيحتان 
تطابقت أقوال الأئمة على صحتههم. 

”) قول المستشرقين: إن من علامات وضع هذه الرواية أن تم إدراج 
اسم حفصة واسم زيد فيهاء معنى ذلك أن واضعي هذه الروايات عن جمع 
القرآن - ىا يزعم المستشرقون حرصوا على أن يخترعوا سلسلة متصلة بين 
الوحي الذي أنزل على رسول الله وده وبين المصحف الذي تم نسخه. واعتماده 
في عصر الخليفة عثمان» وذلك حينا أدرجوا اسم حفصة زوج النبي ولد وزيد 
كاتبه. 


ونرد على هذا الكلام الساقط فنقول: إننا أثبتنا في النقطة السابقة أن 
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الروايتين صحيحتان» وذكرنا بعض مظانهم) في كتب الحديث» ونقول هنا: إن 
كل الكتب التي وردت فيها تلك الروايتان - رواية الجمع في عهد الصديق. 
ورواية الجمع في عهد ذي النورين- قد ذكرت هذين الأمرين: 

الأول: أن زيد بن ثابت ذه كاتب الوحي للرسول وله هو الذي قام 
بالجمع والتدوين في عهد أبي بكر ظَيُه مع عمر بن الخطابء وأن زيدا هو الذي 
كان بمثابة رئيس لجحنة جمع المصحف ونسخه في عهد عثان ذقه» وكانت اللجنة 
فيها ثلاثة أو تسعة ى| ذكرناء وقد تنبه نولدكه إلى هذه الملاحظة» فقال في أهلية 
زيد للقيام بها أمر به عثان» وذلك بسبب عمله السابق» والواقع أنه كان في 
موقع لاينافسه عليه أحدء ولهذا كان الشخصية الوحيدة التي تتفق كل 
الروايات على انتمائها إلى اللجنة التي عملت على نص القرآن7". 

الثاني: أن المصحف المجموع في عهد أبي بكر 5ه ظل عنده طيلة حياته ثم 
انتقل إلى عمر ظَيه طيلة حياته» ثم انتقل إلى ابنته آم المؤمنين حفصة وَعََيَهعَهَا إلى 
أن طلبه منها الخليفة عثمان #5 ليعتمد عليه في نسخ المصحف. وأنها أرسلت 
إليه هذا المصحف. وما من رواية ألا وذكرت هذين الآمرين ما يدل على أنه لا 
وضع فيهم)| وما يدل على أن ورود أسمي أم المؤمنين حفصة وََلَيدعََْا وزيد بن 
ثابت #5 ليس مفتعلاً ولا موضوعاً ىما زعم المستشرقونء وإنم| هي | الحقيقة» 
وهي الوقائع التاريخية التي حدثت بالفعل» وتناقلها الرواة الثتقات جيلاً بعد 
جيل بحيث أصبح هناك إجماع من الأمة سلفاء وخلفاً على صحة تلك الوقائع 
والأحداث التي إن دلت على شيء. فإنما تدل على تسخير الله 5ِبِكَ للأسباب» 
وتذليلها لحفظ هذا الكتاب العظيم تحقيقاً لوعد الله تعالى حين قال: إِنَاحُنُ 
بََنَا لكر وَانَا كر نظن ه» ". 


)١(‏ نولدكه: تاريخ القرآن جا ص785. 


(؟) سورةالحجر الآية: 9. 
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المبحث الثاني 


موففهم من تعدد المصاحف 
في عهد عثمان بن عضان طله 


يدور هذا المبحث بصفة أساسية حول قضية هامة من القضايا المتعلقة 
بالقرآن الكريم» وهي قضية تعدد المصاحف في عهد عثان #5 وكيف نظر 
المستشر قون إلى تلك القضية» وكيف حاولوا أن يثيروا الشبه والشكوك حول 
المصحف الذي تم نسخه في عهد عثمان 45. 

وقد حاول المستشرقون بذكرهم لموضوع اختلاف المصاحف أن يشككوا 
في القرآن نفسه» لكن - ولله الحمد والمنة - قد ارتد المستشرقون على أعقابهم 
خاسرين» واعترفوا - بعد طول بحثهم ودراساتهم القائمة على التخمينات 
والأوهام - بأن القرآن الذي تم إقراره في عهد عثان #ه هو الصورة 
الصحيحة. والثابتة التي عليها القرآن منذ عهد النبي كَلةِ إلى الآن كما سيآتي. 

وبعد النظر في دائرة المعارف الإسلامية» والوقوف على أقوال المستشرقين 
وآرائهم في تلك القضية الهامة ظهر للباحث أن آراء المستشرقين بخصوص 
قضية تعدد المصاحف تنقسم إلى : 

أولا: شبيات حهاية تعلق ععدد المضاحف. 

ثانيا: شبهات تتعلق بموقف بعض الصحابة من مصحف عثان ذله. 

الثا: اعترافات المستشرقين بأن كل محاولاتهم للتشكيك هنا قد باءت 
بالفشلء» وحول هذه الأقسام الثلاثة سوف يننظم حديثنا في هذا المبحث - إن 
شاء الله -: 
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© أولاً: شبهات عامة تتعلق بتعدد المصاحف: 
وتحت هذا القسم نجد كاتب مادة القرآن الكريم يذكر الشبهات التالية: 


© الشبهة الأولى: أن عثمان 5 أضفى الشرعية على مصحف المدينة دون 

غيره: 

يقول المستشرق ولش: (كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان بن عفان 
[#5] مجرد نص واحد بين نصوص أخرىء والرأي العام أن عثمان [45] أضفى 
الشرعية على النص القرآني المتداول بين أهل المدينة المنورة باعتباره الأشد 
ارتبطاً بالوحي الأصلي الذي نزل على محمد [] وثمة مصاحف أخرى 
ارتبطت بعدد من الصحابة يقال: إنها انتعشت في الكوفة والبصرة والشام)7". 

الرد على هذه الشبهة بمايلي: 

يثير المستشرق ولش هنا شبهة» وهي أن المصحف الذي تم اعتاده في 
صورة رسمية في عهد عثمان ما هو إلا مجرد نص واحد كغيرة من المصاحف 
التي كانت منتشرة في أنحاء الدولة الإسلامية» ونقول لهذا المستشرق: هل من 
المعقول والمنطقي أن يكون المصحف الذي تم جمعه بأمر من الخليفة أبي بكر ذه 
على يد كاتب الوحي زيد بن ثابت 5ه بحضور الخليفة الثاني في| بعد عمر ذف 
وبشهادة الصحابة - #: أجمعين -» وورثه الخليفة عمر عن الخليفة أبي بكر» ثم 
ورثته أم المؤمنين حفصة عن الخليفة عمرء ثم طلبه الخليفة عثان #5 ليعتمد 
عليها في نسخ المصحف. هل من المعقول أن تكون هذه النسخة مجرد نص مثل: 
النسخ الأخرى التي عند بعض الصحابة؟! إن هذا شيء يخالف المنطق والعقل 
يلجأ إليه هذا المستشرق ليشكك في النسخة النهائية للقرآن والتي هي بين 
أيدينا اليوم محفوظة سالمة من التحريف. 

ولو أننا فرضنا - جدلا - أن النسخة النهائتية هي نسخة عبد الله بن 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص 1١7250‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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ودوك أن سكا انه أو تيك إن «تومينيى » أو غيرهم : لقال المستشرقون 
مشككين أنها نسخة غير معتمدة» وأين النسخة التي جمعها أبو بكر وزيد وعمر 
- د أجمعين -؟ المهم أن يفتحوا باباً من الشكء وأن يثيروا شيئاً من الشبهة 
مفرق ني ول القر اهاري 

عدد مصاحف الصحابة #: ينقل المستشرق ولش عن المستشرق 
جفري''' 1611613 في كتابه مواد لدراسة القرآن الكريم. 

عدد المصاحف التي كانت موجودة في عهد عثان 5 وإلى من تنسب 
وهي. 

(مصاحف الخليفة الثاني والرابع عمر وعلي [رَدَزْتدعَنا] وثلاثة منها 
لزوجات النبي [55] حفصة بنت عمرهء وعائشة بنت أبي بكرء وأم سلمه 
[صَدَعَن] وأربعة منها تختلف عن القراءة التقليدية لأهل المدينة المنورة؛ زيد 
بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالكء وعبد الله بن الزبير [تََإِتَمَعَنْ] 


بالإضافة إلى ثلاثة أخرى لكل من سالم مولى أبي حذيفة؛ وعبيد بن عمير 


000 أرثر جفري: ىك ,كع اول مستشرق استرالي» عين أستاذاً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ثم في 
جامعة كولومبياء آثاره: نشر كتاب المصاحف للسجستانيٍ - مؤسسة دي خويه. الجزء 1١١‏ - 
ليدن 1977 م, وله عن نصوص القرآن الكريم وقراءاته دراسات وفيرة» أشهرها: القرآن 
64م ونصوص من القرآن »١975‏ ودراسة عن مختصر شواذ القراءات لابن خالويه - 
الدراسات الإسلامية ١97"‏ م» وأبو عبيد والقرآن »١1978‏ والفاتحة 1979م وقراءة زيد بن 
علي - مجلة الدراسات الشرقية ١9777‏ و »١115٠‏ وبمعاونة مندلسون: طريقة كتابة القرآن في 
سمرقند - الصحيفة الأمريكية الشرقية 947١م.‏ وله: كتابة القرآن ٠15١م.‏ والاختيار في 
الإسلام 1477م, والجدل الإسلامي المسيحي 1175م, وتاريخ محمد 1977م والأدب 
المناهض للنصرانية /19571م» ونصارى مكة 979١م‏ ونبي الإسلام 1978م, والإسلام 
٠‏ م والحركات الإسلامية “9157١م؛‏ ومحمد إقبال - الشرق الحديث 197”5م, والرسائل 
المتبادلة بين عمر الثاني وليون الثالث - مجلة هارفارد اللاهوتية 1445١م,‏ والبيروني ومقارنة 
الأديان ذكري البيروني ١1460١م.‏ ينظر في ترجمته: العقيقي: المستشرقون جا ص7١ .٠١‏ 


ااا 1ب اث ااا 
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وابن عمرو بن العاص [5إئهءنخ])7". 
وبال رجوع إلى مصادر أهل السنة يذكر لنا ابن أبي داوود المصاحف المدسوبة 
إلى الصحابة #دء وهي التي ذكرها في باب اختلاف مصاحف الصحابة وهي: 
ِ مصحف عمر بن المخطاب ذكه. 
ب ضح راون كعبط 


030 


عو 


- مصحف عبد الله بن عمرو وَلَتَدْعَنعًا. 

- مصحف عائشة زوج النبي كَن. 

0 مصحف حفصة زوج النبي وَن. 

- مصحف أم سلمه زوج النبي 56 7". 

وهناك مصادر أخرى تنسب مصاحف إلى سالم مولى أبي حذيفة» وعبيد 
بن غميره» وإل أي موسئ الأشعري””". 

وبمقارنة بسيطة يظهر لنا حقيقة جلية» وهي أن المستشرق ولش ومن 
قبله المستشرق جفري قد أسقطا من قائمة مصاحف الصحابة مصحف أبي بن 


دعي 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص7/4 1١‏ - مادة: القرآن الكريم. 
(0) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص٠5‏ -17/. 


() عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص١١‏ . 


تت ااا زوب ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


رغم معرفتهم الأكيدة بهذه المصاحف الثلاثة/'؛ لأن هذه المصاحف الثلاثة إذا 
ذكرت ضمن مصاحف كثيرة للصحابة» تصبح مصاحف عادية شأنها شأن 
باقي مصاحف الصحابة الآخرين. أما وهم يريدون أن يشككوا في القرآن 
الكريم» فقد أفردوا الحديث عن هذه المصاحف الثلاثة ورفعوا من شأنهاء 
بالقول بأنها كانت شائعة في الكوفة والبصرة والشام» حتى يعطوا هذه 
المصاحف أهمية كبيرة» ويكون ترك عثمان #5 تركا لما هو عظيم الشأن عند جمعه 
للقرآن» ويكون القرآن الذي بين أيدي المسلمين مشكوكا فيه» وهذه هي طريقة 
المستشرقين التي تقوم على عزل بعض الحقائق عن سياقهاء ثم الإتيان بهاني 
مكان آخر لمحاولة التشكيك وخداع القارئ لدائرة المعارف. 
2 الشبهة الثانية: قوله باختلاف القراءات بين المصاحف: 

يذكر المستشرق ولش أن هناك بعض الاختلافات في طريقة القراءة بين 
بعض المصاحف. فيقول: (وتتحدث المصادر أحيانا عن قراءات مختلفة.. 
ومعظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلاف في القراءات» ونقصد بذلك 
الخلاف بين ما يسمى مصحف ابن مسعود [45] الذي كان شائعاً في الكوفة 
ومصحف أن [تكد] الذي كان شاتعا ق العاء: ويصيحت إن :درسي الاشتغري 
[4ه]. الذي كان شائعاً في البصرة)7". 

إن التشتعرق ول يشبوق عذا انهى السابق إل أن هناك اعدلانا بيخ 
مصحف عثان وبين بعض المصاحف الأخرى. وخص بالذكر منها ثلاثة 
مصاحف كان له انتشار في بعض المناطق الإسلامية وهي: 

- مصحف عبد الله بن مسعود 45ه» وكان منتشراً في الكوفة. 


5 


وو 
- مصحف | 


بيّ بن كعب ذَيه وكان منتشراً في الشام. 


)١(‏ ينظر: دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص/810/7 - مادة: القرآن الكريم. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص/1/1١8‏ - مادة: القرآن الكريم. 


7س سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


ع 


- مصحف أبي موسى الأشعري ذه وكان منتشرا في البصرة. 

الرد على هذه الشبهة : 

بأن نبين إن أوجه الاختلافات في طريقة القراءة بين مصحف عثان» 
وتلك المصاحف. كا هو معلوم أن اختلاف القراءات لا يؤدي إلى اختلاف 
المعنى» وما زال القرآن إلى يوم الناس هذا يقرا بقراءات متعددة» وهي مع 
تعددها لا تؤدي أبدا إل اختلاف في المعنى. 

ولكي أدلل على ذلك فسوف أذكر هنا أوجه الاختلافات التي وردت في 
مصحف عبد الله بن مسعود ذفنه؛ لآنه كان أشهر هذه المصاحف؛ ولآأن صاحبه 
كان من أحفظ الناس وأعلمهم بالقرآن؛ ولآن المستشرقين نسبوا إليه شبهة 
سأذكرها بعد قليل. 

مصحف عبد الله بن مسعود ذه وبعض ما فيه من اختلاف القراءات. 

من المعروف أن عبد الله بن مسعود ذه كان معلا يقرئ الناس بعامة 
وفيهم الحذلي والتميمي والقرشي وغيرهم, وقد ا إلى الكوفة لهذا الغرض 
التربوي» فأخذوا من أدبه ولغته وقراءته» وهو قد لقنهم كتاب الله بقدر ما فقه 
من طريق رسول الله يَلِدْه وفي حدود رخصة الأحرف السبعة» ولذا وجدنا في 
رواياته ظواهر من هذيل ومن تميم ومن قريش"". 

وهذه الاختلافات الموجودة بين مصحف عبد الله بن مسعود ظك 
ومصحف عثان ذه ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يتعلق باللهجات العربية: فلكل قبيلة من القبائل 
العربية لهجة معينة» واللهجة هي لغة الإنسان التي جبل عليها فاعتادهاء 


)١(‏ إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية - الطبعة الثانية سنة 976١م‏ - مطبعة السنة المحمدية 


بالقاهرة ص 4317 5 


اال سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


وطريقة من طريق الأداء في اللغة وجرس الكلام'""» وقد جاء في قراءة عبد الله 
بن مسعود أمثلة كثيرة لاختلاف اللهجات ومنها ما يى: 

.١‏ إبدال حرف مكان حرفء مثل إبدال: الحاء عيئاً في قوله تعالى: 
0 () ب 6 1 : : 0 
افيح وعن: سمل الذاء عدا وعى لك بعتي 7 

وقد روي أن عمر بن الخطاب 5ه سمع رجلا يقرأ بهذه القراءة [عتى 
حين] فقال له: من أقرأك هذا؟ قال ابن مسعود. فكتب عمر إلى ابن مسعود إن 
الله هك أنزل هذا القرآن فجعله عربياً» وأنزله بلغة قريش فأقرئ الناس بلغة 
ا ”2 0 
قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيلء والسلام 

)ات 5 0 ا هد (05) . > 5 

منضود]ء ومن هذا أيضاً إبدال العين حاء كا في قوله تعالي: ادا بُمَثْرَمَافى 
لْقَبُورِ ©" قرأها ابن مسعود: [إذا بحثر ]» وهما لغتان صحيحتان» قال 
ابن منظور: (بحثر الثىء وبحثر المتاع فرقه يقال: بحثر وبعثر)'". 

وقال ابن جني: (العرب تبدل هذين الحرفين - العين والحاء - لتقاريهم| 


.85١ المعجم الوسيط ج؟ ص‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية: 0". 

() السيوطي: المزهر في علوم اللغة - تحقيق فؤاد علي منصور - الطبعة الأولى سنة 51 ١ه-دار‏ 
الكتب العلمية- بيروت ج١‏ ص76١.‏ 

(5») ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - الطبعة الأولى سنة 
١ه-سنة‏ 1149م - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ج١‏ ص47 7. 

(4) سورة الواقعة الآية: 79. 

(5) سورة العاديات الآية: 9. 


(9© 6 ابن منظور: لسان العرب جة ص/5. 


لتتت تت ااا انق وي ا ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


في المخرج كقوهم: بحثر ما في القبور أي: بعثر وضبعت الخيل أي: ضجت)1". 


قوله تعالي: لالرَكَبَطبقَاعنطَبَقٍ "١4‏ قرأها ابن مسعود: [لتركبن] بكسر 


- 2و 


التاعع» ومثل قوله تعالي : وود وَجُوة 1" قرأها اح مسعود: انسود 1 بكسر 
التاء» ومثل قوله: لأَلرَ أعَيَْ إبَتَحكُ04' قرأها ابن مسعود: [الم إعهد اليكم] 
وهذا الكسر هو لغة تميو/"". 


010 
فيه 
إفرة 
م 
0( 


ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها جا ص57 7. 

سورة الإنشقاق الآية: .١9‏ 

سورة آل عمران الآية: .١١5‏ 

سورة يس الآية: 59. 

أخرجه: أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء جا ص 217 وابن جني في المحتسب ج7 
ص١37.‏ والخطيب البغدادي ج؛ ص١‏ 54 رقم: 1197» وابن عبد البر في التمهيد ج/ ص 
كلهم من حديث هشيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.عن أبيه عن جده . 
قلت: وقد أخرجه ابن عبد البر من طريق ابي داود» ثم قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يكون هذا 
من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما 
أنزل فجائز الاختيار فيها أنزل عندي والله أعلم وقد روي عن عثمان بن عفان مثل قول عمر هذا 
أن القرآن نزل بلغة قريش بخلاف الرواية الأولى وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل 
المدينة. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد جا ص 277/4 وقد نسبه الحافظ ابن حجر رحمه 
الله إلى أبي داود حيث قال: وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى بن 
مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل. فتح الباري جه 
ص 4. 

قال أبو بكر الباقلاني: فهذا عمر يختار أن لا يقرأ الناس إلا بموافقة لغة قريش» وليس هذا القول 
من عمرء ومن كل من روى عنه إنكارا لأن يقرأ الناس بغير لغة قريش إذا كان منزلا بلغة 
قريش» وبوجه يخالف لغتهم, وكانت الحجة قد قامت بذلك, ولكئه اختيار منهم لملازمة لغة 
قريشء لأنها هي الأظهر المعروفة. والناس لما آلفء والألسن بها أجرى. والقلوب لما أوعى؛ 


وبي اط ريا را سس اسار 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصلالثالث | >> 


. الإتيان بالإدغام أو تركه» وذلك مثل قوله تعالى: ##بَلُ سَوَلتَ 
سود [بل سّوّلت لكم] بالإدغام. 
زفكل قولة مال لولغز 2 04" قرآها ابن سعوة: [أتّختم ] بالإدغام؛ 
ومثل قوله تعالى: 9 إِقّ عَذَّتُ14" قرأها ابن مسعود: [وأني عْت] 0 
وأحياناً يترك الإدغام, ويأتي بالأصل مثل قوله تعالى: #ِحأنْمَايصَعَدُ 
فالكعل و" فراهاابن سهوهة 0 
قوله تعاللى: ليا ليل 04" قرأها ابن مسعود: [يا أيه المتزمل] بتراه 
الإدغاه”"". 


> المعروف " وقد ينظم الشاعر قصيدة وينشىء الخطيب خطبة» ويعمل المترسل رسالة» فيعرب 
كل واحد منهم بكلمة في قصيدته وخطبته فيكون ذلك سائغا جائزاء غير أنه تما يقل استعماله 
ومعرفة الناس بجوازه» ويكون الأظهر الأشهر غيره» وكذلك يسوغ أن ينزل الله الكلمة 
بقراءتين إحداهما أظهر وأشهرء ولا ندكر مع ذلك أن يكون الرسول قد أقرأ في أكثر أيامه في 
آخر عمره؛ وآخر عرضه عرض القرآن فيها بالوجه الذي يخالف خط المصحف. 
ليبين لهم أنه منزل على ذلك الوجه. وليستفيض ويظهر عنه. وأن يكون كثر الناس قد قرأوا على 
عصره وبعده بموافقة خط المصحف للذي هو الأقل في الاستعمالء ول يلتفتوا إلى أن ذلك ليس 
بمعروف في لغة قريشء لأن الغرض في ذلك القراءة بالجائز. وما كثر استعماله وأن يؤثروا 
القرءاة على آخر ما وقع عليه العرضء وإن كان غيره شائعا جائزاء وإذا كان ذلك كذلك ثبت با 
وصفناه جواز القرائتين جميعا وأن الكلمة منزلة على الوجهين جميعا. الاتتصار للقرآن للباقلاني 
ج” ص 007. 

.87 2318 سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية:5١.‏ 

(*) سورة الدخان الآية: .7١‏ 

(4:) سورة الأنعام الآية: 6؟١.‏ 

(©) سورةالمزمل الآية: .١‏ 


69 ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها جب" ص .7١١‏ 


لتتت اناا زوب اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


النوع الثاني: اختلافات تتعلق بالمترادفات: بمعنى: أن تكون قراءة 
مصحف عثان بكلمة فتأتي قراءة ابن مسعود بكلمة مترادفة معها متساوية في 
المعنى» وذلك كثير جداً في القرآن من أوله إلى آخره؛ وقد جاء إحصاء كامل 


هذه المترادفات عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف. ومن ذلك ما يلل: 


1 


القراء: المشهورة 


نبذه فريق منهم 


إن الله لا يظلم مثقال ذرة 


قراءة ابن مسعود ذل 


١‏ اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا الصراط المستقيم 
١‏ مشوا فيه مضوا فيه أو مروا فيه 
* | يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بإيانهم 


نقضه فريق منهم 


١‏ فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم قِبلّه 

١ 4‏ ألمت وجهى لله ومن اتتعن ١‏ ألمت وعهى له ومن معى 
0 | إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة عدل بيننا وبيتكم 
0١6‏ حتى تنفقوا تما تحبون حتى تنفقوا بعض ما تحبون 


إن الله لا يظلم مثقال نملة 


5 أعزة على الكافرين غلظاء على الكافرين 
١١‏ له خوار له جؤار 

3 وجلت قلوبهم فرقت قلوبهم 
١‏ إني أراني أعصر خراً إني أراني أعصر عنبا 
١‏ وإذ تأذن ربكم وإذ قال ربكم 
5 يوم ظعدكم دسم 
0 بيت من زخرف بيت من ذهب 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 445 والأحداث المتعلقة بعصره ... 


وقد ذكر ابن أبي داود وغيره من علماء القراءات عشرات» بل ومئات 
الأمثلة التي جاء فيها ابن مسعود #ه بكلمات مترادفة مع ما ني المصحف 
الإمام/"". 

النوع الثالث: اختلافات متعلقة بالتدخل لتفسير كلمة: ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى: هدَلصَيلِحَتٌ قَيْتَكُ حَلفِطَاتٌ 4 0 
َه 74" جاء في قراءة ابن مسعود: "فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بها حفظ 
الله فأصلحوا إليهن". قال أبو حيان الأندلسي: (ينبغي أن يحمل هذا عل 
التفسير؛ لآنه مخالف للسواد. وقد صح أن ابن مسعود قرأ وأقرأ على رسم 
السواد)" أي: رسم المصحف العثاني المجمع عليه من عامة المسلمين. 

روسن لناك قرلنة سال دما أنه لياس جوع وَأَلْحَوف 4 قرأ ابن 
مسعود: "فأذاقها الله الخوف والجوع". ولا يذكر لباسء والذي أقوله: (إن هذا 
تفنسين المعمى لاقراءة لآن الول عسه سي فا مك سال مسواء 
اشح 


ومن ذلك قوله تعالى: تبت يدهن 14" قرأها ابن مسعود: "تخرج 


)١(‏ راجع في هذا: ابن أبي داود: كتاب المصاحف من ص88 إلى ص 59» وأبو حيان الأندلسي: 
البحر المحيط تحقيق: صدقي محمد جيل -ذار الفكر -ييروت- الطبعة 1475ه ج١٠١‏ 
ص١5‏ 25 وابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ج؟ ص ”287 
وغيرها من كتب القراءات والتفسير. 

(؟) سورة النساء الآية: 5 ". 

(©) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط جا ص .76١‏ 

(4) سورة النحل الآية: .١١7‏ 

() أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط جه ص 075. 


(5) سورةالمؤمنون الآية: ٠١‏ 


لت تتا الزن :جيب ات ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 
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بالدهن" قال ابن جني (أي: تخرج من الأرض ودهنها فيها)'''» وقال أبو 
حيان: (قراءة ابن مسعود تفسير لا قراءة لتواتر قراءة الجماعة عن ابن 
0000 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 إِنَ ألرَسنَعِنرَ أله ألِِسَْلمٌ 74" قرأ ابن مسعود: 
"إن الدين عند الله الحنيفية" قال ابن الأنباري: (ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا 
كلام من النبي يي على جهة التفسير أدخله بعض من ينقل الحديث في 
الو اءآنيت) 1" 

وتما يدل على أن هذا تفسير من النبي كلد ما قاله القرطبي: 

(كان النبي ولد يقرأ: إن الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية 
ولا ارسي 

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك النوع الذي وردت فيها بعض الكلمات على 
سبيل التفسير من عبد الله بن مسعود. ول تكن في المصحف الإمام» وهذه 
الأنواع الثلاثة السابقة سواء الخاص باللهجات أو الخناص بالمترادفات» أو 
الخاص بالكلمات الشارحة المفسرة ليس فيه أدنى اختلاف في المعنى» أو في تغيير 
المقصود من آيات القرآن الكريم» وإن قراءة ابن مسعود ليس فيها اختلاف 
جوهري يؤدي إلى تغيير معنى ومضمون ومقاصد القرآن. 

وقد ذكرت دائرة المعارف أن هناك عدة اختلافات بين مصحف عبد الله 


)١(‏ ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ١‏ ص14. 
(؟) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط ج ص ١/ا".‏ 

(*) سورة آل عمران الآية: .١9‏ 

(5:) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط ج؟ ص 47. 


(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج: ص57 . 
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ما أورده المستشرق برجشتريس ١‏ زعوهتاوععنء 8 والمستترق جفري 


16117 من أن من أوجه الاختلاف (ليس مجرد اختلاف في القراءة» أو طريقة 
الكتابة وهى اختلافات تبدو واضحة؛ ومن هذه الاختلافات ما يمكن أن 


وهذا النوع هو الذي ذكرته منذ قليل المتعلق بالتدخل لتفسير بعض 
الكلمات. ما أورده المستشرق ولشء وهو يذكر الألفاظ المترادفة فقدأورد 
القائمة التالية من آيات سورة الفرقان. 


)١(‏ برجشتريسر: (14845--”1917م) مستشرق ألماني» مسيحي بروتستانتي؛ برز في نحو العبرية 
واللغات السامية بعامة» وعني بدراسة اللهجات العربية» وبقراءات القرآن. ولد في © إبريل سنة 
7 باألمانياء وتوفي في ١‏ أغسطس سنة 1977 م, وتعلم في جامعة ليبتسك الفلسفة وعلم 
اللغة» ثم تفرغ لدراسات اللغات السامية» وكان أستاذه فيها المستشرق الكبير أوجست فشر. ثم 
حصل في سنة 417١م‏ على دكتوراه التأهيل برسالة عنوانها: "نين بن إسحق ومدرسته. إنتاجه 
العلمي: توزع نشاطه العلمي بين اللغات السامية» وتاريخ العلوم عند العربء وقراءات 
القرآن. ففي اللغات السامية شرع في إعادة كتابة كتاب جيز نيوس» وكتبالمحة عامة عن اللغات 
السامية في كتاب بعنوان: "المدخل إلى اللغات السامية"» وبالنسبة إلى اللغة السريانية كتب بحثا 
بعنوان: "حكايات باللغة الآرامية الحديثة ونصوص أخرى من لهجة قرية معلولا"و "رسائل في 
علوم الشرق". وفي تاريخ العلوم عند العرب أصدر: "المنحولات على جالينوس" و "شذرات 
جديدة لثيوفرسطس في الآثار العلوية" و"رسالة حنين بن إسحق في الترجمات السريانية 
والعربية لكتب جالينوس" و "مواد جديدة عن رسالة حُنين في مجموعة مؤلفات جالينوس". 
وفيا يتعلق بالقراءات نشر: "كتابات اللامات لأحمد بن فارس" و "قراءة الحسن البصري" و 
"قراءة القرآن في القاهرة" و "القراءات الشاذة في كتاب "المحتسب" لابن جني" ونشر: ابن 
خالويه: "القراءات الشاذة في القرآن" و ابن الجرّري: ""طبقات القراء" وفي الفقه الإسلامي: له 
دراستان: الأولى بعنوان: "أوليات وخصائص الفكر الفقهي في الإسلام" والثانية بعنوان: "في 
مناهج البحث في الفقه". يراجع في ترجمته: عبدال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص 85 - 
281 نجيب العقيقي: موسوعة المستشرقين» ج” ص1/57-//74. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8١8١‏ - مادة: القرآن الكريم. 


7سا سح 


دكتوراه 
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مصحف عثان 
هو الذي أرسل الرياح 
لنحي به بلدة ميتاً 
تبارك الذي جعل في السماء بروحاً 


مصحف ابن مسعود 

هو الذي جعل الرياح 
لننشر به بلدة ميت 

تبارك الذي جعل في السماء قصوراً 


8 يجزون الغرفة يجزون الجنة 


وذكر المستشرق ولش أن من أوجه النلاف بين مصحف عثان [4ه]ء 
ومصحف ابن مسعود [45] الاختلاف في الألفاظ المترادفة(". وهذا المثال 
الذي ذكره ولش هو ما عنونت له سابقاً بالاختلافات الخاصة بالكلمات 
المترادفة. 

وننتقل الآن إلى القسم الثاني من كلام المستشرقين حول قضية المصاحف 
في عهد عثمان ذه وهو: الشبه التي تمسك بها المستشرق: وهي عبارة عن شبهة 
واهية ناتجة عن سوء الفهم تارة» وعن الاعتماد على بعض الروايات دون بعض 
تارة أخرىء وعن التعصب ضد القرآن في جميع الأحوال. 
© ثانياً: شبهات تتعلق بموقف بعض الصحابة من مصحف عثمان 5 : 
© الشبهة الأولي : موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان ذه : 

يتمسك المستشرق بشبهة واهية يدَّعي فيها أن عبد الله بن مسعود 5ه 
رفض تنفيذ أوامر الخليفة عثان باعتماد المصحف الإمام كمصحف رسمي 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج”"؟ ص١8١8‏ - مادة: القرآن الكريم. 


لاا لزي جب اث ااا 


دكتوراه 
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وإتلاف ما عداه. 

يذكر هذه الشبهة المستشرق ولش لكنه - يخبث ودهاء شديدين يمهد 
لهذه الشبهة بذكر منزلة عبد الله بن مسعود. ومنزلته فيه| يتصل بالقرآن يقول 
ولش: (عبد الله بن مسعود [45] الذي كان رفيقاً لرسول الله [5] في حله 
وترحاله» والذي كان من أوائل من فسروا القرآن الكريم, ويقال: إنه سمع 
سبعين سورة مباشرة من النبي [] وكان من أوائل من دخلوا في الإسلام. 
ومن العشرة المبشرين بالجنة» وكان من كتاب الوحىء وكان إماما في الفقه 
والحديثء؛ وقد ولي بعد وفاة النبي [85] بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في 
أوامر عثمان بن عفان [44] بإتلاف مصحفه "نسخته القرآنية". كما رفض 
التعليم وفقاً لمقتضاها)'". 

ويمكن الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي : 

.١‏ ما يلفت النظر في هذه الشبهة أن المستشرق ولش بدأ على غير عادة 
المستشرقين في ذكر شىء من فضائل عبد الله بن مسعود نه فذكر من هذه 
الفضائل: 

- كان من أوائل من فسروا القرآن الكريم. 

- سمع من رسول الله صَثد سبعين سورة مباشرة. 

- كان من أوائل من دخلوا في الإسلام. 

- كان من العشرة المبشرين بالجنة. 


- كان من كتاب الوحي. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص/817/17 - مادة: القرآن الكريم. 


مم 


دكتوراه 
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- كان إماما في الفقه والحديث. 

- كان والياً عل بيت مال الكوفة. 

؟. حقيقة موقف عبد الله بن مسعود #5: نستطيع أن نلتمس حقيقة 
موقف ابن مسعود #5 من مصحف عثان ذه من خلال تتبع الروايات 
والأقوال التي ذكرها العلماء في هذا الصدد لنبين لماذا رفض ابن مسعود في أول 
الآمر الإقرار بمصحف عثان؟ وهل استمر ابن مسعود ذه على رفضه ذلك؟ 

كان ابن مسعود (أحد أئمة القراءة من أصحاب النبي يله وكان أول من 
جهر بالقرآن بين المشركين في مكة» وكان أحد الأربعة الذين أمر النبي وَلِهُ أن 
أعرل القر امهو وهم عبد الله بق مسحوةه ونا لء ومع دز جا فو اد رز 
كعبء فلم| جمع عثمان #5 القرآن ونسخه في المصاحف, وأرسلها إلى الأمصار 
كره ابن مسعود ذلكء فقد كان يكره أن يمنع أحد من قراءة شيء سمعه من 
لالش ., 

ولما أرسل عثمان 5ه المصحف إلى الكوفة مع حذيفة بن الييان كره ذلك 
ابن مسعود؛ لأنه كان يرى أنه أحق بجمع القرآن من زيد بن ثابت #ه لما كان له 
من الفضل والمكانة في صحبة رسول الله يِه والتلقي عنه فقد روى ابن أبِي 
داود في كتاب المصاحف أن ابن مسعود ذفن قال: (على قراءة من تأمروني أقرأ؟ 
لقد قرأت على رسول الله يله بضعاً وسبعين سورة؛ وإن زيداً لصاحب ذؤابتين 
يلعب مع الصبيان)7". 


23" رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب مناقب أبي بن كعب جه ص5‎ )١( 
حديث رقم: 078084 ومسلم ج4 ص1915.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي ج8 ص ».5٠١‏ وأحمد ج/ا ص77» وابن أبي داود في المصاحف ص "لا من 
حديث الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت بعد ما قرأت من في رسول الله وَثدٌ بضعا وسبعين سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. 


وأخرجه البخاري ))2٠0٠0(‏ ومسلم (7477) من حديث الأعمشء عن شقيق» عن عبد الله 
كتج 


7س 7ح 
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ومع ذلك فإن كثيراً من أصحاب النبي يله قد كره هذا الموقف من ابن 
مسعود. 

ويعد اختيار زيد لمهمة كتابة المصحف. ونسخه في عهد عثان» ومن قبله 
أبي بكر» ومن قبلهما النبي ويد كان لمزايا خاصة فيه وقد مرّ ذكرهاء ويؤكد شيخ 
الإسلام على هذه الفكرة فيقول: (وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك أبو 
وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة» فكان اختيار تلك أحب إلى 
الصحابة» فإن جبريل عارض النبي كله بالقرآن في العام الذي قبض فيه 
ري 

وقد ذكر الباقلاني أن عثان وعظ ابن مسعود وحذره الفرقة» فرجع 
واستجاب إلى الجماعة» وحث أصحابه على ذلك وقال لهم: (فمن قرأعلٌّ 
قراءتي فلا يدعها رغبة عنهاء ومن قرأ علّ شيئاً من هذه الحروف. فلا يدعنه 


الى 5 ٠‏ 5 51 
كاعد قوم جحل محر فى بيده خكك ضحد كلد" ١‏ 


> أنه قال: (ومن يغلل يأت بم غل يوم القيامة) [آل عمران: ]١١‏ ثم قال: على قراءة من 
تأمروني أن أقرأ؟ فلقد «قرأت على رسول الله وَدٌ بضعا وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب 
رسول الله كَلدٌ أن أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه» قال شقيق: 
فجلست في حلق أصحاب محمد يد فيا سمعت أحدا يرد ذلك عليه؛ ولا يعيبه. 

.107 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج" ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ج ص 750 رقم: 27846 والطبراني في المعجم الكبير ج١٠١‏ ص47. و البيهقي 
في شعب الإيهان ج” ص 207 وابن عساكر في تاريخ دمشق ج77 ص ١ 4 ١‏ والشجري ج١‏ 
ص78 .١‏ 
عن عبد ال رحمن بن عابس» قال: حدثنا رجل» من همدان - من أصحاب عبد الله» وما سماه لنا - 
» قال: لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة» جمع أصحابه» فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح 
اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآنء إن هذا 


القرآن أنزل على حروف. والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في ثبىء قطء فإذا قال 
١‏ دهت 


لت از وي ا 
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وقد عنون ابن أبي داود في كتاب المصاحف عنوانًا خاضًا بهذا الموقف من 
ابن مسعود فقال: (رضا عبد الله بن مسعود لجمع عثمان #ه المصاحف)7". 

وأورد فيه هذا الآثر عن فلفلة الجعفي قال: (فزعت فيمن فزع إلى عبد 
الله في المصاحف فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين ولكنا 
جئنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب 
على سبعة أحرفء وإن الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف 
واحد معناهما واحل 1 


>2 القارئ: هذا أقرأني» قال: أحسنت. وإذا قال الآخرء قال: كلا محسن. فأقرأنا: إن الصدق 
هدي إلى البر» والبر هدي إلى الجنة» والكذب بهدي إلى الفجورء والفجور بهدي إلى النار» 
واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه: كذب وفجرء وبقوله إذا صدقه: صدقت وبررتء إن هذا 
القرآن» لا يختلف ولا يستشنء ولا يتفه لكثرة الرده فمن قرأه على حرفء فلا يدعه رغبة عنه 
ومن قرأه على ثيء من تلك الحروفء التي علم رسول الله كه فلا يدعه رغبة عنه. فإنه من 
يجحد بآية منه» يجحد به كله فإن) هو كقول أحدكم لصاحبه: اعجل» وحي هلاء والله لو أعلم 
رجلا أعلم با أنزل الله على محمد يَدٌ مني لطلبته» حتى أزداد علمه إلى علميء إنه سيكون قوم 
يميتون الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاء وإن رسول الله وَقيدِ كان 


محسن, وقد قرأت من في رسول الله وَيدٌ سبعين سورة». 
قال الميثمي: رواه الإمام أحمد في حديث طويل والطبراني وفيه من لم يسم وبقية رجاله رجال 
الصحيح مجمع الزوائد جلا ص23"17 وانظر: الباقلاني: الاتتصار للقرآن ص .7317١‏ 

)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 

(0) أخرجه: أحمد جلا ص187» والنسائي في السئن الكبرى ج/ا ص 5 ”» والبخاري في التاريخ 
الكبير ج” ص9١‏ ”. وابن أبي داود في المصاحف ص87 , وابن حبان ج” ص .7١‏ والطبراني 
في المعجم الكبير ج14 ص8" 5. والحاكم في المستدرك ج١‏ ص ”557 من طرق عن زهير بن 
معاوية الجعفي الكوني ثنا أبو مام الوليد بن قيس اليشكري عن عثمان بن حسانء عن فلفلة 
الجعفي» قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في الملصاحف. فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا 
م نأتك زائرين» ولكن جئناك حين راعنا هذا الخبر فقال: " إن القرآن نزل على نبيكم وده من 

ده 
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وقد روى العلاء أن عبدالله أخذ يدعو إلى التمسك وعدم التفرق» 
والالتزام بها ورد عن الرسول يلد وعدم الابتداع في أمر القراءة» فعن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتو/'". 

وعن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود: إن سمعت القراء 
فرأيتهم متقاربين فاقرءوا ك) علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. وإنما هو 
كقولك: هلم وأقبل وتعال/". 

وقد أشار الدكتور عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآن إلى أنه من 
الحقائق التاريخية المقررة أن عبد الله بن مسعود دخل في إجماع الصحابة على 
مصحف عفان فقال: (لابد من الإشارة إلى حقيقة تاريخية متواترة الثبوت» 
وهي أن المصحف المجمع عليه؛ والذي يقرؤه المسلمون في أقطار الأرض على 


7 سبعة أبواب؛ على سبعة أحرف ". أو قال: " حروف. وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب 
واحد. على حرف واحد ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. المستدرك 
جا اص007. 

)١(‏ أخرجه: وكيع في الزهد رقم: 6١"؛‏ وأحمد في الزهد رقم: 844, والدارمي ج١‏ ص//7 
ص 25١١‏ وابن نصر المروزي في السنة رقم: 1/4» كلهم من حديث الأعمش» عن حبيب» عن 
أبي عبد الرحمن» قال: قال عبد الله ذ#ُك: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم». 
قال الحيثمي: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١‏ 
ص١18)‏ قال في التمييز تبعًا للأصل: رواه الدارمي عن ابن مسعود من قوله؛ قال النجم: 
وسنده صحيح» وأخرجه الديلمي في مسنده وكذا ابن عدي والطبراني عن ابن مسعود. وأدلته 
كثيرة. كشف الخفاء ت هنداوي ج١‏ ص ؟ ؟ . 

(؟) أخرجه: أبوعبيد القاسم بن سلأم في فضائل القرآن ص57 . والطبري في تفسيره ج١‏ 

ص 050 رقم: 48» والطبراني في الكبير رقم: ٠‏ 878» والبيهقي في السنن الصغير ج١‏ ص ؛ 2*0 

من حديث الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القرأة» فوجدتهم 

متقاربين فاق رأوا ى| علمتم» وإياكم والتنطع» فإن| هو كقول أحدكم: هلم وتعال. وإسناده 
نود 


7ااااس سح 
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أنه المصحف العثاني لم يخل إجماع الصحابة عليه من وجود عبد الله بن مسعود 
ثبث ذلك في حياته)7". 

ثم قال: (وربا زادت المسألة جلاءً إذا فحصنا أسانيد القراء السبعة لمعرفة 
مدى وجود ابن مسعود فيهاء فقراءة حمزة عن الأعمش عن ابن حبيش عن ابن 
مسعود. 

وقراءة عاصم بن أب النجود عن زرء وأبي عبد ال رحمن السلمي وأبي 
عمرو الشيباني كلهم عن ابن مسعود. 

وأبو عمرو بن العلاء عن عاصم بإسناده السابق» والكسائي عن حمزة 
بإسنادة السابق كذلك قال ابن الجزري في ترجمته لابن مسعود: وإليه تنتهي 
قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعييش )7 

وخلاصة هذا العرض الذي سقته لاستبيان حقيقة موقف ابن مسعود 
من مصحف عثان في نقاط محددة للرد على تلك الشبهة: 

- أن عبد الله كان اعتراضه على طريقة لجنة الجمع لا على نفس الجمع. 
وأن هذا يعتبر بمثابة شبهة وقعت له ذفن في أول الأمر. 

- أن عبد الله فعل ما فعله في بداية الأمر حرصاً على سلامة النص القرآني 
الذي سمع أكثره من فم النبي طَلُ. 

- لم يستمر عبد الله على موقفه الرافض طويلاً بل لما ذكره الصحابة تذكر 
ورجع إلى إجماعهم بلا مخالفة. 

- وأمر أصحابه معلا لهم أن أي قراءة في حدود الأحرف السبعة 
والقراءات المتواترة عن الرسول ده هي قراءة صحيحة. 


.١55ص عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن‎ )١( 


ه64 المرجع السابق ص ١190‏ . 
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- ثم أمرهم بالاتباع وحذرهم من الابتداع. 

وهكذا ظهر لنا حقيقة موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عمان» 
وأنه لم يرفضه على الإطلاق» كذلك لم يأمر أصحابة هجر مصحف عثان. ولم 
يمنع التعليم بمقتضى مصحف عثان كا صور المستشرقون. 

2 الشبهة الثانية: أن مصحف ابن مسعود لا يضم الفانحة والمعوذتين. 

يذكر سذه الشبهة المعفرق ولش فقول (ويقال؟ إامصحت امن 
مسعود [45*] يختلف عن النص العغاني في عدة نقاط مهمة:. إذا يقال إن 
مصحف ابن مسعود [445] لم يكن يضم سورة الفاتحة والمعوذتين اللتين أصبحتا 
سورة الفلق وسورة الناس في مصحف عنان [7)]445". 

تفيد هذه الشبهة أن مصحف ابن مسعود ذه لم يكن مشتملاً على سورة 
الفاتحة ولا المعوذتين أي: أنه لم يكن يعترف بكون الفاتحة» والمعوذتين من 
القرآن الكريم. 

وأستطيع أن أرد على هذه الشبهة بما يلى: 

1 ضبيكة التشعيفة الفى امتخدهها المسنتفرق ولكن هنا حبية كور 
مرتين كلمة: «يقال» و «إذ يقال» معنى ذلك أن هذا المستشرق يستخدم هذه 
الصيغة لإثارة الشبهة ليدلل على أن هناك قولاً يقال» لكن ما حقيقة هذا 
القول؟ وما درجته؟ وما صحته؟ هذا ما يعلمه المستشرق جيداً أنه قول باطل 
وموضوع ومردود عليه؟ لكنه أشار إلى القول فقط الذي يثير في نفس القارئ 
شبهة» وهذا هو كل ما يريده المستشرق. إذ إنه يعلم علم اليقين ضعف هذا 
القول بدليل أنه سيذكر بعد قليل أن ابن النديم رأى نسخة من مصحف ابن 
مسعودء وكانت تشتمل على الفاتحة والمعوذتين. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص8١‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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. حقيقة القول في المصادر الإسلامية:- إن علماء الإسلام قد اهتموا 
بذكر هذه الشبهة وتوضيحهاء والرد عليها مبينين حقيقتها ى) يى:- 

أ. الروايات التى تنسب إلى ابن مسعود ذه عدم كون الفاتحة والمعوذتين 
من القرآن مدسوسة على ابن مسعود ذه وقد نقل محي الدين النووى الإجماع 
على ذلك فقال: (أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور 
المكتوبة في المصحف قرآنء وأن من جحد شيئاً من ذلك كفر» وما نقل عن ابن 
مسعود #ه في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه) 7". 

وصرح بذلك ابن حزم الأندلسي فقال: (وكل ما روي عن ابن مسعود 
ظيه أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح. وإنما 
صحت عنه عن قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ذه وفيها أم 
القراة والعوذتان)0. 

وقال القاضى الباقلاني: (أما دعوى من ادعى أن عبد الله بن مسعود ظيه 
انكر أن تكدوة العوذمان تراد مسولا عورم عدب لاض و يمن ادلفه فانهيا 
دعوى تدل على جهل من ظن صحتها وغباوته وشدة بعده عن التحصيل» 
وغل ممه خقو سا ل العوققية وهالو فيك اوكا سنا السهارت. 

ومعنى النصوص السابقة أن هناك استبعادًا من جمهور العلماء أن يقع ابن 
مسعود في مثل هذه الزلة» وهو من هو في صلته بالنبي 555. 

وفى تلقيه وحفظه وتعليمه للقرآن الكريم» كما أن ابن مسعود من 
السابقين إلى الإسلام» ولم يزل يسمع النبي كلد يقرأ بالفاتحة في الصلاة ويقول: 


6 النووي: المجموع شرح المهذب - طبعة دار الفكر بدون تاريخ ج7٠‏ ص793. 
هعم ابن حزم: المحلى - دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ ج١‏ ص١3.‏ 


() الباقلاني: الانتصار للقرآن جا ص١١7.‏ 
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(لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)27. 

ب. معظم القراء حفظوا القرآن كاملاء وفيه الفاتحة والمعوذتين» وسندهم 
ينتهي إلى ابن مسعود» وأعنى أربعة من القراء السبعة المشهورين وهم: 

.١‏ عاصم وهو أحد القراء السبعة قرا القرآن كله» وفيه المعوذتين بأسانيد 
صحيحة بعضها يرجع إلى ابن مسعود #ه نفسه» ذلك أن عاص قرأ على ابن 
عبد ال رحمن عبد الله بن حبيب» وقراً على ابن مريم زر بن حبيش الأسدي. 
وعبى سعيد بن عباس الشيباني» وقرأ هؤلاء على ابن مسعود 5ه نفسه. وقرأ ابن 
مسعود ظنه على رسول الله 5. 

؟. حمزة وهو من القراء السبعة أيقيا قرأ القرآق كله بأسائيده الصحيحة: 
وفيه المعوذتان عن ابن مسعود #ه نفسه» ذلك أن حمزة قرأ على الأعمش أبي 
محمد سليمان مهران» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثابء وقرأ يحيى على علقمة 
الأسود. وعبيد بن نضلة الخزاعي» وزر بن حبيش وأبي عبد ال رحمن السلمي» 
وهم قرأوا على ابن مسعود ذه وهو على النبي كُة. 

“. الكسائي: قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنده إلى ابن مسعود 4ه أيضاً 
ذلك أنه قرأعلى حمزة الذي انتهى سنده إلى ابن مسعود ذ#ك. 

4. خلف: قرأ المعوذتين في ضمن القرآن الكريم بسنده إلى ابن مسعود 
ذه أيضاًء وذلك أنه قرأ على سليم» وهو على حمزة الذي انتهى إلى ابن مسعود 
ذه ى| تقدم. 

هذه القراءات كلها التى رويت بأصح الأسانيد» وبإجماع الأمة فيها 
المعوذتان والفاتحة على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة 


)210 رواه البخاري ج١‏ ص »190١‏ رقم: 057/ء ومسلم ج١‏ ص 23516 رقم: 4”» من حديث عبادة 
بن الصامت. 
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07 
ماموقف الصحابة #: من ابن مسعود 45ه: نتساءل هنا على سبيل 
الفرض والجدل: إذا كان ابن مسعود ذه أنكر الفاتحة والمعوذتين - كما زعموا 
-» ول يعتبر أنهما من القرآن» فأين الصحابة :؟ هل رضوا بإنكار ابن مسعود 
5ه ووافقوه؟ وبذلك ينكرون شيئاً سمعوه من النبي وَل فيقع الإثم عليهم 
جميعاً أم أخهم أنكروا عليه» ولو أنهم أنكروا عليه لماذا لم ينقل إلينا هذا الإنكار 
على ابن مسعود ظيه؟ خاصة وأنه قد نقل إلينا ما هو أهون من ذلك» وهو أنهم 
كرهوا اعتراضه على أنه لم يكن ضمن اللجنة المكلفة بنسخ المصحف كما مر 
- أقول: يستحيل أن يوافق الصحابة على إنكار شيء من القرآن, كما 
يستحيل أن يكونوا رفضواء ولم ينقل إلينا رفضهم.ء وإذا كان هذان الوجهان 
محالين» فالذي يؤدي إليهما محال» وهو كون ابن مسعود ذف ينكر قرانية الفاتحة 
والمعوذتين» ويثبت ضده وهو أن ابن مسعود #ه لم يتكر شيئاً من القرآن لا 
الفاتحة ولا المعوذتان» وهذا هو المطلوب. 
- المستشرق لا يجد مفراً من الحقيقة: بعدما حاول المستشرق ولش أن 
يثير الشبهة السابقة رجع إلى الحقيقة في آخر النصء وذكر أن ابن النديم رأى 
نسخة قديمة من مصحف ابن مسعود ذه ورأى فيها الفاتحة والمعوذتين. 
يول المبعدرق ونش (إلا أن انين البديو ذكر أنةراى عدذا من 
مصاحف ابن مسعود [445]» وأن إحدى نسخ هذه المصاحف كان يعود إلى 
ثتي سنة خلتء وأنها أي: نسخة مصحف ابن مسعود [445] كانت تشمل 
على الفاتحة» وقد قرر ابن النديم ذلك)7". 


وبعد الرجوع إلى كتاب ابن النديم وجدت ماذكره صحيحًاء ونصها 


. 477” الزرقانى: مناهل العرفان ج١ ص‎ )١( 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8١8١‏ - مادة: القرآن الكريم. 
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الوارد فيها هو قول ابن النديم عن مصحف ابن مسعود #ه: (وقد رأيت 
مصحفاً قد كتب منذ مائتى سنة فيه فاتحة الكتاب)7". 


8 


وبذلك يظهر لنا أن تلك الشبهة لا وجه لصحتها سواء قلنا: إنها نقلت 
عن ابن مسعود #5 فيكون معناها أنه لم يثبت الفاتحة والمعوذتين؛ لآنه لا حاف 
على تلك السور من النسيان كباقي القرآن» وسواء قلنا بأنها ليست صحيحة» 
فقد نقل النووي وابن حزم والباقلاني وغيرهم إجماع العلماء على أنها رواية 
موضوعة مدسوسة على ابن مسعود #5» ولا مفر من الرجوع إلى الحقيقة» وهى 
أن مصحف ابن مسعود كه فيه القرآن كاملاً مشتملاً على الفاتحة والمعوذتين 


)١(‏ ابن النديم: الفهرست - الطبعة الأولى سنة /79١1ه-سنة‏ 1918م - دار المعرفة - بيروت 
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الشبهة الثالثة : مصحف أبي بن كعب :4 كان يضم سورتي الخلع والحفد. 

يصور المستشرق ولش هذه الشبهة وهو يتحدث عن مصحف أبي بن 
كفي طلةه وغول (أنا مضيحك أ 43 ضغين الدالاكل إلى اله كان أقل قبيرة 
من مصحف ابن مسعود [45]» ومع هذا فيبدو أنه كان مصدراً لمصاحف 
ثانوية أخرى كم أنه لم يتفرد إلا باختلافات قليلة» فمعظم اختلافات مصحف 
أي [ه] يشترك فيها مع مصحف ابن مسعود [4]» ومصحف ابن عباس 
الكنادورب] كنان اهم ملميم ق نيطيحف ار [1ذ] ما يتال إقه كان بض 
سورتين قصيرتين لا وجود لم في مصحف ابن مسعود [445]؛ أو مصحف 
عثمان [ظيه]. وهما سورة الخلع» ويقال: إنهما من ثلاث آيات» وسورة الحفد 
وهى في ست آيات)17". 

ويضيف المستشرق ولش قوله: (ووفقا لبعض الروايات فإن أبا موسى 
[45] طلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان بن عفان [445] حاملا منه 
النسخة المعتمدة من القرآن الكريم آلا يحذفوا من مصحفه شيئا - أي مصحف 
أبي موسى - حتى لولم يجدوه في مصحف عثان [45]» أما ما وجدوه في 
مصحف عغان [45] ولم يجدوه في مصحفه - مصحف أبي موسى - 
فليضيفوه. لذا فإن بعض الروايات تذكر أن مصحف أبي موسى الأشعري 
[قف] كان هميق وأقة قنان عر صل اللسيرركة الراللائين و متصيدته ان 
[46ه]ء بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى)7". 

فى هذه الشبهة يذكر كاتب مادة القرآن الكريم في دائرة المعارف 
الإسلامية المستشرق ولش أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مصحف أبي بن كعب 
هه وبين بقية المصاحف الموجودة آنذاك» وهذه حقيقة مؤكدة» ولذلك لن 
يقف المستشرق عند تلك الحقيقة المؤكدة بل سيلجاً إلى بعض الروايات التى 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج”” ص 8187 - مادة: القرآن الكريم. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج7؟ ص7/8١7/1‏ - 11/4 - مادة: القرآن الكريم. 
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يمكن أن تثير شبهة حول القرآن الكريم. 

هو هنا يذكر أن مصحف أبي ابن كعب #ه كانت توجد به سورتان 
ليستا موجودتين في غيره خاصة مصحف عفان #ه الرسمي الموجود بأيدي 
المسلمين الآن» وهما سورة الخلع وسورة الحفد, والمستشرق يريد أن يطعن هنا 
في تواتر القرآن» ويتهم الصحابة في عدم الحرص على جمع كل القرآن. 

والواقع أن هذا الشبهة لم ينفرد بها ولشء ولم تنفرد بها دائرة المعارف 
الإسلامية» بل هى شبهة ذائعة وشائعة عند معظم المستشرقين يرددونها بغرض 
النبل:من القرآن» ومن أشهر من احتفى نبذه الشبهة ورددها المستشرق الألماق 
الشهير نولدكه في كتابه: «تاريخ القرآن». 

شرن ناه رليم ادر تر اق كير وذو ادكمرسة ار خوى سورنة 
لا نجدمما في النسخة الرسمية» وترد هاتان السورتان باسميها الخاصيين سورة 
الخلع وسورة الحفدء وطورًا باسم الاختصار سورتا القنوت أو سورة 
القدورت). 

ولكن نولدكه يتميز بعرضه لتلك الشبهة بميزتين لا توجد عند ولش في 
دائرة المعارف الإسلامية وهما:- 

)١‏ أن ولش ذكر اسم السورتين» ولم يذكر نصها في حين أن نولدكه 
يذكر لنا نص تلك السورتين المزعومتين وهما: 

- سورة الخلع (بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونثنى عليك ولا تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك) '"' 

- سورة الحفد (بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد ولك نصلى 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابكء وإن عذابك 


)١(‏ نولدكه: تاريخ القرآن جا ص5750. 


(0) نولدكه: تاريخ القرآن جا ص755. 


تتا انق :وي ناث ااا 
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بالكشاو سات 

*) أن ولش في نصه السابق ذكر هاتين السورتين بصيغة: يقال» ولم يذكر 
لنا من القائل» وما المصدر الذي اعتمد عليه بينا وجدنا نولدكه يذكر المصادر 
الذي أتى بباتين السورتين منهما وهو كتاب: الفهرستء لسان العرب» 
والصحاح للجوهرىء تفسير الزمخشرىء والإتقان للسيوطى. 

كما يذكر نولدكه أنه اعتمد في نص هاتين السورتين على ما ذكره 
المستشرق هى (" اعمطصه .7ل اولهن تكن المضين ميد الل فت 
والحقيقة أنه بالرجوع إلى تلك المصادرا* وجدناها فعلاً قد تحدثت على هاتين 


)١(‏ نفس المرجع جا ص7717. 

(9) مبرتيححيق #تلجحعر لحل 1100 0-] مجك ) الاواس فا 
[لةأ85 :2111 11311121 :1701 1ع ط1ء1"1 مستشرق نمساوي» من أعيان العلماء. ولد في جراتز 
(بالنمسا) وتعلم في مدرستها ثم في جامعة فينا. وبرع في العربية والفارسية والتركية. وكان 
شاعرا بالألمانية. وعين سكرتيرا ومترحما للسفير النمساوي في الآستانة» فمستشارا للسفارة 
النمساوية في باريس ١٠18م‏ فترجمانا للأمبراطور فرنسيس الأول. فمستشارا له. ومنحه 
الإمبراطور لقب "بارون" سنة ”187 م» وتنقل كثيرا في أورباء وزار مصر والشام وإيران. وأنشأ 
في فينا "أكاديمية العلوم" وتولى رئاستها. وتوفي في فيناء ودفن في قبر بناه لنفسه على الطراز 
العربيّ. كان يحسن عشر لغات. وصنف بالألمانية كتبا كثيرة» منها: "تاريخ الآداب العربية " في 
سبعة مجلدات» ولم يتمه» و" تاريخ الدولة العثانية " في ٠١‏ مجلدات. وترجم " ديوان المتنبي " 
إلى الألمانية شعرا. وله " ميقات الصلاة في سبعة أوقات - ط " بالعربية والألمانية. ونشر كتبا 
عربية منها " أطواق الذهب " للزمخشريء ورسالة " أيها الولد " للغزالي. ينظر في ترجمته: خير 
الدين الزركلي: الأعلام ج8 ص”2777 ويوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات ج-7 
ص 1885» العقيقي: المستشرقون ج7٠‏ ص7717 - 25794 يوسف جيزا: تاريخ دراسة اللغة 
العربية بأوربا - دار الكتب المصرية 979١م‏ ص4 ”» ولويس شيخو: الآداب العربية في القرن 
التاسع عشر جا ص5١١-5١١.‏ 

إفرة نولدكه: تاريخ القرآن ج١‏ 17 


2 راجع: ابن النديم: الفهرست ص ٠‏ 5» وابن منظور: لسان العرب ج” ص ,.١57”‏ والجوهرى: 
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السورتين وأوردت نصههم. 

الرد على تلك الشبهة : 

.١‏ هذه شبهة قديمة حديثة بمعنى أن المستشرقين ليسوا هم أول من أثار 
تلك الشبهة حديثء بل ترددت قديرأء وتصدى لما علماء أهل السنة بالرد 


وقد عرض القاضى الباقلاني لهذه الشبهة بالتفصيلء فرواها على لسان 
أصحاءها قائلاً: (فإن قال قائل إذ كان أمر القرآن في الظهور والانتشار 
وحصول علم الأمة بها هو منه» وما ليس من جملته على ما ذكرتم وجب أن 
يكون أبي بن كعب من أعلم الناس بذلك وأحفظهم له. وأشدهم حرصاً عليه 
وأعرفهم بها هو منه وما ليس منه» فكيف جاز أن يذهب عليه مع ذلك أن كلام 
لفوت لسن من القران الذئ أنز لع وققت الآأمةعلبة» وجي كيف دارت 
القصة - أن يكون أمر القرآن على خلاف ما ادعيتم من الظهور والانتشار بين 
الصحابة ومن بعدهم لأجل أن سورتي القنوت أما أن تكونا قرآناً أو ليستا 
بقرالةم فإ ذا عانعااعير قراة ققد ذعي عل أرر التديرا ل بسيسله واعتقد انين 
قرآناء وإذا جاز عليه ذلك جاز مثله على غيره وجاز منه ومن غيره أن يعتقدوا 
أيضاً في كلام آخر من كلام الرسول يل والأدعية أنه من كلام الله تعالى» ول 
يأمن أن يكون فيا أثبتوه كثير هذه سبيلهم فيه. وذهب عن علمه جمع الأمة 
سوى ار كقاموح مهو دصار (لاكدق ستوورق اللاتورت يعاق مالة ى طير قينا 
وبان بذلك أن إثبات جميع ما هو من القرآن» وما ليس منه لم يقع من النبي كَل 
على وجه واحد من الإشاعة والإذاعة والإعلام» وقطع عذر الكافة فيه وأن 
منه ما قد أثبت بظن واجتهاد وإعمال رأي وظن بمن رواه لهم من جهة الآحاد. 


الصحاح ج؟ ص”55:. والزمحشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الثالثة /1٠5١ه‏ ج” ص 7١0‏ 27. والسيوطي: الاتقان في علوم القرآن 


.5١ ١ص جا‎ 
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وشهر عندهم من العدول بأنه سمعه من الرسول وتلقاه. وكل هذا نقض لما 
أصلتموه. وعااق :ما ادعيعمو) 1 

هذه هي نفس الشبهة التى ساقها المستشرقون» وهي أن هاتين السورتين 
إما أن تكونا من القرآنء فلاذا أثبتهما أبي بن كعب وحده دون باقي الصحابة؟ 
وإذا كانتا ليستا من القرآن» فإن أبياً أدخل في القرآن ما ليس منه! وإذن فهى 
شبهة قديمة حديثة. 

.١‏ سبب ورود تلك الشبهة: أنه قد وردت بعض الآثار تدل على أن أبي 
نن كعين كان قل اليك عاتن السورتية» كان يدعو هما فى القنوثه ولدذلك 
يسميهم| بعض العلماء سورتي القنوت. 

وقال ابن الضريس عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد ال رحمن 
عن أبيه أنه قال: (في مصحف ابن عباس ذَفيه قراءة أبي يه وأبي موسى ظك: 
بسم لله الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك الخير» ولا 
نكفركء. ونخلع ونترك من يفجرك,. وفيه: اللهم إياك نعبد. ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك 
الكنا و ا ا 

وبناءً على تلك النصوص في تلك المصادر وأمثالهها نبت هذه الشبهة 
وتلقفها المستشرقون كعادتهم محاولين أن يجدوا من خلاها ثغرة ينفذون منها إلى 

". حقنيقة هاتين السورتين: يمكن فهم هاتين السورتينء والروايات التى 
أوردتب| على عدة وجوه كلها حسنة ونافعة في هذا المقام» وأهمها ما يلٍ: 


الوجه الأول: جاءت الروايات التى ذكرت هاتين السورتين أو هذين 


)١(‏ الباقلاني: الانتصار للقرآن جا ص778. 


(؟) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ج١‏ ص78 7. 
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0 
| 


با ذه أثبتهما في المصحف لا أنه ادعى أنبما قرآن» وهذا هو ما 
5 5 5 5 ع 2 © ليان ا 
نص عليه الباقلاني حين قال: (لا يقدر أحد أن يروي عن أب لفظة واحدة في أن 


الدعائين تخبر بأن 


دعاء القنوت قرآن نزل» وإنما روى قوم أنه أثبت دعاء القنوت في مصحفه. وإذا 
م يقل ذلك تصريحاً ولا حفظ عليه ولم يكن إثباته له في مصحفه, أو رقعة من 
مصحفه يدل دلالة قاطعة على أنه يعتقد بعدم كونه قرآناًء فبان هذه الجملة أنه 
لاحجة لأحد في يرو هن إقناك أ هذا الدعاء واعتقاده ونه قر )1 
الوجه الثاى: ربيا تكون هاتان السورثان من الموضوعات المدسوسة على 
مصحق أن عللايقتضد القدح في القرآن بأنه ل يقبت قبه بعض السور (فإذا 
وجد مصحف ينسب إلى أَنّ ه فيه دعاء القنوت لوجب أن يعلم أنه مكذوب 
موضوع قصد بوضعه إفساد الدين» وتفريق كلمة المسلمين» والقدح في نقلهم 
والطعن في مصحفهم الذي هو أمامهم, ولا ينبغي لعاقل أن يقطع الشهادة على 
أ فتارانه التروعاء القوث فق يسيجفه واعطد أنه قرالا بوكو يحل 
ذلك فيها يذكر أنه مصحف أي ه من وجه لا يوجب العلم ولا يقطع العذرء 
ولذكل ل الظليوين لاسدا ر عل سام كانه ان يظييبها ١‏ ارا عله كع 
الخوض فيه والرواية له» وكذلك فلا يجب أن تقطع الشهادة بذلك برؤية 
صحيفة هذا سبيلها على ما هو دون أي من المؤمنين» وأن الوضع الكذب 
والتلفيق قد يرسم في المصحف, وينسب إلى أهل الفضل لقصد ما ذكرناه)!". 
الوجه الثالث: (ويمكن أن يكون لم يثبت دعاء القنوت في مصحفه. 
ولكن في صحيفة أو ورقة كان فيها كلام أراد نقله وضمه إلى المصحف. وكما 
يتفق مثل ذلك للناس عند الحاجة إلى التعليق والضبط» فل) حملت الصحف 
والرقاع إلى أبي بكر رضوان الله عليه ليجمع ما فيهاء ويضمه ويجعله إماماً وجد 
دعاء القنوت في بعض ما كان عند أَيّ ه تم درس ذكر ذلك والخوض فيه 


.١79ص الباقلاني: الانتصار للقرآن جا‎ )١( 


إهة المرجع السابق ج١‏ ص١7‏ 3؟. 
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والسؤال لأيّ عنه لعلمه بارتفاع الشبهة عنه في أنه دعاء ليس بقرآن)0". 

الوجه الرابع: لعل تلك السورتين من القرآن لكن نسخت كتابتهما| (فقد 
زعم قوم أنه لا يمتنع أن يكون دعاء القنوت كان قرآناً فسخ أو أزيل فرض 
كتابته وتلاوته مع القرآن لما فيه من الفصاحة والجزالة ومناسبته ومقاربته لنظم 
القرآن» وإن كان هذا هكذاء فإثبات أَيّ #* له كإثبات قوم غيره الأشياء 
عقف بعد أن انزليب)”". 

يقول السيوطي: (إن القرآن قد وقع فيه النسخ كثيراً للرسم حتى لسور 
كاماتاواراصاعيية لايح اد كوه لريب العدان هو ادي ابتار مرج 
العرضة الأخيرة» وم يبلغ ذلك أبياً ه كما لم يبلغه نسخ ما في مصحفه من 
القرلةاك الى تتالق لعي العطراق»«ولذلك كفي أرق متضبحفة سورة 
الحفد والخلع وهما منسوختان) 7". 

الوسه نانس «التشحارة أت ورعناء صف عن اك مين الأمور 
المشهورة أن أَبياً 4ه قد سارع إلى الاستجابة لمصحف عثان 5؛ ول يتردد أو 
يعظرك] فعل ابن اسبعرة 45 وعده نفطة أشار إلبها البيعشرتوة النسهم في 
حديئهم عن مصحف أبن 4ه كما يقول المستشرق ولش: (وقد ذكرت الروايات 
أن أساً [ضه] هذا قذ أتلف مصحفه - نسخته - استجابة لآمر عثان [45]» ولم 
يرفض مثل ابن مسعود [4:]» وهذا يبين من منظور تاريخي كيف أن أهل الشام 
تخلوا عن قراءتهم 'قراءة 0 ]1 


.7 الانتصار للقرآن جا ص77‎ )١( 

(0) المرجع السابق جا ص775. 

9 السيوطي: أسرار ترتيب القرآن - الطبعة الأولى سنة ١5477‏ ه-دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
ص5:86 . 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ج”؟ ص72/8 81 - مادة: القرآن الكريم. 
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فمن الطبيعي أن تكون نسخة عفان وصلت إل أي وقرأها وعلم ما ييا 
وعلم أنها خالية من تلك السورتين» فإذا كانت تلك السورتان من القرآن» 
ناذا ) يفرض أن 45 ارصع كاذ 1 سال أبن النوركان من الفتران؟ وهيل 
كل أن من لال فلايه ومكالق وكرثومق كدان الو أ يعرف نهاك 
شيئاً ناقصاً من القرآنء ثم لا يبدي اعتراضاً أو استفساراً؟ إن هذا غير ممكن. 

وكدازوى مد بق ان بن تعن 7الا “تدع تاس من اقل العراق لذ 
فقالوا: إنا قد أعملنا إليك المطىّ من العراق» فأخرج لنا مصحف أب فقلت لهم 
قد قرضه عفان» فقالوا: سبحاة الله! أخرجه إليناء فقلت قد فرضه عدان)7. 

وعذايد لمن انك اسعاب الأمرعناة ل الماك راصم 
مصحف عثان هو الرسمي المعتمد عند أهل الشام الذين كانوا قبل ذلك على 

الوجه السادس: نقل عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: (وقد رأيت أن 
مضحف) ألين بالبظير #عنل تعفن ولد اتن قوجةةمساويا اصتعتب اللزاغة لا 
بغادر مته شبعاء وكاذ يروى عن ولد أنين عن أثين أن هذا الصخ هو خط 
لمن اماه )30 

34 ةليل عل أن مضعت ارا كان مواتكا لمي اداغة الاك 
بينهماء ولا وجود لتلك السورتين فيه. 

الوجه السابع: يفرض بعض العلماء جدلاً أنه لو سلمنا بأن تلك 


"60١ :‏ ءِ 5 
السورتين قد صح وجودهما في مصحف أبيّ على أنهما قرآن -» وهذا افتراض 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في كناب فضائل القرآن ص 75850 - تحقيق مروان العطية - الطبعة 
الآولى سنة 516١1ه-سنة‏ 445١م‏ - دار ابن كثير - دمشق. من طريق ابن لهيعة وأحاديثه 
محسنة بالمتابعة. 


ه64 الباقلاني: الانتصار ج١ا‏ ص 717١‏ 7. 


7س اس 7ح 
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جدلى -» فإن انفراد أَيّ بهذا لا يقوم حجة أمام إجماع الصحابة على خلافه. 
وعذاها أشان لبه ابن قي جين كالانإنه لا يكن ان يعيب ان ويعاده ل 
إثبات هاتين السورتين» ويخطئ جميع المهاجرين والأنصار في محوهما!". 

الوجه الثامن: أن نظم تلك السورتين مخالف لنظم القرآن وأنزل في منزلة 
الفصاحة والبلاغة من نظم القرآن» والعجيب أن يعترف بهذا الوجه المستشرق 
التخصص في القرآن نولدكه حين يقول عند ذكر سورة الخلع وسورة الحفد: 
(إنبها ليستا سورتين بل مجرد صلوات ونادراً ما نقع على كلمات نصوصههماء وبم) 
أن هذه التفيوض صضلوات شكلاً وفشدر ناء قإئه لأ يكن تسفها إلى 
الو 6 

ويشير الباقلاني إلى ذلك حينا يذكر أن من أسباب رفض أن تكون تلك 
السورتان من القرآن أننا (قد علمنا قصور نظمها في البلاغة والفصاحة عن 
رتبة القرآن» وإن كان أوضح وأوجز من كلام كثير من العربء وإنم| يعلم ذلك 
بتأمله أهل العلم والفصاحة. وأهل البيان والبلاغة والمعرفة بنظوم الكلام 
وأوزانه» وموقع معاينة وشرف تأليفه ومبانيه» ومباينته لسائر ما قصر عن 
بلاغته)7. 

الوجه التاسع: وهذا الوجه يشير إليه الشيخ الزرقانى حين يقول: (وقد 
ذكر أن أَبياً # كتب هذا الدعاء في مصحفه؛ وسماه سورة الخلع وسورة الحفد 
لورود مادة هاتين الكلمتين فيه. 

والخلاصة: أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في 


)١‏ ابن قتية الدينورى: تأويل مشكل القرآن - تحقيق: إبراهيم شمس الدين - دار الكتب العلمية 
بدون تاريخ ص 0 7. 
(0) نولدكه: تاريخ القرآن جا ص755-/771. 


(*) الباقلاني: الانتصار للقرآن جا ص778. 
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مصحفء. أو مصاحف خاصة بهم ربا كتبوا فيها ما ليس بقرآن مما يكون تأويلاً 
لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآنء أو نما يكون دعاء يجرى محري أدعية 
القرآن في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت, أو نحو ذلكء وهم 
يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن» ولكن ندرة أدوات الكتابة» وكونهم يكتبون 
القرآن لآنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على 
أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره» فظن بعض قصار النظر أن كان ما كتبوه 
في مصاحفهم, فهو قرآن مع أن الحقيقة خلاف ذلك)/". 

الوجه العاشر: وهذا الوجه متصل بسند القراءات السبعة حيث تبين أن 
ستة من أصحاب القراءات السبعة قد اتصل سندهم بأبي كعب ذ# وهم: 

.١‏ نافع بن أبي نعيم الذي قرأ على سبعين من التابعين» ومنهم سعيد بن 
المسيب الذي قرأ على ابن عباسء وأبي هريرة» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي» وكلهم جميعاً قرءوا على أبي بن كعب الذي قرأ على النبي يَل. 

”. عبد الله بن كثير» وقد قرأ على عبد الله بن السائب» وعلى مجاهد بن 
جبر المكي» وعلى درباس مولى ابن عباس؛ وابن عباس والسائب قد قرأ على أَبي 
بن كعت» 

؟. أبو عمرو بن العلاء» وممن قرأ عليهم أبو العالية الرياحي الذي قرا 
على أَبي بن كعب. 

. عاصم بن أبي النجود. وقد قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ 
على أَبي بن كعب. 

5. حمزة الزيات» وهو مثل عاصم في جهة اتصاله بأبي بن كعب. 


0 الكسائي» وقد قرأ على حمزة» ونافع» فهو متصل بأبي بن كعب من 


. ١184 الزرقانى: مناهل العرفان في علوم القرآن ج١ ص‎ )١( 
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طريقه)""". 

وإذا كان هؤلاء جميعاً قرءوا على من قرأ على أبي بن كعب ذه ووصاتنا 
قراءاتهم وقرأنا بهاء ول يشر أحد منهم قط إلى أنه كان عند أَيّ في قراءته شيء 
اسمه سورة الخلع» ولا شيء اسمه سورة الحفد. 

ويبذه الأوجه العغرة قد ظهدر لساجلياً أن دصوى السعشرقين بأن 
مصحف أبي بن كعب كان فيه زيادة سورتين لم تثبتا في المصحف الإمام الذي 
عليه جميع المسلمين دعوى ساقطة لا وجه لماء مثل: باقي شبهات المستشرقين. 

ثالثا: اعترافات بعض المستشرقين بأنه لا قيمة لما يثبره المستشرقون من 
شبه حول جمع القرآن وتعدد المصاحف. 

لم يجد المستشرقون مفرًا من الاعتراف بالحقيقة التى طالما حاولوا أن 
يزيفوها ويشككوا فيهاء وهي أن كل ما أثير في مسألة جمع القرآن على عهد 
عثان» وما أثير حول الخلافات بين مصاحف الصحابة محاولات لا قيمة لهاء 
وهذه نتيجة وصلوا إليها بعد بحث طويل. 

يقول المستشرق ولش: (وليس هناك إجماع بين الغربيين على قيمة هذه 
المصاحف السابقة على مصحف عثان» ومدى إمكانية اعتمادها في مجال التاريخ 
للقرآن الكريم إلا أنه في الثلاثينات من القرن العشرين كان المستشرقون قد 
جمعوا بالفعل هذه الاختلافات وحللوهاء وانتهوا أنه لا قيمة لهاء وبعبارة 
أخرى: اهارت الثقة فيها)!". 

معنى ذلك: أن المستشرقين بعد بحث طويل لمحاولة الطعن في جمع 
القرآن» وفى مسألة المصاحف انتهوا إلى أنه لا ثقة في نتائج هذه البحوث ولا 


ماخاء 


.١75ص عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن‎ )١( 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص 8185 - مادة: القرآن الكريم. 
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ويواضدل اشرق ولنشن اعتزافاقه بالمقيقية فقول (ويف ظنان 
برجشتريسر في كتابه عن: "تاريخ القرآن» يقيم وزناً لهذه الاختلافات: فإننا 
نجد جفرى في كتاب: مواد لدراسة القرآن» يذكر أنه مع زيادة الروايات عن 
موضوع الاختلافات هذه فإن المرء يشعر بالميل إلى أنه من المغامرة أن يتجراأ 
بالحكم عليهاء وقد وصل الباحث برتسل إلى النتيجة نفسهاء ونتيجة هذه 
البحوث الأوروبية سقطت محاولات المستشرقين إصدار نسخة أخرى من 
القرآن الكريم غير نسخة عثمان [45] لقد ظهر أن هذه المحاولة عرجاء)/". 


بل ينتهي بعض المستشرقين إلى أبعد من ذلك» فيحكم على جميع 
الخلافات بين المضصاحف يأنها مكذوبة وهو المستشرق فيفر" الذي يقول؛ (إن 
معظم الاختلافات في المصاحف المنسوبة إلى الصحابة [وََإنَُن] قبل مصحف 
عثمان - [#5] ما هي إلا اختلافات موضوعة مكذوبة)!". 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ص7 ص 1١/85‏ - مادة: القرآن الكريم. 

(0) آوغست فيكّر: (1758-1785ه - 18506 -1954م) تعطءولظ 118151 مستشرق ألماني. 
من أهل ليبسيكء» تخصص في اللغات الشرقية على يد توربكه ١/709‏ - 0٠14م‏ في جامعة هالة 
في نباية عام 19م برسالة عنوانها (تراجم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن إسحق)» وقد 
عمل فيشر في معهد اللغات الشرقية في برلين عام 1847م مدرسًا للغة العربية وأميئًا للمعهد. 
وقد كان فيشر حريصًا على تأكيد الأهمية القصوى للغة العربية من أجل التصدي للأبحاث 
الخاصة بالتاريخ والفلسفة والفقه. عند العرب والمسلمين» كان أستاذا في جامعة هالّهء ومن 
أعضاء مجمع فؤاد الأول للغة العربية. أشهر آثاره: "معجم فيشر - خ"» قضى أربعين سنة في 
جمعه وترتيبه وإعداده للطبع. وله: "زمام الغناء" "المطرب في النظم السائر في أقاصي المغرب - 
ط" بالعربية مع ترجمته إلى الألمانية. ونشر كتابا لمحمد بن إسحاق في تراجم من روى عنهم. ينظر 
في ترجمته: الزركلي: الأعلام ج١‏ ص1 ”. عبدال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص7٠‏ 5 - 
٠‏ جلة المجمع العلمي العربيّ العدد: 4 ؟ ص »5٠ ٠‏ ويجلة لغة العرب - السنة الثانية 
١م‏ ص0 7. ومجلة اللغة العربية: دور الانعقاد الثاني ١0/5‏ و /ا/ا١.‏ 


() دائرة المعارف الإسلامية ص77 ص 8185 - مادة: القرآن الكريم. 
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ولكن مع ذلك مازال هناك من المستشرقين من يتشبث بالأوهام والشبه 
ويتعسف تعسفاً شديداً لإثبات شيء من الطعن والشك في القرآن. وهما 
الباحثان ونسيروا" في كتابه: #دراسات قرآنية»: والباحث بيرتون في كتابه: 
الجمع القرآن»» فيرد عليهم| زميله المستشرق ولش ملاحظاً أن كلامهم| فيه كثير 
من المبالغة» وليس معهما دليل. 

يقول المستشرق ولش عن هذين المستشرقين: (وإن كان هذا لآ يمنع من 
القول أن كلا الكاتبين قد بالغ كثيراً دون تقديم أسباب مقنعة لإنكار قصة جمع 
القرآن في عهد عثان [45] أو ني الزعم بأن القرآن الكريم ظل حتى القرن 
الثالث ال حجري غير مجموعء وغير متفق عليه» وهو ما ذهب إليه ونسبرو)'". 

وأقول في نباية هذا المبحث: الحمد لله الذي أظهر الحق وأبان الحقيقة» 
وبيّن دليلا على حفظ كتابه على لسان أعدائه من المستشرقين الذين أقروا أن كل 
بحوثهم خالية من الأدلة العلمية التى تؤيد وجهة نظرهم التى تسير في اتجاه 
واحد هو محاولة الطعن في القرآن» وأن هذه المحاولات عرجاء غير ذات قيمة» 
وابارت الثقة بها سواء في شبهاتهم في روايات جمع القرآن» أو شبهاتهم حول 
اختلاف المصاحف. 

وأصبح من الحق أن نقرر أن الروايات الإسلامية أصدق وأوثق من 
تخمينات المستشرقين وظنونهم» وتلك الروايات تؤكد با لايدع مجالاً للشك أن 
القرآن محفوظ بحفظ الله وقد هيأ الله له من الأسباب والرجال والظروف التى 
تؤكد وعد الله تعالى بحفظه في قوله تعالى: «إإذًّا كن ترَبْنَا لكر وَإِنَا له 


لَقِظُونَ ©74. 


ممست وريس حك مي ه21 


)0 م أجد له ترجمة. 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج"؟ ص85١8‏ - مادة: القرآن الكريم. 


() سورة الحجر الآية: 9. 
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عثمان بن عفان 45 من خلال كتاباتهم 
فى دائرة المعارف الإسلامية 

وفيه ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول: موقفهم من الأسباب التي أدت إلى مقتل 
عثمان بن عفان ذه. 

© المبحث الثاني : موقفهم من فتنة الخوارج في عهد 
عثمان بن عفان ذيه. 

© المبحث الثالث: موقفهم من مقتل عثمان بن عفان ذيه. 
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الفصل الرابع: موقف المستشرقين من فتنة مقتل عثمان بن عفان 5ه 
من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 

في هذا الفصل نلقي الضوء على الفتنة الكبرى التي تمثل حدثا من أهم 
أحداث الإسلام في عصر الخلافة الراشدة» وأعني به فتنة مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ده وسيحتوي هذا الفصل مباحث ثلاثة ففي المبحث الأول: 
سأعرض آراء المستشرقين حول أسباب فتنة مقتل عثان ذين. وأن هذه الآراء 
تشمل مغالطات وشبه غير صحيحة؛ مثل: تفسير أسباب الفتنة بأنها كانت 
لأسباب اقتصادية» ومثل: تفسير أسباب الفتنة بأنها كانت لأسباب شخصية 
بين أبي ذر والخليفة عثان وَعَلْئعَعا» عل بأنه لم تنقل لنا المصادر الإسلامية 
خلاف بين أبي ذر وعثان وَعَزِتَّهَء» وقد حاول المستشرقون تضخيم بعض 
الأحداث وتصويرها على غير حقيقتهاء مثل: تفسير الفتنة بتفسير غير واقعي 
وغير مفهوم؛ وذلك كشبهة سقوط الخاتم في بر أريس. 

وسنقف على دور محمد بن أبي حذيفة ربيب عثان ذه في الفتنة» ودوافعه 
الشخصية في الخروج على عثمان لمنعه من الولاية» وكذلك الموقف الذي زعم به 
المستشرقون لعمرو بن العاص 25 بسبب عزل عثان 5ه له من ولاية مصرء 
ومثل: الكتاب المزعوم المدسوس على عثان #ه الذي كان من أسباب الفتنة 
ارفس 

وفي المبحث الثاني: سأعرض آراء المستشرقين حول الخوارج, والمنحرفين 
الذين خرجوا على الخليفة في الأمصار المختلفة خاصة الكوفة والبصرة ومصرء 
ودوافعهم للخروج على الخليفة» وأن هذا الخروج كان غير مبرره ولم يكن له 
أسباب غير إثارة الفتن» وإشاعة الاضطرابات في كل مكان» وسأعرض موقف 
الخليفة عثمان ضيه من هؤلاء الخوارج» وموقفه ضيه من مطالبهم. 

وفي المبحث الثالث سأعرض حادثة مقتل الخليفة عثان ذه من المنظور 
الإسلامي حيث ل يتناول المستشرقون هذا المشهد, مما يشير أسئلة مهمة» مثل: 


لاا 2 
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أن مقتل الخليفة كان نتيجة طبيعية لأسباب الفتنة» والخروج على الخليفة» فلماذا 
ركز المستشرقون على ذكر الأسباب, وذكر الخروج على الخليفة» ولم يوضحوا 
لنا موقفهم من مقتل الخليفة الشهيد الصابر عثمان ذك. 

وسوف أعرض في هذا الفصل موقف المستشرقين من فتنة مقتل عثمان 
ذه من خلال إبراز شبههم حول ذلكء ثم الرد عليها ردًا علميا بالآدلة التي 
تظهر تهافتها من خلال عرض الآراء من المصادر والروايات المعتمدة عند أهل 
السيدة والراعة 
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المبحث الأول 


0 


موقفهم من الأسباب التي أد 


هد 


إلى مقتل عثمان بن عفان ذه 


تََ 


(2؟ الشبهة الأولى : السبب الاقتصادي: 

يتحدث المستشرق ليفي دي لافيدا عن بداية الفتنة ضد عثمان ذه فيشير 
إل أذتنذاية النسة كانك سب أرما اقتصادية ظهرت في المجتمع الإسلامي 
خاصة في العراق فيقول: (بدأت الفتنة ضد عثان [#ه] في العراق حيث كانت 
الأزمة الاقتصادية فيه أوضح ما في سواه)7'". فالسبب الأول لاشتعال الفتنة 
ضد الخليفة ذه في نظر هذا المستشرق هو الأزمة الاقتصادية. 

الرد على هذه الشبهة : 

يمكنني الرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي: 

)١‏ منهج المستشرق في إيراد هذه الشبهة: من الواضح أن المستشرق دي 
لافيدا قد اعتمد في إيراد الشبهة السابقة على منهج مشهور عند المستشرقين 
يعتمدون عليه في إثارة الشبه المختلفة» وأعني به المنهج المادي. 


والمنهج المادي هو المنهج الذي أسسه الفيلسوفان الغربيان كارل ماركس”""ا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” 7/٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) كارل ماركس: هو أكبر دعاة الشيوعية» ولد سنة 1814م من أبوين بهوديين كانا قد اعتنقا 
البروتستانتية قبل أربع سنوات درس الفلسفة» وأعجب بجدل هيجلء ولكنه أنكر عليه أسرافه 
في التصورية فاعتنق المادية» ثم زج بنفسه في العمل السياسي والاجتماعي؛ فكان صحفياً وداعياً 


إلى الثورة وأشهر كتبه: نقد النظام السياسي والاقتصاديء ورأس المال توفي في لندن "18/17 م. 
حاسيى 


تتا ااا اك ااا 
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وفريدريك إنجا:”") واللذان كان لفلسفته) أثر على الفكر الغربي الأوروبي» 
وقد ألغيت فيها الاهتام بالجوانب الروحية والأخلاقية» وفسرت التاريخ 
بالصراع بين طبقات المجتمع» وركزت على الاقتصاد. وأنه المحرك الرئيسي 
لأحداث التاريخ» حيث ينص ماركس على أن نمو الحياة الإنسانية فردية أو 
اجتماعية إنا يتوقف كله على الظروف المادية والاقتصادية» وأن درجة الحضارة 
تقامن بدرجة القرؤة الزراعية والضتاعية”". 

ولقد أثر هذا المنهج المادي على معظم المستشرقين الذين أخذوا يفسرون 
أحداث التاريخ الإسلامي وفقاً لهذا المنهج. 

يقول الدكتور سعد الماجد: (وقد تأثر بعض المستشرقين بادية ماركس في 
تفسيرهم لأحداث التاريخ الإسلامي. وخاصة في كتاباتهم عن الصحابة كك 
وأن ما حصل بسبب الصراع بين الطبقات» أو من أجل المال والرئاسة» دون أن 
ينظروا إلى الجوانب الدينية والأخلاقية التي كانت سائدة في عصر الصحابة كن 
والتي قادتهم إلى الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام في أصقاع الأرض)"". 

ومن هؤلاء المستشرقين المستشرق دي لا فيدا الذي حاول أن يصطنع 
سبباً يبرر الخروج على عثمان #ه. فذكر لنا هذا السبب الاقتصادي. 


> 2 راجع في ترجمته: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحدية - الطبعة الخامسة سنة 494١م‏ - دار 
المعارف - القاهرة ص١ ٠‏ 5» وبرتدانراسل: تاريخ الفلسفة الغربية - ترجمة محمد فتحي 
الشنيطي - الهيئة العامة المصرية للكتاب - القاهرة سنة 17١7م‏ ج"؟ ص79. 

)١(‏ فريدريك إنجلز: فيلسوف اجتماعي وصحفي ثوري ولد في روسيا بألمانيا سنة ١187م‏ وكان 
واسع المعرفة باللغات الأوروبية والتقي بكارل ماركس وأصدرا سوياً: البيان الشيوعي. وكان 
لاتشاط في الدغرة إلى القورة والشبوعية قوق عام 1446م رالجم فى ترجسه: يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة الحديثة ص ”*87". 

(؟) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديئة ص **4. 


() سعد بن عبد اللّه الماجد: موقف المستشرقين من الصحابة ص7 7. 


لت ااا ازاز و اث ااا 
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وما لا شك فيه أن هذا المستشرق متأثر بالمنهج المادي السائد في أوروبا 
من ناحية» ومن ناحية أخرىء فإنه يحاول إسقاط المفاهيم الغربية التي يقتنع بها 
غل أحذاث التاريخ الإسلامي» وسير الصحابة يد. 

والمفهوم الذي يسيطر على فكر هذا المستشرق هنا هو الثورة الأوروبية 
التي قامت في الأساس لأسباب اقتصادية. 

يقول ول ديورانت وهو يصف أحوال أوروبا وأسباب قيام الثورات بها 
(إن الدول قد حرمت الفقراء في معظم المدن من المجالس والوظائف العامة 
واستبدّت بالفلاح والصانع» واحتكرت مكاسب التجارة» وأرهقت الأهلين 
بالضرائب الفادحة» وأنفقت معظم إيرادات الحكومة المحلية في المنازعات 
الداخلية والحروب الخارجية التي تبغي بها الاستحواذ على الأسواق والقضاء 
على المنافسين» وحاولت أن تقضي على هيئات الصناع» وحرمت عليهم حق 
الإضرابء وإلا تعرضوا للإعدام أو النفي» وعلى أثر ذلك قامت الثشورات 
خاضة القووة القرقيية), 

هذه الأحوال المزرية في أوروبا كانت حاضرة بقوة في ذهن المستشرق دي 
لافيدا وهو يثير هذه الشبهة» فيحاول أن يسقط هذه المفاهيم على الوقائع 
الإسلامية في عصر عثمان طينه. 

؟) حقيقة الأوضاع الاقتصادية في عصر الخليفة الراشد عثمان ذيه: إن 
الناظر في جميع الروايات التي ذكرت الأسباب التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان 
ظه. لم يأت فيها أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد للحالة الاقتصادية» أو أنها 
كانت متدهورة لدرجة أن تكون سبباً في مقتل عثان يه بل الحقيقة أنني 
وجدت المصادر الإسلامية تتحدث عن أن الحالة الاقتصادية في عصر عثمان 
5ه كانت في قمة ازدهارها للدرجة التي خاف الخليفة نفسه من أن ينجرف 


2000 ول ديورانت: قصة الحضارة ج" ص١9١.‏ 
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الناس إلى الترف والبذخ الناتجين عن ازدياد الأموال والثروة بأيديهم. 

(فقد اقتفى ذو النورين سيرة الفاروق في سياسة المال وأقر الأوضاع 
الإدارية السائدة التى أسسها وشيدهاء كالدواوين والعطاء والموارد والمصارف 
واوبين وإقطاع الأراضي» مع إضافات واضحة في زيادة النفقات والعطاء 

0 5 5 3 الى 

وقد أشرت في الفصل الثاني إلى أن الفتوحات الإسلامية في عصر عثمان 
ضيه قد امندت شرقاً وغرباً ما ترتب عليه زيادة موارد الدولة الإسلامية بحيث 
عمّت هذه الزيادات على عموم المسلمين. 

وهذه شهادة بعض أعلام التابعين على الحال الاقتصادية المزدهرة في 
عصر عثان ذه وهو الحسن البصري رحمه الله الذي يقول: (أدركت عثمان على 
ما نقموا عليه قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرًء يقال لمهم: 
يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم اغدوا 
على أرزاقكم فيأخذوهما وافرة» ثم يقال لمم: اغدوا على السمن والعسل» 
الأعطيات جارية والأرزاق ذادة والعدو مثقى :وذاث البيخ حسيوء وار كد 
وما من مؤمن يخاف مؤمناً ومن لقيه فهو أخوه)'". 


)١(‏ حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - الطبعة الأولى سنة 4١٠٠م‏ - دار 
النهضة العربية - بيروت ص77. 

200 أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة جا ص ٠١77‏ » والطبراني في المعجم الكبير ج١‏ ص ١ل‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج8 ص478١»‏ من طريق المبارك بن 
فضالة. 
قال الميثمي: رواه الطبراني» وإسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جه ص 15. 
وعن أنس بن مالك» عن أسيد بن حضير وب أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا 
تستعملني ى) استعملت فلانا؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
صحيح البخاري جه ص "277 صحيح مسلم جا ص5 17 .١‏ 


7ساااااسح 7ح 
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وذكر ابن شبة في تاريخ المدينة قال: (كثر المال في زمن عثان ذه حتى 
بيعت جارية بوزنهاء وفرس بائة ألف درهم, ونخلة بألف درهم)!". 

وقال عامر الشعبي: (أول خليفة زاد الناس في أعطياتهم مائة عثمان 
فجرتء وكان عمر يجعل لكل نفس منفوسة من أهل الفيىء في رمضان درهماً 
في كل يوم» وفرض لأزواج الرسول ولد درهمين درهمين» فقيل له: لو صنعت 
لهم طعاماً فجمعتهم عليه! فقال: أشبع الناس في بيوتبم» فأقر عثمان الذي كان 
صنع عمرء وزاد فوضع طعام رمضان فقال: للمتعبد الذي يتخلف في المسجدء 
وآين السبيل والمحتكين بالناس فى رمضان)0". 

وفي عصر عثان 5ه نشطت الحركة الزراعية والصناعية والتجارية؛ 
وبسبب ما من الله به على المسلمين من فتوح أصبح المسلمون عامة في نعمة 
رسا رمو كان شرن ين الأراء عررروب اسع ةين ضار :1 

ولهذا يطلق الأستاذ حب الدين الخطيب على عصر عثان ذه العصر 
الذهبي للإسلاء!"". 

وكان هذا الرخاء العام مسموحاً به في حدود الشرعء فإذا ما تجاوز 
الحدود الشرعية وأدى إلى ارتكاب المناهي, والمحظورات فإن الخليفة عثمان كان 
يقف لأي مظهر من مظاهره بالمرصاد'”'. 

هذه هي الصورة الحقيقية لما كان عليه الوضع الاقتصادي وأحوال الناس 


٠7ج‎ ه١1464 عمر بن شبة النميري: تاريخ المدينة - تحقيق فهيم محمد شلتوت - طبعة جدة سنة‎ )١( 
.1١7 ص‎ 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج4؛ ص 550 .١‏ 

(9) واضح الصمد: الحضارة العربية في الإسلام - المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت - بدون تاريخ 
ص5 .١١‏ 

(:) تعليقات محب الدين الخطيب على كتاب العواصم من القواصم هامش ص56 .١١‏ 


9ه راجع ناذج على ذلك في: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق جه ص35 .١9‏ 
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المالية في عهد عثمان نه وهو بالطبع خلاف ماحاول المستشرق دي لافيدا تصويره 
من أنه كان هناك ثورة على عثمان تحركها العوامل الاقتصادية كما اقتنع هو وحاول 
أن يبث ذلك في دائرة المعارف الإسلامية ليخترع أي مبرر للخروج.» وأي سبب 
للفتنة وإن كان غير واقعي وغير مطابق للحقيقة التاريخية الصحيحة. 


© الشبهة الثانية : دور أبي ذر: في الفتنة : 

يتحدث المستشرق دي لافيدا عن أن من أسباب فتنة مقتل عثمان ذه دور 
أبي ذر ذه الذي تم نفية إلى الشام» فأخذ يعمل هناك على إثارة الاضطرابات 

يقول دي لافيدا: (وقد أثرت أقوال أبي ذر [4] الذي نفي إلى الشام مع 
عدد من أتباعه؛ ثم بعد ذلك إلى الربذة حيث مات في إثارة بعض 
الأضبط اباك 

يتبنى المستشرق دي لافيدا هنا وجهة النظر القائلة: إن عثان ذه هو 
الذي نفى أبا ذر إلى الرَّمَدّة» وبدوره قام أبو ذر بتأليب الناس وإثارتهم ضد 
الخليفة عثمان الذي قام بنفيه. 

والواقع أن هذه الفكرة هي السائدة عند المستشرقين عن أب ذر في دائرة 
المعاركك الأسلامية فقن كفب ممعقر ق الخرهو المشعثر ق رومسرة"! مادة 
بعنوان "أبو ذر الغفاري" تبني فيها نفس الفكرة حيث يقول: (واعتكف أبو ذر 
[ ضيه ] أو قل أشخص إل الزبذة سيك تو سنة الله أو سقة اللاو" . 

ونفهم من هذا أن المستشرق روبنسون لا يعتقد أنه أبا ذر اعتكف في 
الروذة باغما ره ون" أشكض "أي اجر غم ان غل الاعتوان هنا اللكان. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
(؟) سبقت الترجمة له في التمهيد في الجزء الخاص بتراجم المستشرقين. 


(9) دائرة المعارف الإسلامية ج؟ ص77 - مادة: أبو ذر الغفاري. 
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الرد على هذه الشبهة : 

هناك بون شاسع بين الفهم الاستشراقي الذي اعتنقه. وروج له 
المستشرقون وخاصة دي لافيد وربسون للعلاقة بين أبي ذر وعثان رَعَلِيَتعَتقاء 
وبين الروايات الإسلامية الواردة في كتب أهل السنة» ومنها ما رواه الإمام 
مسلم من حديث أبي ذر # قال: [قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي» ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإغها يوم 
القيامة خرِيٌ وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها]7". 

فعلم أبو ذر بعد توجيه رسول الله له أن فيه ضعفا يحول بينه وبين 
الإمارة؛ لآنها أمانة عظيمة وخزي وندامة يوم القيامة» إلا من أخذها بحقها 
وأدى ما عليه فيهاء فآثر العزلة» وتفيدنا روايات أخرى أن أبا ذر 4ه هو الذي 
اختار هذا المكان بمطلق حريته» وأن عثمان ذه قد أعطاه العطايا وأجرى عليه 
الأرزاق في حياته» ثم قام بكفالة أبناء أبي ذر بعد وفاته. 

وأورد هنا هذه الرواية» وأقوال العللاء حوها لنتبين منها الحقيقة الكاملة: 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يحبي المالقي الأندلسي تحت باب: ذكر 
حديث أبي ذر وخروجه إل الربذة: (وفي سنة ثلاثين جرى بين معاوية وأبي ذر 
مناظرة في قوله تعالى: «إوَاأزِينَ كنوت ادهب وَاَلْفِضَة وَلَايسَفِفُوتَها 


ص 0 
و 
بن ماين 


ف سَيبلٍ أنه فَبَقْرَهُم يِعَدَابٍ لبي 14" فقال معاوية: نزلت في أهل 
الكتابء وقال أبو ذر: بل نزلت فينا وفيهم» فكان بينهما في ذلك كلام» فكتب 


معاوية إلى عثمان #5 إن أبا ذر قد أفسد الشامء فكتب إليه عثمان 45*: أن جهزه 
وأبعث به إل ففعا » فكلمه عثمان في ذلك» فقال أئذن لي في الخروج من المدينة» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كِتَّاب الْإِمَارَةِ - باب كَرَامَة الْإمَارَةِ بِغَرْ ضَرُورَةٍ ج ص 215017 برقم: 
ه87 . 


(؟) سورة التوبة الآية: 5 ”. 
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فأذن له فخرج إلى الريذة وبلى كك وأقطعه عثمان ذلنه صرمة من الإبل» 
وأعطاه تملوكين وأجرى عليه جراية» ثم بعث معاوية بأهله إلى الربذة)'". 

وفال احن سعد: (كنب مغاوية إل غعشان: إن اناذر قد أفسد الحاسن 
تغدو عليك وتروح اللقاح» قال: لا حاجة لي في دنياكم» ثم قال: أئذن لي حتى 
ل ل 
لعثان حى, حبثئ فتأخرء فقال أبو ذر: تقدم فصلء فقد أمرت أن أسمع وأطيع. 
مسف نمه ا 


وعن زيد بن وهب قال: (مررت بالربذة فإذا أنا بأبى ذر #ه فقلت له ما 


أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية في: «وَالَذِينَ 

4 المالقي الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتدل الشهيد عثان - تحقيق د. محمود يوسف زايد - 
الطبعة الأولى سنة ١ 5٠5‏ ه-دار الثقافة - الدوحة ص”8 - 85. وانظر: ابن طاهر المقدسي: 
البدء والتاريخ - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - بدون تاريخ جه ص 40. 
وأصله في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ما أدي زكاته فليس بكنز ج؟ ص »0٠١‏ رقم: 
5 كا سبأي. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة جا ص17١٠»‏ السنة لأبي بكر بن الخلال جا ص7١٠»‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد جة ص١17١»‏ عن ابن سيرين» أن رسول الله وي قال لأبي ذر: 
(إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينة» ووجه بيده نحو الشام, ولا أرى أمراءك 
يدعوك ورأيك». قال: قلت: يا رسول الله» أفلا أضع سيفي على عاتقي» وأضرب به من حال 
بيني وبين أمرك» قال: «لاء ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع». قال: "فل]| 
بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه. يذكر أنه يفسد عليه 
الناس» فكتب إليه عثمان أن اقدم» فقدم المدينة على عثمان» فقال له عثان: يا أباذر» أقم تغدو 
عليك اللقاح وتروحء قال أبو ذر: لا حاجة لي فيهاء هي لكم, ثم استأذنه إلى الربذة» فأذن له 
فقدم الربذة وعليها عبد حبشي أمير» فحضرت الصلاة» فقال لأبي ذر: تقدم» فقال: لا إني 
أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع» فتقدم الحبشي". وله شاهد عند الترمذي 


7س 7# سح 
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و ساسا 


يَحكئُوت ألذَهْبَ وَألِْضَة وَلَا فقوا ف سَيِلٍ أله فَبَيَرَهُم 
كان لل ه04 فقال معاؤية نزلت في اهل الكتاب» فقلت قينا وفيهم: 
فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان يشكونيء فكتب إليه عثمان أن أقدم 
المدينة» فقدمتها فكثر علّ الناس حتى كأخهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك 
لعثان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباًء فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» 
ولو أمّرواعلٌ عبدأً حبشياً لسمعت وأطعت)'". 
و 
ذر #5 بالربذة» وهذه الرواية أستطيع أن استنتج منها النتائج التالية التي تصلح 
أن تكون رداً على هذه الشبهة التي أثارها المستشرقون حول أبي ذر ظيله: 
)١‏ زهد أبي ذرطهه: إن أبا ذر #ه كان صحابياً جليلاً ملازماً لرسول الله 
يل لكنه غلب عليه الزهد. واشتهر به ككثير من الصحابة #: أجمعين. 
والواقع أن اشتهار أبي ذر بالزهد قد غلب عليه حتى أنه لفت نظر 
المستشرقين أنفسهم, فقالوا عن أبي ذر ذ#ه: (وقد اشتهر أبو ذر [45] بالتواضع 
والزهد حتى ليقال: إنه كان يشبه في ذلك المسيح [21 ال ]ء وكان شديد التفوى 
شغوفاً بالعلم ويقال: إنه كان يسامي ابن مسعود [4] في تفقهه في الدين)7". 
بل إن أباذر قد وردت الأخبار أنه يعيش وحيداء ويموت وحيداء 
ويبعث يوم القيامة وحيداء وهذا يفسر لماذا اختار أن يستقر وحيدا في الربذة 
رغم أن الخليفة عثمان خيره البقاء بجواره في المدينة: 


.” 5 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
رقم:‎ 0٠١ هعم رواه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب ما أدي زكاته فليس بكنز ج١٠ ص‎ 
. 3755 


(9) دائرة المعارف الإسلامية ج؟ ص77 - مادة: أبو ذر الغفاري. 
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لأيزال يفخلف الرحل فيقولوة: يا وسول الكه! تخلف فلان» فقول دعوف إن 
يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى 
قيل: يا رسول الله! تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره. فقال رسول الله وَلِةُ: دعوه؛ إن 
يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوه'") 
أبو ذر ظيه على بعيره فأبطأً عليه فل| أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره. 
فخرج يتبع رسول الله يَدٌ ماشياء ونزل رسول الله يل في بعض منازله» ونظر 
ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول اللهء هذا رجل يمشي على الطريق» فقال 
رسول الله ويّ: كن أبا ذر. فل تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله هو والله أبوذرء 
فقال رسول الله ويّ: رحم الله أبا ذرء يمشيى وحده. ويموت وحده؛ ويبعث 
وحده. فضرب الدهر من ضربته» وسير أبو ذر إلى الربذة» فلها حضره الموت 
أوصى امرأته وغلامه إذا مت فاغسلاني وكفناني» ثم احملاني فضعاني على قارعة 
الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر» فلما مات فعلوا به كذلك 
فاطلع ركبء فم| علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره؛ فإذا ابن مسعود في 
رهط من أهل الكوفة. فقالوا: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن 
مسعود #5 يبكي» فقال: صدق رسول الله كَهٌ: يرحم الله أبااذر» يمشى وحده. 
ويموت وحده؛ ويبعث وحله. فنزل فوليه بنفسه حتى أَجنَّه -أي: دفنه-» فلم 
قدموا المدينة ذكر لعثمان قول عبد الله وما ولي منه7". 


)١(‏ تلوم: جاء في القاموس المحيط وتلوم في الأمر: تمكث. وانتظر. الفيروزآبادى: القاموس المحيط 
- تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان - الطبعة: الثامنة» 575 ١ه-‏ 5١١5م‏ ج١‏ ص59١١.‏ 

(؟) رواه ابن إسحاق في "المغازي", ىما في مختصرها "السيرة النبوية" لابن هشام ج” ص 207 
ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" ج"7 ص١‏ 0» ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" جه 
ص 555-77١‏ عن بريدة بن سفيان الأسلمي - في إسناد الحاكم: يزيد بن سفيان» وهو 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» وقال ابن حجر: ويقال: إنه صل عليه عبد الله بن مسعود في قصة 
رحني 
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*) أبوذر مجتهد: وبناءً على هذا الزهد السابق» فقد اجتهد أبو ذر 4ه في 
فهم آبة سورة التوبة التي تتوعد الكانزين للال بوعيد شديد» وكان هذا الفهم 
سبباً للخلاف بينه وبين معاوية طك. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله -: (إن أباذر سكن الربذة ومات بها 
لسبب ما كان يقع بينه وبين الناسء فإن أبا ذر 5ه رجلاً صا حاً زاهداء وكان 
من مذهبه أن الزهد واجبء وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو كنز 
يكوى به في النار» وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس مالم يوجب الله 
عليهم» ويذمهم على مالم يذمهم الله عليه» مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على 
طاعته ديه كسائر المجتهدين من أمثاله» وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نباهم 
عن المباحات» فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب)7". 

ويقول ابن العربي: (وأما نفيه - يعني عثمان - أبا ذر فلم يفعل» كان أبو 
ذر زاهدا» وكان يقرع عمال عثمان» وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة» فكتتب 
إليه عثمان أن يقدم إلى المدينة» فلم| قدم اجتمع الناس إليه» فقال لعثمان: أريد 
الربذة» فقال له: أفعل» ولم يكن يصلح له إلا ذاك لطريقته)7". 

إذن: كان أبو ذر مجتهدًا في فهمه لهذه الآية» وكان له طريقته في نبي الناس 
عن التوسع في المباحات والاستكثار منهاء وهذا الأمر وإن كان يناسب الزمن 
الماضي في عهد الرسول وَل وفي عهد أبي بكر 4ه. وفي عهد عمر 4ه فإنه أصبح 
لاينابتت كيرا مبن النافن فى غيد عفان الذى كر فب اشير وعدت فيه 
النعمة وزاد الفضل على المسلمين. 


رويت بسند لا بأس به. وقال المدائني: إنه صلى عليه ابن مسعود بالرّبذة» ثم قدم المدينة فمات 
بعده بقليل. الإصابة في تمييز الصحابة جلا ص9 .٠١‏ 
)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج” ص 71/5 - 7170. 


إه©6 ابن العربي: العراصم من القواصم ص 7864. 
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؟) جماهير الصحابة على خلاف رأي أبي ذر: على الرغم من هذا الاجتهاد 
من أبي ذر ذفن إلا أن جمهور الصحابة قد خالفوه» وقالوا: إن الوعيد الوارد في 
آية سورة التوبة إن| هو محمول على مانعي الزكاة» واستدلوا بالحديث الذي رواه 
أبو سعيد الخدري قال: قال النبي يلِهّ: (ليس فيما دون حمس ذود صدقة» وليس 
قافو نس اريك شيدق 7 

قال الحافظ ابن حجر: (ومفهوم الحديث أن ما زاد على الخمس ففيه 
صدقة» ومقتضاه: أن كل ما أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبة» فلا 
سم ما اغبا بعد باتو الضدقة كد01 

فأبوذر قد اجتهد والصحابة قد اجتهدواء ولكن رأي الجمهور من 
الصحابة #5: أقوى وأرجح من رأي أب ذر ذه هنا. 

4) عثمان :4ه يخبر أبا ذر» ويرجح بقانه بالمدينة قريبا منه: من 
الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها أن جميع الروايات الإسلامية تذكر أن 
الخليفة عثمان ذه خيّر أبا ذر بين المحكث في المدينة وبين تركهاء بل كان عثمان 
يرجح لأبي ذر البقاء بالمدينة بدليل الرواية التي رواها ابن سعد في الطبقات 
الكبرى أن عثمان قال لأبي ذر: كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح”". 

وبدليل ما جاء في صحيح البخاري أن (عثان #ه قال لأبي ذر إن شئت 
تنحيت فكنت قريباً)'”'. 


)002 رواه البخاري: كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز» ج7١‏ ص9 0٠‏ رقم: .175٠‏ وينظر: 
محمد بن عبد الله بن عبد القادر الغبان: فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ج١‏ ص؟ 1٠١‏ - 
306 . 

(؟) الحافظ ابن حجر:فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٠١‏ ص١737.‏ وينظر: محمدبن عبد الله بن 
عبد القادر غبان: فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عن ج١‏ ص ٠١‏ -/ا١٠.‏ 

إفرة تقدم تخريجه في ص 47 7. 


(5) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب ما أدي زكاته فليس بكنز ج7١‏ ص ١٠ه‏ 
جوتي 
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فدّلت هذه الشواهد أن الخليفة عثمان خير أبا ذر في البقاء في المدينة أو 
الرحيل عنهاء فاختار أبو ذر الرحيل عن المدينة» ولو كان أبو ذر عاصيا لعثمان 
لما خيره في ذلك. 

ولو افترضنا جدلاً أن أبا ذر لم يشأ الرحيل عن المدينة» فإن الخليفة كان 
سيستجيب له» ولو افترضنا جدلاً من ناحية أخرى أن عثمان هو الذي قام بنفي 
أبي ذر فعلاء فإنه لا شيء في ذلك خاصة وأن عثان هو أمير المؤمنين وحاكم 
المسلمين له أن يقدر من الأمور ما شاءء مادام في حدود الشريعة ورعاية 
مصالح الرعية. لكن كل ذلك لم يحدثء بل خرج أبو ذر مختاراً راضياً غير 
مكره. 

5) المكان الذي خرج إليه أبوذر: تجمع الروايات على أن المكان الذي 
اختاره أبو ذر للإقامة فيه هو الرّبَدّة ف) هي: الزَّبِذة؟ 

يقول ياقوت الحموي: (الربذة بفتح أوله وثانية وذا معجمة مفتوحة 
أيضاً قرية من قرى المدينة على ثلاث أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز 
إذا رحلت من فيد تريد مكة» وقد بقي بها أبو ذر إلى أن مات سنة 7 اه)7". 

معنى ذلك أن المكان الذي نزل فيه أبو ذر © مكان قريب من المدينة» بل 
يذكر ابن جرير الطبري في تاريخه: أن الربذة هي أحسن المنازل بين مكة 
والكذيئة. 

فلو صح ما يقوله المستشرقون من أن عثان قام بنفي أبي ذر لكان من 
المقبول عقلاً أن يتم هذا النفي إلى أقاصي البلاد شرقاً أو غرباً خصوصاً مع 
اتساع رقعة الإسلام في عهد عثمان, وبناءً عليه فإن المكان القريب الذي نزل به 


رو 


(0؟) ابن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص7/85. 
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أبو ذر #5 لهو أكبر دليل على بطلان زعم من يزعم أن عثمان هو الذي نفى أبا 
ذر. 

*) الحال التي خرج عليها أبوذرمن المدينة إلى الربدة: تجمع الروايات 
الصحيحة أيضاً على أن أباذر خرج من المدينة على أكرم حالء فقد أذن له 
الخليفة وزوده بعطاء عبارة عن: 

- أقطعه عثمان من إبل الصدقة. 

- أعطاه تملوكين. 

- أجرى عليه رزقاً ما دام حيا”"". 

وهنا أقول للمستشرقين هل إذا نفى الحاكم فرداً من رعيته يكرمه هذا 
الإكرام ويعطيه هذا العطاء؟! 

هذا في حياة أبي ذر» وكذلك بعد وفاته أكرم الخليفة عثمان ذرية أبي ذر من 
بعده لدرجة أنه ضم عيال أبي ذر إلى عياله في المدينة/". 

)١‏ موقف أبي ذرمن عثمان بعد رحيله من المدينة: ظهر لنا من الروايات 
الصحيحة أن أبا ذر 4ه أعلن طاعته الكاملة للخليفة عثمان» ولم نجد في أي 
رواية من الروايات أن أبا ذر اعترض على عثانء أو تكلم بكلمة واحدة يعيب 
فيها على عثمان ذه وهذا هو أحسن رد على المستشرقين الذين زعموا أن أقوال 
أبي ذر كانت موجهة ضد عثان لدرجة أنها أثارت الاضطرابات ضده. 

إن ما يقوله المستشرقون هنا هو أثر من آثار الرافضة نقله عنهم 
الممتشرقون دون تدقيق أو قخيص. 


)١(‏ راجع: ابن كثير: البداية والنهاية ج/ا ص154» وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
جة طن43 :+ واينخ سعد الظبقات الكبرى ج ة ص7 


(؟) محمد بن يحيى المالقي الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل عثمان ص /1. 
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يقول المالقي الآندلسي: (وأما ما ذكر في سبب إخراج أبي ذر من الأمور 
الشنيعة» وسب معاوية إياه» وتهديده بالقتل» وحمله من الشام إلى المدينة بغير 
وطاءء ونفيه فلا يصح النقل به بل هو من أكاذيب الرافضة قبحهم الله 
تعالى)!"". 

فليس بين عثمان وأبي ذر خلاف شخصي يدعو أبا ذر للتشنيع على عثمان 
أو النيل منه بأي كلام» وهذا ما يقرره شيخ الإسلام حين يقول: (فكان اعتزال 
أبي ذر لهذا السببء ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض)”". 

ويقول ابن العربي: (وأما نفي عثان أبي ذر إلى الربذة فإنه لم يفعلء وإنما 
اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة فوافقة عثمان على ذلك)7". 

ومن خلال سياق هذه الرواية الإسلامية الصحيحة. وتعليق الآئمة 
عليها ظهر لنا بجلاء أن المستشرقين مخطئون خطئاً فادحاً في زعمهم أن من 
أسباب فتنة مقتل عثمان ذفن أقوال أبي ذر ضده. 

والواقع أن المستشرق هنا اعتمد على آراء الرافضة؛ ولم يكلف نفسه 
التدقيق ولا التمحيصء ولا حتى الرجوع إلى الروايات التاريخية الثابتة 
الفوحيدة 

أسباب الفتنة كما ذكرها المستشرقون: 

بعد أن حاول المستشرقون أن يرجعوا الفتنة إلى أسباب إقتصادية» ثم 
حاولوا اتهام أبي ذر ذ#ك. إذ مهم يحاولون إرجاع الفتنة إلى أسباب أخرى» ومن 
هذه الأسباب: 


.8 5 محمد بن يحيى المالقي الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل عثمان ص‎ )١( 
.7170 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج" ص‎ )( 


فوم ابن العربي: العرواصم من القواصم ص "لا. 
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أولا : محاولة المستشرقين إفقحام عمروبن العاص في فتنة مقتل عثمان ذه : 

حاول المستشرقون أن يقحموا اسم الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
كأحد أسباب فتنة مقتل عثان 5ه وها هي نصوصهم كما أوردوها في دا : 
المعارف الإسلامية» وأول هذه النصوص للمستشرق دي لافيدا حيث يقول: 
(ويقال: إن عمرو بن العاص [45] كان يشجع الاضطرابات في مصر سراً)/". 

ثم يضيف المستشرق فنسنك تفصيلاً أكثر من هذاء ليبين السبب الدافع 
لعمرو بن العاص إلى موقفه من عثمان #5 فيقول: (ولم يكن فتح مصر هو أحد 
أعمال العبقري عمرو بن العاص [45] فقط» ولكنه أيضاً عين والياً عليهاء وقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائبء كىم| أسس مدينة الفسطاط التي عرفت فيم| 

ع 1 

بعد بمصرء ثم أطلق عليها اسم القاهرة في القرن الرابع الهمجري - العاشر 
الميلادي» ولقد شعر عمرو بالإهانة عندما قام الخليفة عثان [445] بعد فترة 
قليلة من توليه الخلافة بعزله عن ولاية مصرء وتولية عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح [4#] مكانه. فاعتزل الحياة العامة نما أكد شعوره بالإهانة» وعندما 
تغيرت الظروف المحيطة بعثمان كان عمرو [45] أحكم من أن ينضم إلى أعداء 
عثمان [ذ4ه]ء ولكنه قام في الخفاء بالتأليب ضده)!". 

فالمستشرقان هنا متفقان على أنه كان لعمرو بن العاص دور في التأليب 
سراً ضد عثمان نه ولكن المستشرق دي لافيدا اقتصر على ذلك فقطء ولم يذكر 
لناالبين قذلك يما فصل نفيدك الاسبا ببق ذلك يرهى: 

- أن عمراً هو الذي فتح مصر. 

- وقد كان والياً عليها قبل عثمان. 

- وقام فيها بإصلاحات كبيرة. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” /٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج: "١‏ ص8٠‏ 5/ا ص9٠‏ 50/ - مادة: عمرو بن العاص. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصرالرابع | >> 


- وكان يرى أنه أولى بحكمها من غيره. 

- ثم لما عزله الخليفة عثمان #5 شعر بالإهانة فأخذ في التأليب ضده. 

الرد على هذه الشبهة : 

أولا: بالنسبة لعبارة دي لافيدا نلاحظ أولا أنه استخدم كلمة: "يقال". 
وهي صيغة تضعيفية تستخدم عندما يكون الرأي ضعيفاء أو غير موثوق به. 
وهذا بالتأكيد مايعرفه جيدا واحد مثل دي لافيدا كمستشرق تخصص في 
دراسة التاريخ الإسلاميء بل وألف فيه الكثير من الكتبء التي علم من خلالهها 
أنه لم يكن لعمرو بن العاص أي دور في فتنة مقتل الخليفة عثان #ه. ولكنها 
أمراض تمكنت من نفوس المستشرقين ليبثوا سمومهم في شبه وأقوال عارية عن 
الدليل يضعونها أمام قارئ دائرة المعارف الإسلامية ليصوروا له أن الخوارج 
على الخليفة عثمان كانت لمم مظالم» وأنهم أصحاب حقء وأنهم ناصرهم حتى 
كبار الصحابة» ثم نسأل دي لافيدا هذه الأسئلة الثلاثة: 

أ - أين المصدر الذي اعتمد عليه في قوله: إن عمرو كان يشجع 
الاضرابات في مصر سرًا؟ 

ب - كيف كان التشجيع في مصر وقد انتقل عمرو إلى المدينة؟ 

ج - إذا كان الأمر كان سرًّا فكيف عرف دي لافيدا هذا السر؟ 

ثانيا: بالنسبة لكلام فنسنك الذي أراد بكلامه أن يظهر الآمر وكأن 
مظلمة لحقت بعمرو بن العاص بسبب عزله من ولاية مصر التي كان فتحها 
أحد أعماله العبقرية» وأنه كان واليا عليهاء وأنه قام بتنظيمها وإدارتها وقضائها 
وضرائبهاء ى) أسس مدينة الفسطاط» وأن شعوره بالإهانة بسبب عزل الخليفة 
عثان بعد فترة قليلة» فاعتزل الحياة العامة مما أكد شعوره بالإهانة» غير أنه 
يؤكد أن عمرو لم ينضم إلى أعداء عثمان بسبب حكمته» ومن هم أعداء عثان» 
غير هؤلاء الخوارج الذين طالبوا بخلع عمرو؟! وأين هذه الحكمة عندما يقوم 
في النفاء - كما يزعم المستشرق فنسنك - بالتأليب ضد عثيان؟!. 
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وكلام المستشرق فنسنك ينطوي على كثير من الأخطاء التاريخية ومنها: 
أولا: أن عثمان لم يعزل عمرو بن العاص بعد فترة قليلة كما يدعي فنسنك» بل 
كان ذلك بعد عامين من حكم الخليفة عثمان. ثانيا: إذا كان عمرو بن العاص قد 
فتح مصر ونظم ورتب ك) يقول المستشرق فقط فعل من عينه الخليفة عثمان 
وهو عبدالله بن أبي السرح مثل عمرو وفتح غيرها من بلاد أفريقيا وأدار مصر 
نظامها وقضائها وضرائبهاء بل زادت حصيلة بيت المال عما كان عليه الأمر في 
عهد عمرو بن العاص. 

بالإضافة إلى ذلك أن عزل عمرو بن العاص لم يكن إلا بسبب شكاية 
الخوارج مصر منه؛ فقد كان بسبب طول مكثه بمصر أخبر الناس بهمء وكان 
يضيق عليهم» ويؤكد ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري أن عثان أقر عَمْراً بن 
العاص على ولاية مصر إلى أن شكاه الناس فيقول: (مات عمر 5ه وعلى مصر 
عمرو بن العاص فولي عثمان فأقره سنتين من إمارته» ثم عزل عمراًء واستعمل 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وكان عثان لا يعزل أحدا إلا عن شكاة أو 
استعقاء من غير شكاة)!. 

وبين لنا اخ كقسر سبب شكاية المصريين من عمرو بن العاض 85 
فيقول: (وكان سبب ذلك أن المخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو 
بن العاص مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير» ف 
زالوا حتى شكوه إلى عثمان ينتزعه عنهم» ويولي عليهم من هو ألين منه. فلم 
يزل ذلك رأيهم حتى عزل عمراً عن الحرب وتركه على الصلاة» وولى على 
الحرب والخراج عبدالله بن سعد بن أبي سرح ثم سعوا فيم| بينهم| بالنميمة» 
فوقع بينهما حتى كان بينهما كلام قبيح» فأرسل عثمان فجمع لابن أبي السرح 
جميع عمالة مصر: خراجهاء وحربهاء وصلاتهاء وبعث إلى عمرو يقول له: لا 
خير لك في المقام عند من يكرهك. فاقدم إِليّ» فانتقل عمرو بن العاص إلى 
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اللي 

فقد ظهر لنا أن الخليفة أقر عمراً على مصرء ولم يعزله إلا بعد أن شكاه 
الناس فعوله وعين والباًغيرة» واستقدمه إلى المدينة.: بالاضافة إلى أن دعوى 
المستشرقين تأليب عمرو على عثمان سرا ينسب عمرو إلى النفاق وحاشا عمرو 
من النفاق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لو كان عمرو بن العاص» ومعاوية 
بن أبي سفيان وأمثالهم| من يتخوف منههما النفاق لم يولوا على المسلمين؛ بل عمرو 
بن العاص قد أمره النبي كلد في غزوة ذات السلاسلء والنبي وله يول على 
السلفن هافق" 

وقد أغفل المستشرقون النصوص التي تؤكد حزن وبكاء عمرو بن 
العاص على الخليفة عثمان. والتي لا تدل إطلاقا على تأليب عمرو بن العاص 
ضيه على الخليفة عثمان #5 ومنها ما أورده المالقي الأندلسي بقوله: (خرج عمرو 
بن العاص من المدينة متوجهًا إلى الشام فقال: يا أهل المدينة» والله لا يقيم بها 
أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل» من لم يستطع نصره فليهرب 
فسار وسار معه ابناه عبدالله ومحمد» وخرج بعده حسان بن ثابتء وتتابع على 
ذلك من شاء الله» وخرج آخرون نحو مكة؛ ومضى عمرو فل انتهى من 
العجاذن من رخن فلمطيق :ذا لدو انف الكك ا 

ولما علم عمرو بخبر استشهاد الخليفة عثان ذه حزن عمرو 5ه وبكى 
على عثمان ذم /''. 


.١9١ص ابن كثير: البداية والنهاية جلا‎ )١( 

(؟) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى جا ص .55١‏ 

إفرة محمد بن يحبى المالقي الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل عثمان - تحقيق: د. محمود يوسف زايد 
- دار الثقافة - الدوحة - قطر - الطبعة: الأولى» ١ه‏ ص49١.‏ 

(5) ينظر: الطبري ني التاريخ ج: ص9 55., وابن عساكر في تاريخ دمشق ج55 ص8 5» وابن 
الأثير في الكامل في التاريخ ج٠١‏ ص177. 
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ثانيا : الكتاب المدسوس على عثمان ذه : 


من الأسباب التي ذكرها المستشرقون وركزوا عليها لأهميتها في فتنة 
مقتل عثان #5 قصة الكتاب الذي وجده الوفد المصري أثناء عودتهم من 
المدينة إلى مصر يقول ليفي دي لافيدا: (فغادر الوفد المصري راضياً لكن فجأة 
اكتشف الوفد المصريء وهو في طريق عودته للعرائش حيث أناخوا دوابهم 
رسالة أرسلها سراً عثمان بن عفان [445] لواليه على مصر عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح [25]» وكان مضمونما يفيد الأمر بقتل زعماء الثورة بمجرد عودتهم 
لمصرء فعاد الوفد المصري غاضباًء ورغم إنكار عثمان لإرسال هذا الخطاب. 
فقد كان هو السبب الرئيسي لمقتله. وقد اختلفت آراء المؤرخين وفقاً 
لإتجاهاتهم» فمن قائل: إن مروان بن الحكم مستشار عثان [485*] هو الذي دس 
هذا الخطاب دون علم عثمان» ومن قائل إن عثمان [45ه] شك أن علياً [*] هو 
الذي دس الخطاب لكن كل ذلك ل يثبت تاريخياً)7". 

بل حاول المستشرقون أن يصوروا موقف علي بن أبي طالب 4ه با موقف 
السلبي فيقولون: (ولكن الموقف الذي وجد علِّ [#5] نفسه فيه » إثر هوادته 
مع قتلة عثمان [ذه])!". 

هذه هي قصة الكتاب كى| يصورها المستشرقون. وفيها من اللمز بعلي بن 
أبي طالب» ومروان بن الحكم وََزِتَهَعَهَا ما فيهاء وبالرجوع إلى مصادر أهل السنة 
والجماعة تظهر وبوضوح براءة الاثنين ما حاول المستشرقون الزج بهم فيه. 

فقد روى الإمام أحمد ني فضائل الصحابة قال: (رجع وفد المصريين 
راضينء فبين| هم في الطريق إذا هم براكب يتعرض لم. ثم يفارقهم ثم يرجع 
إليهم ثم يفارقهم؛ ويسبهمء فقالوا له: مالك؟ إن لك لأمراً ما شأنك؟ قال: أنا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية جة ص ١١١١‏ - مادة: بنو أمية. 
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رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر قال ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان 
عثمان عليه خاتمه إلىعامل مصر أن يصلبهم أويقتلهم أويقطع أيديهم وأرجلهم. 
فاقبلوا حتى قدموا المدينة قال فأتوا علياً فقالوا: ألم تر أنه كتب فينا بكذا وكذاء 
فسر معنا إليه قال: لا والله لا أقوم معكمء قالوا فلم كتبت إلينا قال: لا والله ما 
كتبت اليكم كتايًا قط قال: فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: ألهذا تقاتلون أو 
على عثان» فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذاء فقال: إنما هى اثنتان أن تقيموا عل 
رجلين من المسلمين أو يمينى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا 
علمت. وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجلء» وقد ينقش الخاتم 
على الخاتم)/". 

وتضيف بعض الروايات الأخرى أن الوفد المصري اتهم مروان بن 
الحكم بتزوير هذا الكتاب على عثمان. 

يذكر الحافظ محمد بن الفضل بن على التيمى ذلك. فيقول: (ودخل على 
له علي ذيه؛ أهذا الغلام عبدك؟ قال عثمان نعم قال والبعير بعيرك؟ قال نعمء 
قال فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال لا وحلف بالله ما كتب ولا أمرء وقال: والله 
ما وجهت هذا الغلام قط إلى مصرء فعرفوا أن الخنط خط مروان فسألوه أن 
يدفع إليهم مروان فأبى وكان خحشي أن يقتلوه. فخرج علي #5» وأصحاب 
رسول الله تدٌ من عنده. وعلموا أن عثمان ذه لا يحلف بالباطل» ولزموا بيوتهم 
وفيا اليو للسلدين ل أض الكناي). 


200 رواه الإمام أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة - باب مناقب عثمان ج ١‏ ص ١8٠١‏ -رقم: 16ل 
ورواه ابن حبان: صحيح ابن حبان برقم: 1414» وابن شبة: تاريخ المدينة ج؛ ص ».١٠١5١‏ قال 
ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية: جه ص١‏ "3: رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض. 


(؟) أبو القاسم بن علي التيمي: الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم تحقيق د. كرم حلمي الطبعة الثانية 
١ 0‏ دم 


7س ااا جح 
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وقد أثرت أن أذكر هنا الروايتين السابقتين؛ لأن فيهما نسبة الكتاب إلى 
علي كما في الرواية الأولى » ونسبته إلى مروان بن الحكم كما في الرواية الثانية» 
ويبدو أن المستشرق قد اطلع على هاتين الروايتين» فحاول كعادة المستشرقين أن 
يدس سمومه الفكرية بين الأمة محاولا اتبام الصحابة دون دليل» ورغم موقف 
علي بن أبي طالب وعثان بن عفان وَعََيدعَنَْا من ذلك. 

ويمكننا أن تكشف غموض قصة ذلك الكتاب من خلال أقوال علماء 
أهل السنة وذلك على النحو التالي: 

١‏ - كان من أخطر الأمور التي أشعلت الفتنة التي أدت إلى استشهاد 
الخليفة عثمان ذه مسألة تزوير الكتب ونسبتها إلى بعض الصحابة فقد (كتبوا 
كتباً مزورة على لسان جِلَّة الصحابة مثل علي وطلحة والزبير وأم المؤمنين 
عائشة وأرسلوها إلى الآفاق يحرضون أهلها على قتل عثان. وهم في هذا 
يوهمون الرأي العام» ويقنعون الرعاع الذين ساروا معهم أن ما يسعون إليه 
يظاهرهم عليه ويؤيدهم فيه هؤلاء الأجلاء من الصحابة)'"". 

وكان من أشهر من تم تزوير الكتب عليهم علي 5ن كما ذكرنا في الخبر 
السابق» ورأينا كيف تبرأ علي #5 من هذا الكتاب المزعوم. 

أيضاً تم تزوير كتاب ونسبته إلى عائشة وَعَلْتَدعَتها. 

يذكر ذلك خليفة بن خياط في تاريخه فيقول: (قالت عائشة تركتموه 
كالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه تذبحونه ى) يذبح الكبشء قال مسروق 
فقلت: هذا عملكِ كتبتٍ إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؛ فقالت عائشة: 
والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى 


> سنة؟1577١ه-سنة‏ ١1١1م‏ - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة ص١7١.‏ 


)١(‏ عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص/0/17. 


مم 
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جلست مجلسي هذاء قال الأعمش؟ فكانوا يرون أنه كتب على لسانها)”". 

قال الحافظ ابن كثير: (وني هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء 
الخوارج قبحهم الله زوروا كتباًعلى لسان الصحابة إلى الآفاق بحر ضونهم على 
قتال عثمان)!"". 

إذن: كانت هناك طريقة اتبعها المنحرفون للتأليب على عثمان هي كتابة 
الكتب المزورة ونسبتها إلى الصحابة» وقد نسبوا منها كتاباً إلى الخليفة ذاته. 

وهذه الفكرة ذكرها المستشرقون أيضاً. 

- يستحيل أن ينسب هذا الكتاب إلى عثمان #ه» ولا حتى إلى مروان بن 
الحكم وذلك لعدة أسباب منها: 

أ) أنه لم يُعلم من حال عثمان وأخلاقه أنه يمكن أن يأمر بالقتل» ولو كان 
يفعل ذلك لأمر بقتال الذين حاصروه؛ ولكنه كف عنهم, يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وكل ذي علم بحال عثمان #5 وإنصاف له يعلم أنه لم يكن من يأمر 
بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله» ولاعرف منه قط أنه قتل أحداً من هذا 
الضربء وقد سعوا في قتله» ودخل عليه محمد ضمن من دخلء وهو لا يأمر 
بقتالهم دفعاً عن نفسه» فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم. 

وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل أحد فهو أولى بالطاعة نمن طلب قتل مروان؛ 
لآن عثمان أمام هدي وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته» وقتل من لا يدفع 
شره إلا بالقتل» وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون ني الأرض 
ليس هم قتل أحد ولا إقامة حد وغايتهم أن يكونوا ظلموا في بعض الأمور 
وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه؛ ولا أن يقيم الحد)!". 


."9 أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة: تاريخ خليفة بن خياط ص‎ )١( 
.7١8ص (؟) ابن كثير: البداية والنهاية جلا‎ 


() ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج” ص 50 7. 


7”اااااس سح 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصرالرابع | >> 


ب- ثم كيف يأمر الخليفة بقتلهم؛ وقد أقنعهم واستجاب لمم في كل ما 
أرادوه حتى رجعوا راضيين تائبين!؟ 

ج- ثم إن الرواية التي اعتمد عليها المستشرقون تفيد بأن الكتاب 
المدسوس على عثان ذه كان مضمونه الأمر من الخليفة للعامل على مصر عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح [45ه]!"''» وهذه مغالطة تاريخية» فالثابت أنه عند 
خروج هؤلاء النفر من مصر إلى المدينة كان محمد بن أبي حذيفة قد تغلب على 
مصرء وبعث عبد الله بن سعد يستأذن الخليفة بالقدوم عليه. 

يقول محب الدين الخطيب: (ولا يعقل أن يكتب عثمان أو مروان إلى عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح؛ لأنه كان عقب حركة الثوار من مصر متوجهين إلى 
المدينة كتب إلى عثان يستأذنه بالقدوم عليه وخرج بالفعل من مصر نحو 
العريش وفلسطين وأيلة» وتغلب محمد بن أبي حذيفة على الحكم في مصر وهو 
عدو الله ورسوله وخارج على خليفة المسلمين» فكيف يكتب عثان أو مروان 
إلى عبد الله بن سعدء وعندهما كتابه الذي يستأذن فيه في القدوم على 
المدينة؟!00". 

*") حامل الكتاب تعمد كشف نفسه وإظهار أمره: فقد ذكرت منذ قليل 
رواية الإمام أحمد أن حامل الكتاب جعل يتعرض للوفد المصريء ثم يفارقهم 
وكرر ذلك مراراً حتى إنه سبّهم ليلفت نظرهم حتى أمسكوه وفتشوه ووجدو 
الكتاب معهء وهذه التصرفات من حامل الكتاب قد لفتت نظر معظم الباحثين 
الذين قالوا: (ولا يتعرض م ثم يفارقهم ويكرر ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه» 
ويثبر شكوكهم فيه» وهذا ما أراده مستأجرو هذا الرجل لتمثيل هذا الدور 
ومدبرو هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من 
شرورهاء ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيل صادراً عن عثمان أو 


(0) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية ج١؟‏ ص”١7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


00 تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب على كتاب العواصم للقاضي ابن العربي هامش ص6 ١١‏ . 


تتا نك ااا 
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مروان أو أي إنسان يتصل بب)؛ لأنه لا مصلحة في تجديد الفتنة بعد أن صرفها 
الله» وإنها المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب)7". 

ولو كان حامل هذا الكتاب مبعوثاً من عثمان حقاً لاتخذ التدابير اللازمة 
حتى لا يراه أحد كما يقول الدكتور الصلابي: (وإلا فلو كان من عثان لخافهم 
حامل الكتاب المزعوم ولأبعد عنهم» وأسرع إلى والي مصر ليضع بين يديه 
الأمر فينفذه)!". 

فقد ظهر لنا من مجمل تلك الوجوه السابقة أن هذا الكتاب المزعوم 
موضوع وملفق ومدسوس على عثان. 

ولي ملاحظة أخيرة على طريقة المستشرق دي لافيدا في سياق هذه 
الشبهة» وهي أنه رغم محاولة نسبته الكتاب المزعوم إلى علي مرة» وإلى مروان بن 
الحكم مرة أخرىء إلا أنه عاد فقال: "إن ذلك لم يثبت". وإذا كان ذلك لم يثبت 
عنده فلاذا يذكره إلا لغرض التشكيك واللمز بالصحابة» وبرغم من عدم 
ثبوت هذا الاتهام عنده ل يذكر أبداً أن هناك احتمالاً قوياً لتزييف هذا الكتاب 
ووضعه من قبل المتمردين المنحرفين الذين دبروا الفتنة» وحاكوها في الخفاء 
بإحكام شديد. 

وقد اتفقت الروايات الإسلامية على هذا الدس والتزوير من قبل جماعة 
من الخارجين الحاقدين على الخليفة» ومما لا شك فيه أن المستشرق قد أطلع على 
تلك الروايات لكنه انتقى ما يخدم غرضه. وترك ما يبرئ ساحة الخليفة عثمان 
بن عفان ظلكه. 


.١79ص أبو القاسم بن الفضل التيمي: الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم هامش‎ )١ 


إهة الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص١7‏ 7. 


لاا اق :وي ات ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


تممعاوط قللكل 
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30 05 0 
ثالثا: سقوط الخاتم من يد عثمان ذن : 


ذكر المستشرقون أن من أسباب وقوع الاضطرابات والفتنة في السنوات 
الأخيرة من حكم عثان ذه سقوط خاتم النبي وله من يد عثان #5 في بكر 
أريس. يقول ليفي دي لا فيدا: (والفترة الثانية من حكم عثان [45*] من سنة 
٠ه‏ إلى سنة 0 اه سادها الاضطراب» وقد فسرت بعض الروايات هذا 
تفسيرا غيبياء إذ أرجعته إلى سقوط خاتم الرسول [35] من يد عثان [45ه] في 
بكر أريسن سئة و 

هذه الشبهة تربط بين سقوط الخاتم وضياعه وبين الاضطرابات التي 
شهدتها السنوات الأخيرة» والتي أدت إلى فتنة مقتله. والواقع أن محاولة 
المستشرق دي لا فيدا الربط بين سقوط الخاتم في بئر أريس وبين الفتنة لأمر 
غريب عجيب يحاول المستشرق من خلاله أن يسقط على المسلمين والإسلام 
عدم منهجيتهم في التفكير» وربط الأحداث بأسباب غير عقلية في محاولة 
لاضفاء روح الخرافة على التفكير الإسلامي. 

-١‏ صحة قصة سقوط الخاتم في بئرأريس!". 


تجمع الروايات الإسلامية أن الرسول كلد كان له خاتم من فضة ورثه عنه 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج7١‏ ص7١٠7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
أخرج البخاري في صحيحه ج/ا ص 161 » ومسلم ج ص 150» عن ابن عمر وََإْيَدَعَنعًا 
قال: " اتخذ رسول الله يَخيدٌ خاتما من ورقء وكان في يده؛ ثم كان بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد 
في يد عمر» ثم كان بعد في يد عثمان» حتى وقع بعد في بئر أريس» نقشه: محمد رسول الله". 
وعن أنس.ء قال: "كان خاتم النبي كلد في يده وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد عمر بعد أبي بكر فل| 
كان عثمان» جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة 
أيام مع عثمان» فنزح البئر فلم يجده". صحيح البخاري جلا ص9/8١.‏ 

إفه أريس: حديقة بالقرب من مسجد قباء. ينظر: صحيح البخاري جه ص7 ١77.ومسلم‏ ج" 


رقم: ج15١).‏ 
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أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان الذي سقط منه في بئر أريسء يقول المالقي: (في سنة 
٠‏ “اه وقع خاتم النبي ول من يد عثان #ه في بئر أريس وهي على ميلين من 
المدينة» وكانت قليلة الماء فىا أدرك قعرها بعد ذلكء. وكان رسول الله ِو ذه 
يختم به الكتب» وكان من فضة نقشه محمد رسول الله ثلاثة أسطرء فتختم به 
حتى توفي» ثم تختم به أبو بكر حتى توفيء ثم تختم به عمر حتى توفي» ثم تختم به 
عثمان ست سنين» فحفروا بثرا بالمدينة وهي بئر أريسء فقعد عثمان 4ه على 
رأسها وجعل يعبث بالخاتم» فسقط من يده. وطلبوه ونزحوا ماءها فلم يقدروا 
عليه» فاغتم عثمان 5ه لذلك» ثم صنع خاتها على شكله؛ فبقيت في أصبعه حتى 
فلك 

وقال ابن كثير عن بعض حوادث سنة ٠‏ اه: (وفي هذه السنة سقط 
خاتم النبي وَْدُ من يد عثمان في بئر أريس» وهي على ميلين من المدينة» وهي من 
أقل الآبار ماءاً فلم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل والاجتهاد في طلبه حتى 
الساعة» فاستخلف عثان بعده خاتماً من فضة ونقش عليه محمد رسول الله» فلم 
قتل عثمان ذهب الخاتم فلم يدر من أخذه)'". 

وقدذكر البخاري هذه القصة في صحيحه'""» وكذلك مسلم في صحيحه!*'. 
وغيرهامن أهل لخديف" . 


.15- محمد بن يحبى الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ص59‎ )١( 
.١95ص ابن كثير: البداية والنهاية جلا‎ )6( 
.007/ إفرة ينظر: صحيح البخاري جه ص7١5١3. رقم:‎ 


2 ينظر: صحيح مسلم جا ص ١6١‏ رقم: 0091. ورواية البخاري ومسلم عن ابن عمر 
ََزَتََعَنْها قال: "اتخذ رسول الله وكيد خاتها من ورقء وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر» ثم 
كان بعد في يد عمر» ثم كان بعد في يد عثمان» حتى وقع بعد في بئر أريس» نقشه: محمد رسول 


لله" 


(5) كما عند أبي أبي داود في سننه جع ص88 رقم: 5714» والنسائي ج8 ص 2١1960‏ رقم: 0797. 
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فكون عثمان ورث الخاتم عن سابقيه ثم سقط منه في هذه البئر سنة 
ثلاثين هجرية هذا أمر صحيح متفق عليه بين المؤرخين المسلمين وكذلك عند 

- هل هناك صلة بين ضياع الخا تم والاضطرابات في عهد عثمان ذه. 

لاحظنا من خلال كلام المسشرقين أنهم يذهبون إلى الربط بين سقوط 
الخاتم من يد عثمان ذه وبين الاضطرابات التي سادت في الفترة الأخيرة من 
خلافته. 

والحقيقة أن هذا الربط بين الأمرين غير صحيح وغير لازم؛ ولم يذهب 
إليه أحد من الأئمة إلا الرواية التي رواها ابن حجر في الفتح عن بعض العلماء 
حين قال: (قال بعض العلماء كان في خاتمة يي من السر شيء ما كان في خاتم 
سليمان الطقالة؛ لآن سليمان لما فقد خاتمة ذهب ملكه. وعثان لما فقد خاتم النبي 
د انتقض عليه الآمرء وخرج عليه الخارجونء وكان ذلك مبدأً الفتنة التي 
أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخخر الزمان)7". 

هذه هي الإشارة الوحيدة التي وجدتها في المصادر الإسلامية إلى الربط 
بين سقوط خاتم النبي وده من يد عثان ذه وبين أسباب الفتنة في عهده. 
وهكذا يترك المستشرقون كل إجماع ويسعون وراء كل رأي ضعيف ليحققوا 
مأرمهم من اللمز بالمسلمين والإسلام. 

والحقيقة أنني أرى أن تأكيد الربط بين الأمرين فيه تكلف زائد عن الحد 
من ناحية ومن ناحية أخرى فيه لجوء إلى عوامل غير واقعية لتفسير أسباب 
الفتنة في عهد عثمان» وهذا ما اعترف به المستشرق نفسه حين قرر أن هذا 
السبب غير واقعي فقال: (وقد فسرت بعض الروايات هذا تفسيراً غيبياً)!") 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 7١٠١7‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


م 
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أي: غير واقعي. 

ولعل هذا ما أشار إليه محمد بن عبد الله غبان حين علق على هذه المسألة 
قائلاً: (وكل ذلك يحتاج إلى دليل صحيح. وإلا فلا عبرة فيه ولا فائدة؛ لأن 
خلافة النبي َلك لم تضع بقتل عثمان 4ه بل جاء بعده خلفاء أجلاء في مقدمتهم 
علي ثم معاوية رَعَليدَعَنْهًا. 

وم أقف على رواية مسندة تبين أن الخنارجين على عثمان عابوه بذلك 
وسوغوا خروجهم عليه به» وليس في ضياع خاتم النبي 85 ما يوجب الخروج 
على الإمام فضلاً عن قتله» هذا إن صح أنهم سوغوا خروجهم عليه بضياع 
الخاتم» ولم أقف على ما يدل على ذلك)7". 

وبذلك يكون اعتاد المستشرق على التأكيد على أن من أسباب الفتنة في 
عهد عثان ذه سقوط خاتم النبي وَل من يده في بئر أريس ليس صحيحاًء 
وليس واقعياً وليس عليه دليل صحيح . 


2200 محمد بن عبد الله غبان: فتنة مقتل عثمان ج١‏ ص”١٠.‏ 
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المبحث الثاني 


موقف المستشرقين من فتنة ا لخوارج 
في عهد عثمان بن عفان طله 


قبل أن نعرض وجهة نظر المستشرقين من فتنة الخوارج في عهد عثمان ذه 
يجب أن نلفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن (السمة العامة لأمصار 
الدولة الإسلامية في عهد عثمان كانت الاستقرار والأمان والطمأنينة والرضا 
والفتح» وترسيخ قواعد الإسلام وبناء الدولة» وانحصرت الفتن وإشعاها 
وإذاعتها في ثلاثة أمصار فقط هي الكوفة ومصر بصورة كبيرة» ثم البصرة 
بالدرجة الثانية» وهذه الأمصار لا تشكل شيئاً كبيراً من جسم الدولة» وهذا 
بخلاف من يزعم أن الانحراف والفتن قد جاشت بها كثير من الأمصار)7". 

في هذه الأمصار الثلاثة -الكوفة والبصرة في العراق ثم مصر- 
حدلت يعضن الاضطرابات الى قد كاتس يكابة عتدمات للنشة الكيرق 

وقداركز المستشر قو نعل هلين البلدية - العراق ومضر -ه وذكروا 
بعض الاضطرابات التى حدثت فيههم|. 

وأستطيع أن أعرض لموقف المستشرقين من فتنة الخوارج في عهد عثمان 
كا يل: 


)١(‏ عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص/059-6057. 
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أولا: بداية الفتنة في العراق خاصة الكوفة : 

يذكر المستشرق ليفى دي لافيدا بداية الاضطرابات والفتنة وظهور 
حركات الخروج على الخليفة الراشد عثمان 4# فيقول: (وقد بدأت الفتنة ضد 
عثمان [ذ#ه] في العراق» حيث كانت حركات التمرد والشغب كثيرة» وانفجرت 
اضطرابات خطيرة فى الكوفة)!". 

نلاحظ في هذا النص أن المستشرق يذكر بداية الفتنة» وأنها ظهرت في 
العراق وخاصة في الكوفة التي انفجرت فيها اضطرابات خطيرة» وبالرجوع إلى 
المصادر الإسلامية يمكن تفصيل القول وتوضيحه بطريقة أكثر بياناً من خلال 
مايل: 

الكوفة أول الأمصاروأسبقها إلى الشروالفتنة: روى الطبري في تاريخه 
عن الشعبي قال: (الكوفة أول مصر نزغ الشيطان بينهم في الإسلام) 7". 

ويبدو أن نزوع الكوفة نحو الشر والفتنة كان أمرا مشهورا بينهم حتى في 
زمان عمر بن النطاب #ه حيث كانوا دائ| يشتكون ولاتهم وأمرائهم, ولا 
يميلون إلى استقرار الأحوال. 

يقول ابن كثير أن (أهل الكوفة اشتكوا عماراً إلى عمر بن الخطاب وقالوا: 
لايحسن السياسة» فعزله عمر نه وولى أبا موسى الأشعريء فقال أهل الكوفة 
لانريده. وشكواني غلامه» فقال: دعوني حتى أنظر في أمري» وذهب إلى 
طائفة من المسجد ليفكر من يولي» فنام من اللهم. فجاءه المغيرة فجعل يحرسه 
حتى استيقظء فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين» الذي بلغ بك هذا 
قال: وكيف وأهل الكوفة مائة ألف لا يرضون عن أمبر ولا يرضى عنهم أمير» 
ثم جمع الصحابة واستشارهم هل يولي عليهم قوياً مشدداً أو ضعيفاً مسل)؟ 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج١7‏ ص7 ١؟7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص١15.‏ 
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فقال له المغيرة بن شعبة يا أمير المؤمنين إن القوي لك وللمسلمين وتشديده 
لنفسه. وأما الضعيف المسلم فضعفه عليكء وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. 
تقال عور المقيرة ت ]عبن ها قال لد اذهي فقنبوليدك الكوقة) 1 
فأهل الكوفة أهل شقاق وشر حتى أنهم أعيوا الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب 5ه بحيث تحير فيمن يصلح للولاية عليهم حتى استشار الصحابة . 
وهكذا كان صنيعهم مع أمرائهم وولاتهم» فقد شكوا سعد ابن أبي 
وقاصء وأرجفوا بالوليد بن عقبة» وطردوا سعيد بن العاص!". 
الكوفة 4 عهد عثمان 45:ه: اتتصفت الكوفة بالتمرد على حكامها 
وولاتها حتى في عصر عمرء وازداد التمرد في عصر عثان #ه حيث (ارتفعت 
في الكوفة حركات الاحتجاج الأولى ضد سياسة عثمان» والتي ارتبطت بشكل 
خاص بالبنى الاجتتاعية فيهاء ذلك أن سكانها كانوا يتمتعون بالعطاء بموجب 
النظام الذي أقره عمر بن الخطاب غير أن مقداره كان يختلف من فئة إلى أخرى. 
فقد كان عطاء أهل السابقة في الإسلام مرتفعاً لأسبقيتهم بالمشاركة في الفنوح 
ودورهم الكبير فيهاء في حين كان عطاء الروادف منخفضاً وبخاصة المتأخرين 
منهم» وقد خخلق هذا التفاوت تبايناً اجتماعياً واضحاً انضاف إلى التباين القبلي 
الناجم عن تركيبة جيش الفتح تما جعل الوضع في هذا المصر يزداد تدريجياً)!". 
الفتنة 4 البصرة: على الرغم من أن المستشرق لم يخص البصرة بالذكر 
كما خص الكوفة ومصرء إلا أنه ذكرها بوجه عام حين تحدث عن أن الفتنة 
ظهرت في العراق» والبصرة ولاية من ولايات العراق ومِضر من أمصاره. 


.١57ص ابن كثير: البداية والنهاية جلا‎ )١( 

(؟) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص .01١‏ 

(0) محمد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين - الفتوحات والإنجازات السياسية - دار 
النفائس - الطبعة الأولى سنة 5 57١ه‏ سنة 7٠١7م‏ ص47. 
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ولكن المصادر الإسلامية تؤكد أن البصرة أيضاً كانت من المناطق 
العراقية التي ظهرت فيها الفتنة بشكل واضح. 

ف (مثل) افترى بعض أهل الكوفة على ولاتهم؛ مثل: سعد بن أبي وقاص. 
والوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص» كذلك كان في أهل البصرة من في قلبه 
دَغَلء وفي نفسه حب للفتنة» ورغبة في الافتراء والطعن على ولاة الأمرء فقد 
مات عمر وعلى البصرة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعريء وقد أوصى عمرٌ 
الخليفة من بعده أن بُقِرّه عليها أربع سنين تمييزاً له عن بقية ولاة الأمصار ففعل 
عثهان» بل بقي أبو موسى نحو ست إلى سنة 74ه» وكان يسوس أهل البصرة 
بالعدل والرحمة مع الجهاد والفتح)/". 

ومع عدل أبي موسى الأشعريء وعدم وجود مآخذ عليه إلا أن أهل 
البصرة ذهبوا إلى الخليفة يطلبون عزل أبي موسى الأشعري وتولية غيره. 

يروي الطبري أن ناساً من أهل البصرة طلبوا من الخليفة عزل أبي مومي 
عن البصرة وقالوا: (ما كل ما نعلم نحب أن نقوله» فأبدلنا به فقال: من تحبون؟ 
فقال غيلان بن أخَرّشه: في كل أحد عوض عن هذا العبد الذي قد أكل أرضناء 
وأحيا أمر الجاهلية فيناء فلا ننفك من أشعري كان يعظم ملكة عن الأشعريين 
ويستصغر ملك البصرة::وإذا أمريث علينا ضغيرا عاق يهعوض نيه أو مهاراً 
كان فيه عوض منه؛ ومّن بين ذلك من جميع الناس خيراً منه فدعا عبد الله بن 
عام تاشرو عل النص )7 

وكلام هذا المفتري. وطعنه على الوالي الجليل يدل على المستوى الديني 
والأخلاقي والنفسي الذي ينطوي عليه هؤلاء» ومدى افترائهم وضاالهم. 
وحبهم للفتنة والإزراء على الكبارا". 


.0/١ص عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان‎ )١( 
.756 الطبري: تاريخ الرسل والملوك جة ص‎ )0( 


() عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص5/7. 
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مثيرو الفتنة في مصر: ذكر المستشرق دي لافيدا أن من الأقطار 
الإسلامية التي ظهرت فيها المشاكل والاضطرابات القطر المصري» ونسب 
إثارة المشكلات فيها إلى محمد بن أبي حذيفة وعمرو بن العاص فقال: (وفي 
مصر أحدث محمد بن حذيفة بعض المشاكل لكن عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح [85] سرعان ما تصدى له. ويقال: إن عمرو بن العاص [45] كان 
يشجع الاضطرابات سراً)/". 

وفي مادة: عمرو بن العاص 4ه نجد في الدائرة شيئا من التفصيل في 
الكلام على دور عمرو بن العاص فتقول: (ولقد شعر عمرو بن العاص [45] 
بالإهانة عندما قام الخليفة عثمان [445] بعد فترة قليلة من توليه الخلافة بعزله 
عن ولاية مصر وتولية عبدالله بن سعد [445] مكانه فاعتزل الحياة العامة تما أكد 
شعوره بالإهانة. وعندما تغيرت الظروف المحيطة بعثان كان عمرو [4ك] 
أحكم من أن ينضم الى أعدائه» ولكنه قام في الخفاء بتأليب علي وطلحة والزبير 
[رضي الله عنهم] ضده)'". 

وقد تحدثنا بالتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل عن موقف محمد 
بن أبي حذيفة» وأنه كان أحد رؤوس الفتنة في مصر الخارجين على ولاتها 
الطامعين في حكمهاء وأن ذلك كان لسبب شخصي بينه وبين عثان ذه الذي 
كفله ورباهء وأحسن إليه لكنه رفض توليته؛ لأنه غير مؤهل لذلك. 

كذلك أشرنا إلى كلام المستشرقين عن عمرو بن العاص #5 بأنه غضب 
وألب على الخليفة عنران د#؛ لأنه عزله عن حكم مصر ؛ ومن ثم الرد عليهم 
ف ذلك بالأدلة من المصادر الصحيحة. 

وبذلك نكون قد انتهينا من النقطة الأولى وهي: بداية الفتنة وبداية 
الخروج على الخليفة عثمان» والتي تركزت في ثلاثة أمصار هي الكوفة ومصر 
والبصرة: 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” 7٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج: ؟ ص88:١5‏ -5:094/ - مادة: عمرو بن العاص. 
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ثانيا : انفجار الثورة عامة بعد أن كانت محلية : 


يحاول المستشرق دي لافيدا أن يصور الخارجين على الخليفة 5ه بصورة 
ضخمة يخيل إلى قارئها أنها فتنة عامة في جميع الأرجاء فيقول: (وفي آخر سنة 
5ه انفجرت الثورة عارمة موحدة بعد أن كانت متفرقة فتقدم المعارضون إلى 
الملزيدة المتووة فسن يهن ممصا 

في هذا النص يتبين لنا أن المستشرق دي لافيدا يصور الأمر على غير 
حقيقته» فيصور لنا الخارجين كأنهم كل الرعية قد خرجت على الخليفة وهذا 
غير حقيقي» وعلى كل حال يمكننا مناقشة هذه الشبهة من خلال ما يلي: 

ألفاظ المستشرق أبانت عن موقفه: رغم أن هذا المستشرق لم يوضح لنا 
بصراحة حقيقة موقفه من هذه الاضطرابات إلا أن ألفاظه التي استعملها في 
التعبير عن تلك الشبهة قد وضحت لنا موقفه. 

فهو يستعمل كلمة: انفجرت,ء وكلمة: عارمة ليوحي إلى قارئه أن هناك 
انفجار عارم أي: اضطراب كبير تموج به البلاد الإسلامية في جميع أصقاعها 
وأمصارها بحيث إذا قرأ أحد لا يعرف حقيقة الأمر هذه الألفاظ يتخيل أن كل 
واحد من آحاد الآمة في كل مكان من دولة الخلافة قد خرج على الخليفة 
عثان ذه وهذالم يحدث. 

ثم وجدنا المستشرق يسمي الخروج على الخليفة ثورة» ويسمي المنارجين 
المارقين المنحرفين أنهم مجرد معارضين» وهذا تلبيس وتدليس وتسمية للأشياء 
بغير حقائقها. 

فالحقيقة الواضحة التي ظهرت جلية من حال هؤلاء أنهم خرجوا على 
الخليفة بغير سبب ولا مسوغ مقبولء ثم هم في أمصارهم يشيرون الفتنة 
والقلاقل بغير سببء حتى أنهم أعيوا أمرائهم بل وأعيوا غير أمرائهم كما مر 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص” /٠١‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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من حال الخارجين من أهل الكوفة. 

من هم هؤلاء الخوارج؟ إن الذين خرجوا على عثمان 85 لم يكونوا عموم 
المسلمين كما حاول هذا المستشرق أن يصور المسألة» ولكنهم أعداد قليلة من 
أهل الأمصار الثلاثة الذين تناولتهم من قبل» وهم الكوفة ومصر والبصرة» 
وهذه هى مواطن الفتنة الثلاثة في كل الخلافة الإسلامية. 


خياط في تاريخه: (قدم أهل مصر عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي» وأهل 
البصرة عليهم حكيم بن جبلة العبدي وأهل الكوفة فيهم الأشتر بن مالك 
النخعي المدينة المنورة في أمر عثمان فكان مقدم المصريين ليلة الأربعاء هلال ذي 
انوي 

ويتحدث المالقي الأندلسي عن حقيقة هؤلاء الخارجين ومقصدهم من 
خروجهم فيقول: (كان أول الفتنة أن من لم يكن له ميزة استطال عمُْر عثان 
ذه واستثار الشر وجعلوا يجادلون» وأعجبهم ما أفضوا إليه من الدنيا حتى 
أبطرهبي)”". 

ويذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ السبب وراء خروج 
النواج على الحاكم بقوله: (إن من خرج من الخنوارج وغيرهم على ولي الأمرء 
فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة لحب الدنيا والرئاسة جعل لما سبيلاً من بتعض 
سيتافل الأزون :أو الع عل الكريدةة البحدل للق يل الشهوة بافلنة عدن ١‏ 

وهذا هو ما حدث من هؤلاء المنحرفين الخارجين على عمان ذه الذين 
)١(‏ أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة: تاريخ خليفة بن خياط ص" ". 
(؟) محمد بن يحبى المالقي الأندلسي: التمهيد والبيان في مقتل عثمان ص 46. 


إفرة الشيخ صالح بن العزيز آل الشيخ: فتنة الخوارج» وهي كلمة ألقاها الشيخ في ندوة بالمدينة 
المنورة بمناسبة جائزة الأمير نايف بن العزيز آل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 


المعاصرة ص 6. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصرالرابع | >> 


تنوعت أسبابهم» ومقاصدهم في الخروج على الخليفة. 

أعداد الخارجين: من المهم هنا أن نذكر الروايات التي اهتمت بذكر 
أعداد الخارجين على الخليفة ذه لنتبين منها هل كانت الأعداد عارمة وهائلة 
كا حاول المسعترق انيصور؟ 

يذكر ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير» وغيرهما من أهل التاريخ 
قالوا: (لا كان في شوال سنة حمس وثلاثين» خرج أهل مصر في أربع رفاق على 
أربعة أمراء» المقَلّل لهم يقول ستماثة؛ والمكثر يقول: ألفء على الرفاق عبد 
الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر الليثي» وسٌودان بن حمران السكوني» 
وقثيرة السكوني وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكيء وخرجوا فيا 
يظهرون للناس حجاجاً. 

وخرج أهل الكوفة في عدتبم في أربع رفاق أيضاء وأمراؤهم زيد بن 
صوحان والأشتر النخعيء وزيادة بن النضر الحارثي» وعبد الله بن الأصمء 
وعلى الجميع عمرو بن الأصم. 

وخرج أهل البصرة في عدتهم ايضاً في أربع رايات مع حكيم بن جبلة 
العبدي وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي» وذريح بن عباد العبدي وعليهم 
كلهم حرقوص بن زهير السعدي. 

وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب وأهل الكوفة عازمون 
على تأمير الزبير» وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة لاا تشك كل فرقة أن 
أمرها سيتم؛ فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول المدينة» ك) تواعدوا 
في كتبهم في شهر شوالء فنزل طائفة منهم بذي شّبء وطائفة بالأعوص» 
والجمهور بذي المروة» وهم على وجل من أهل المدينة» فبعثوا قصاداً وعيوناً بين 
أيديهم ليخبروا الناس أنهم أنما جاؤوا للحج لا لغيره» وليستعفوا هذا الوالي من 
بعض عاله ما جئنا إلا لذلك واستأذنوا للدخول. فكل الناس أبى دخولهم 
ونبى عنه» فتجاسروا واقتربوا من المدينة» وجاءت طائفة من المصريين إلى علي 
وهو في عسكر عند أحجار الزيت عليه حلة أفواف معتم بشقيقة حمراء ييانية» 
اص لى77777بجببب ا ا 22200222 
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متقلدا السيف وليس عليه قميص.ء وقد أرسل ابنه الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع إليه فسلم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم؛ وقال لقدعلم 
الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد وَل 
فارجعوا ألا صبّحكم الله قالوا: نعم وانصرفوا من عنده على ذلكء» وأتى 
البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل ابنه إلى عثمان 
فسلموا عليه فصاح بهم وطردهم. وقال لمهم كا قال علي لأهل مصر. وكذلك 
كان ردٌ الزبير على أهل الكوفة. 

فرجع كل فريق منهم إلى قومهم» وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى 
بلدانهم» وساروا أياما راجعينء ثم كروا عائدين إلى المدينة وأحاطوا بهاء 
وجمهورهم عند دار عثمان بن عفانء وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن» 
فكف الناس ولزموا بيوتبم» وأقام الناس على ذلك أياماء هذا كله ولا يدري 
الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون, وفي كل ذلك وأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس» فيصلي وراءه أهل المدينة وأولئئنك 
الآخرون. وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على خروجهم. 
حتى قال علي لأهل مصر ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا 
وجدنا مع بريد كتاباً بقتلناء وكذلك قال البصريون لطلحة والكوفيون للزبير» 
وقال أهل كل مصر إنم| جئنا لننصر أصحابناء فقال لهم الصحابة: كيف علمتم 
بذلك من أصحابكم, وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنم| هذا أمر اتفقتم 
عليه فقالوا: ضعوه ما أردتم لا حاجة لنا في هذا الرجلء ليعتزلنا ونحن 
نعدزلف يعتوة أنه إن نول عق القلافة تركوه انير 

هذه هي رواية خروج أهل الفتنة من الخوارج من هذه الأمصار الثلاثة 
إلى المدينة» ولنا على هذه الرواية عدة ملاحظات تبين لنا الحقيقة وهي: 


)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص58” - 59" وابن كثير: البداية والنهاية ج/ 


ص »١46‏ وجمال الدين ابن منظور: مختصر تاريخ ابن عساكر ج١١‏ ص9١‏ - 1945. 
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الملاحظة الأولى: زعم المستشرق دي لافيدا أنه تفجرت في بلاد 
الإسلام ثورة عارمة موحدة ضد الخليفة عثان #ه. ولكننا رأينا الحقيقة 
الواضحة في الرواية السابقة. 

فلم تكن الاضطرابات في عموم النواحي الإسلامية» بل كانت في أمصار 
ثلاثة هي الكوفة والبصرة من العراق ثم مصر. 

ثم إن أعداد الخارجين المنحرفين من هذه الأمصار الثلاثة كانت قليلة 
فهي على حسب الرواية السابقة من كل مصر من الأمصار الثلاثة أما ستمائة 
وإما آلف وعلى أكثر تقدير أنهم آلف إنسان من كل مصر يكون جموعهم ثلاثة 
الأاف اساته 

ونتساءل الآن ما نسبه مجموعة مكونة من ثلاثة آلاف إنسان إلى عموم 
أعداد أفراد المسلمين شرقاً وغرباً؟ وما قيمة ثلاثة أمصار في عموم أمصار 
الخلافة الإسلامية الممتدة شرقاً وغرباً؟ 

وهل عدد مثل هذا يصح أن نطلق عليه أنه ثورة عارمة انفجرت ضد 
الخليفة ىا زعم هذا المستشرق إن هذا فيه مبالغة واضحة من هذا المستشرق. 

الملاحظة الثانية: التنظيم الواضح والترتيب المحكم. فالناظر في مشهد 
خروج الخارجين من الكوفة والبصرة ومصر يجد أنه لم يكن خروجاً عفوياً ولا 
متفرقاء بل كان (خروجهم منظ,اً ومعداً إعداداً محىأً من حيث: وقت الخروج: 
وكيفيته» وتنظيم الخارجين في أشكال وتنظييات محددة» وأماكن النزول قرب 
المدينة» وأعداد الفرق التي تخرج من كل مصرء واستبطان أحوال أهل المدينة 
وأهلهاء والتزاور بين الخارجين والتنسيق المستمر فيم| بينهه)!". 

الملاحظة الثلاثة: إخفاء الآهداف الحقيقية لخروجهم فلم يعلن هؤلاء 
الخارجون عن أهدافهم الحقيقية لخروجهم. وعلى الرغم من أن المستشرق دي 


.5١5ص عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان‎ )١( 
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لافيدا حاول أن يظهر هؤلاء الخوارج في صورة الثوار والمعارضين الذين لهم 
مطالب مشروعة. إلا أن أفعالهم وأهدافهم الحقيقية تنطق بغير هذاء فقد أجمع 
رؤوس الفتنة على هدف واحد اتفقوا عليه فيا بينهم» وأخفوه عن الناس حتى 
عن عوام أتباعهم» وهذا المدف هو إدانة عثان 4# بكافة السبل فاتفقوا في| 
بينهم» وقالوا: (نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس» ثم نرجع 
إليهم فنزعم لهم أنا قد قررناه بهاء فلم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأننا 
حجاج. حتى نقدم فنحيط به فنخلعه: فإن أبى )7 

هذا هو ال هدف الحقيقي من خروج هؤلاء الخارجين عن جادة الصواب» 
ولكنهم لم يعلنوا ذلك بل أعلنوا أن هدفهم الحج. وهذا يذكرنا بمبدأ أصيل 
عند الرافضة وهو التقية والتستر وإظهار خلاف ما يبطئنون, وهنا نقول 
للمستشرق الذي صورهم على أنهم ثوار ومعارضون. لو كان هؤلاء كما تزعم 

الملاحظة الرابعة: رغم التدبير الخفي والتنظيم المحكم الذي خرج به 
هؤلاء الخوارج المارقون عن ربقة الإسلام إلا أنهم لأنهم يشعرون بسوء 
نواياهم وخبث مقاصدهم لم يستطيعوا أن يدخلوا المدينة مباشرة» بل كانوا 
خائفين من أهل المدينة» ومن رد فعلهم وهذا ما صرحت به الرواية السابقة 

ع ع . 8 ع 2 ان 2 
التي أكدت أنهم: (كانوا على وجل من أهل المدينة» فبعثوا قضّادا وعيونا بين 
أيديهم ليخبروا الناس أنهم أنم) جاؤوا للحج لا لغيره» وليستعفوا هذا الوالي من 

00 . 

بعض عااله) . 

فهم خاتفون مرتابون لا يعلمون كيف سيكون موقف أهل المدينة منهم؟ 
ولو كانوا على حق» ولو كان هناك سبب سائغ لخروجهم لما خافوا ولا تستروا 


.١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص55‎ )١( 


فم راجع الرواية عند الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص ه : ؟. وابن كثير: البداية والنهاية 
جلا ص1960١.‏ 
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ولادلسوا في سبب قدومهم إلى المدينة. 

الملاحظة الخامسة: موقف أهل المدينة عامة والصحابة خاصة من 
هؤلاء الخوارج إن من أهم الأمور التي نرد بها على المستشرق دي لافيدا في 
زعمه أن الثورة قد اندلعت في جميع بلاد المسلمين بصورة عامة وعارمة» هو أن 
نذكر موقف أهل المدينة» والصحابة من هؤلاء الخارجين. 

والذي نؤيده بكلام كاتب مادة: عبدالله بن سلام ذه بقوله: (انضم 
عبدالله بن سلام [#5ن] الى جانب عثان [5] ضد الثوار و ماهم عن قتله 
ويحكى عنه أنه قال لهم: "الله الله في هذا الرجل فوالله لئن قتلتموه لتطردن 
جيرانكم الملائكة". ولكنهم لم يستمعوا لنصحه. فقد جاء في تحفة الأحوذي أن 
الثوار سفهوه وتصايحوا: "اقتلوا هذا اليهودي". فلم) مات عثان [45] لم ينضم 
الى علي بن أبي طالب [#5]» ولكنه توسل إليه ألا يمضي الى العراق لمحاربة 
عائشة [رضي الله عنها])7'". 

فإن هؤلاء الخارجين المنحرفين الشاقين للصف الإسلامي لو كانوا على 
حق, ولو كانت لهم مسوغات مشروعة للخروج لاستقبلهم أهل المدينة 
والصحابة» وظاهروهم على آرائهم لكن الحقيقة خلاف ذلك تماماًء فقد كان 
موقف أهل المدينة | يل : 

عوام المسلمين: رفضوا دخول هؤلاء الخوارج» ونبى بعضهم بعضاً عن 
استقبالى 7. 

وأما الصحابة 45*: فقد جاءت ردودهم عليهم صريحة قوية مزلزلة: 

- فهذا علي #5ه: لم يرد على المصريين السلام حين سلموا عليه» بل صاح 
بهم وطردهمء بل أخبرهم أنهم باجتماعهم هذا وخروجهم أنهم ملعونون على 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج7؟ ص 1/١117‏ - مادة: عبدالله بن سلام. 


(6) ابن كثير: البداية والنهاية جلا ص55١.‏ 
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لسان النبي وَل 

- وبنفس الرد جاء موقف الزبير للخارجين من الكوفة وطلحة 
للخارجين من البصرة. 

- وأما باقي الصحابة فإنهم ذهبوا إلى هؤلاء الخارجين يؤنبونهم» 
ويلومونهم على خروجهم على الخليفة'". 

وهنا نقول للمستشرق إذا كان أهل المدينة كلهم من عوام المسلمين» ومن 
مشاهير الصحابة قد رفضوا هؤلاء وطردوهم وعاتبوهم على خروجهم. 
فكيف حكمت أن الثورة ضد الخليفة كانت عامة وعارمة في كل مكان؟! 

الملاحظة السادسة: المصريون يختلقون قصة الكتاب. فقد مر بنا في 
الملبحث السابق من هذا الفصل قصة الكتاب المزعوم الذي أثبت براءة عثمان 
ذه منه. لكنني هنا أزيد القول بأن الرواية التي معنا تذكر أن سبب رجوع 
المصريين إلى المدينة بعدما ذهبوا راضين هو هذا الكتاب؟ 

فإذا سلمنا جدلاً أن هذا السببب صحيحء ومن أجله رجع المصريون إلى 
الخروج على الخليفة» فىاذا كان سبب رجوع العراقيين من البصريين والكوفيين 
أيضا؟ ! 

أو: (كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم؛ وفصلتهم عن 
المصريين الذين أمسكوا بالكتاب المزعوم مسافة شاسعة. فالعراقيون في الشرق 
والمصريون في الغرب؛ ومع ذلك عادوا جميعاً في آن واحد. كأنم| كانوا على 
موعدء لا يعقل هذا إلا إذا كان الذين زوروا الكتاب واستأجروا راكباً ليحمله 
وليمثل الدور أمام المصريين» قد استأجروا راكباً آخر انطلق إلى العراقيين 
ليخبرهم بأن المصريين قد اكتشفوا كتاباً بعث به عثمان لقتل المصريين! وهذا هو 
ما احتج به علي بن أبي طالب #ه فقد قال: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل 


)210 المرجع السابق ج٠‏ ص19456١.‏ 
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البصرة با لقي أهل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحوناء بل إن علياً د 
يجزم ويقول: هذا والله أمر أبرم بالمدينة)/". 

ومن مجمل الرواية السابقة والملاحظات عليها نستطيع أن نرد على هذا 
اشرق انل 

إن الخروج على الخليفة عثمان ذه لم يكن عاماً ولا عارماً ولا متفجراً في 
كل ناحية كما زعمت, بل الحقيقة أنه كان محصوراً في مثيري الفتنة من الخوارج 
من الأمصار الثلاثة فقط مصر والكوفة والبصرة» ولم يكن أهل هذه الأمصار 
جميعاً خارجين بل خرج من كل مصر منها على أقصى تقدير ألف إنسان؛ 
فيكون المجموع الكلي ثلاث آلاف خارج» وهو عدد لا يذكر ني أعداد دولة 
عظيمة تمتد حدودها ني أقاصي الدنيا هذا ردي على المستشرق هنا. 

لكنني وجدت من المستشرقين الآخرين في غير دائرة المعارف الإسلامية 
من لم يسلم بفكرة خروج المسلمين على الخليفة» بل ذكر أن الخوارج كانوا أعداد 
قليلة» وأن جماهير المسلمين كانوا في طاعة الخليفة. 

يقول المستشرق دوزي: (ظل أغلب الجمهور مقي على الولاء للخليفة 
رغع لقتو يغظين ثورات غبلية هنا وهفاكة)/”". 

وهذا يتفق مع ما ذكرته المصادر الإسلامية الصحيحة التي تؤكد أن 
الخوارج على الخليفة كانوا شذاذاً من القبائل والموتورين» وأصحاب البغضاء 
والحقد على عثمان طه. 


2000 الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص 7377. 


(0) المستشرق دوزي: تاريخ مسلمي أسبانيا جا ص 47. 
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ثالثاً: الخوارج يواجهون الخليفة بما يعتقدونه مظالم : 


يتحدث المستشرق دي لافيدا عن اللقاء الذي تم بين هؤلاء النوارج - 
الذين يسميهم هو معارضين - وبين الخليفة عثان #5ه. وأنهم عرضوا عليه 
وتحدثوا مع الخليفة بمرارة» وعرضوا عليه ما كانوا يعتقدونه مظالم وخروجاً 
عن الإسلام)1'". 

وفي هذا النص السابق يشير المستشرق إلى اللقاء والمواجهة بين هؤلاء 
الخوارج وبين عثان 85 لكنه لم يذكر لنا تفاصيل هذا اللقاء» ولا ما تم فيه ولا 
ما هي أنواع المظالم التي كان ينكرها هؤلاء الخوارج على الخليفة» ولا هل كانوا 
محقين في مطالباتهم؟ كل هذه أمور أغفلها المستشرق على الرغم من أهميتها 
القصوى هنا ليُعلم أي الفريقين كان على حقء وأيبا كان على باطل. ؟ 

)١‏ مواجهة عثمان مع الخارجين المصريين: يروي أصحاب السنن 
وأهل التاريخ هذا اللقاء بين الخوارج المصريين وبين الخليفة #5 وهو: 
(للا سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم» فلم|ا سمعوا به أقبلوا 
نحوه إلى المكان الذي هو فيه فقالوا له: ادع بالمصحف. فدعا بالمصحف فقالوا 
له: افتح السابعة - وكانوا يسمون سورة يونس السابعة - فقرأها حتى أتى على 
هذه الآبة : قل يكم 0 أَنَّهُأحكميّن زْرْقِفَجَعَْسُويِتَهُ حَرَ 5 
دك ار كل لَه تَفَرَوْنَ 4(" قالوا له: قف أرأيت ما حميت من 
الحمى آلله أذن لك به أم على الله تفتري؟ فقال أمضه. نزلت في كذا وكذاء فأما 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص7 ١؟7/‏ - مادة: عثمان بن عفان. 
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الحمى» فإن عمر حماه قبل لإبل الصدقة» فلا وليت زادت إبل الصدقة» فزدت 
من الحمى لما زاد من إبل الصدقة» أمضه. 

فجعلوا يأخذون بآية آية» فيقول: أمضه. نزلت في كذا وكذاء ثم قال لهم 
ماذا تريدون؟ قالوا ميثاقك. فكتبوا عليه شرطأء فأخذ عليهم ألا يشقوا عصاء 
ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهمء وقال لهم ما تريدون؟ قالوا: نريد ألا 
يأخيل أهل المدينة عطاء» قال: لاء إن| هذا المال لمن قاتل عليه؛ ولهؤلاء الشيوخ 
من أصحاب محمد وَلدِ: فرضوا وأقبلوا معه إلى المدينة راضين» فقام فخطب. 
فقال: ألا من كان له زرع فليحق بزرعه. ومن كان له ضرع فليحتلبه ألا أنه لا 
مال لكم عندنا إنم| هذا المال لمن قاتل عليه لهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد 
يل فغضب الناسء وقالوا: هذا مكر بني أمية» ثم رجع المصريون)'". 

وهذا الخبر السابق ىا لاحظنا يذكر الخوارج من المصريين فقطء ولعل 
السبب في ذلك هو سبق الوفد المصري للقاء عثمان» أو أن في الرواية اختصاراً؛ 
لأن مطالب الآخرين مثل مطالبهم؛ ولآن القيادة الرئيسية فيهم فهم يعبرون 
عن بقية المنحرفين من أهل الكوفة والبصرة7". 

؟) أنواع المظالم التي عرضوها على الخليفة 4ه: لقد أغفل 


)١(‏ أخرجه: خليفة بن خياط في تاريخه ص 0١17/8‏ 417/7 وابن أبي شيبة جه ١‏ ص 27١50‏ وإسحاق 
بن راهويه ج ١‏ ص 7", وأحمد في الفضائل ج١‏ ص577» وأبونعيم في كتاب الإمامة 
ص47 7 وابن شبة النميري في تاريخ المدينة ج” ص14 وابن حبّان ج0١‏ ص 707 
والحاكم ج؟ ص 7”7”4, كلهم من طريق المعتمر بن سليان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو 
نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الانصاري قال سمع عثمان بن عفان 45: أن وفد أهل مصر 
قد أقبلوا فاستقبلهم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك ج١‏ ص774. قال ابن حجر: 
رجاله ثقات» سمع بعضهم من بعض . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية ج8١‏ ص"7؟ . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ج7٠‏ ص/7١٠‏ : رواه إسحاق بسند صحيح. 


(؟) عبدالستار الشيخ: عثمان بن عفان ص 0/5. 
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المستشرق ذكر المطالب أو المظالم التي عرضها الخنارجون على الخليفة وطالبوه 
بباء ويبدو أن السبب في ذلك هو عثان #ه قد قدم إجابات واضحة لكل سبب 
افتراه هؤلاء الخارجون عليه بحيث أنه دحضهم, فرجعوا خائبين خاسرين» 
والمستشرق بطبيعة ا حال لا يريد أن يذكر انتصار الخليفة بالحجة والبرهان على 
هؤلاء الخوارج» بل يريد أن يصور الأمر كأنه ثورة عارمة ضده لا يستطيع 
ردهاء وهذا هو ما يتوافق مع غرض المستشرق ونيته وهدفه. 

لكن المصادر الإسلامية قد ذكرت بالإجمال مرة» وبالتفصيل مرة هذه 
المناقشة وتلك المطالب بين الخارجين والخليفة. 

من ذلك ما ذكره ابن العربي في كتابه: "العواصم من القواصم" على 
سبيل الإجمال تحت عنوان: قاصمة: المظالم والمناكير» ثم قال (قاصمة: قالوا 
متعدين متعلقين برواية كذابين: جاء عثان في ولايته بمظالم كثيرة ومناكير منها: 

١‏ - ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه. 

؟ - ضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه. 

*- ابتدع في جمع القرآن وتأليفه» وفي حرق المصاحف. 

#-خمى احمن: 

- أجلى أبا ذر إلى الربذة. 

5- أخرج أبا الدرداء من الشام. 

/ا- ردٌ الْحَكمَ بعد أن نفاه الرسول ول. 

- أبطل سنة القصر في الصلوات في السفر. 

11-4 ولى معاوية» وعبد الله من عامر بن كريزء ومروانء وولى الوليد 
بن عقبة» وهو فاسق ليس من أهل الولاية. 


١‏ - وأعطى مروان حمس أفريقية. 
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4- وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا. 

5 وعلا على درجة رسول الله يلوه وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. 

7- ولم يحضر بدراً واغبزم يوم أحد. وغاب عن بيعه الرضوان. 

١١‏ - وم يقتل عبيدالله بن عمر بال هرمزان - الذي أعطى السكين إلى 
أبي لؤلؤة - وحرضه على عمر حتى قبله. 

- وكتب مع عبده على جَمَلهِ كتاباً إلى أبن أبي سرح أن يقتل من ذكر 
فيه)7". 

هذه جملة المآخذ أو بالأحرى المزاعم والافتراءات التي افتراها هؤلاء 
ذلك, ولكن هناك روايات أخرى ذكرت هذه المطالب في مناظرة الخوارج مع 
عثمان وأجابهم عنها الخليفة إجابات مفحمة. 

يروي الطبري في تاريخه وابن عساكر في مختصره هذه المناظرة التي جاء 
فيها: (قال عثمان للناس: إن هؤلاء - يقصد الخوارج - ذكروا أموراً قد علموا 
منها مثل الذي علمتمء إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها عللّ عند من 
لا يعلم: 

وقالوا: أتم الصلاة في السفر وكانت لا نَم ألا وإني قد قدمت بلداً فيه 
أهلي فآتهمت لهذا الأمر أو كذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 

وقالوا: وحميت الحمى. وإني والله ما حميت إلا ما مي قبلي, والله ما حملوا 
شيئاً لأحد, ما عمَلوا إلا ما غلب عليه أهل المدينة» ثم لم يمنعوا في رعية أحداًء 
واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لثلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع» 
ثم ما منعوا ولا نخّوا منها أحدّ إلا من ساق دهماص - أي عدداً كثيراً -» ومالي 
من بعير غير راحلتين» ومالي ثاغية ولاراغية - لا شاة ولا ناقة -» وإني قد 


.57- 5١ القاضي ابن العربي المالكي: العواصم من العواصم ص‎ )١( 
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وليت وأنا أكثر العرب بعيراً وشاءء فم لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين 
لحجّي. أكذلك؟ قالوا اللهم نعم. 

وقالواة كاث القران كما فشرقديا إلا واحداء إلا وان القترآك وان جاء 
من عند واحدء وإنا أنا في ذلك تابع لمؤلاء. أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم وسألوه 
أن يقتلهم. 

وقالوا: أن رددت الحكمء وقد سيره رسول الله يله والحَكم مكي سيره 
رسول الله يد من مكة إلى الطائف. ثم رده رسول الله يَكَدْ فرسول الله ود سيره» 
ورسول الله يَلةٌ رده» أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 

وقالوا: استعملت الأحداث. ولم استعمل إلا مجتمعاً - أي الذي بلغ 
أشده أي غاية شبابه - محتملاً مرضياًء وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنهم. 
وهؤلاء أهل بلده وقد ولي من قبل أحدث منهمء وقيل في ذلك لرسول الله وَل 
أشد ما قيل لي في استعمال أسامة» أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم» يعيبون للناس» ما 
لا يفسرون. 

وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه وأني إن| نفلته حمس ما 
أفاء الله عليه من الخمس فكان مئة ألف. وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمرء 
فزعم الجند أهم يكرهون ذلك فرددته عليهم» وليس ذلك لممء أكذلك؟ قالوا: 
نعم. 

وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم, فأما حبي فإنه لم يمل معهم على 
جورء بل أحمل الحقوق عليهم» وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي» ولا 
استحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس» ولقد كنت أعطي العطية 
الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان النبي ويه وأبي بكر وعمرء وأنا يومئذ 
شحيح حريصء أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي - أي جاوزت أعمارهم - 
وفني عمريء. وودعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا!ء وإني والله ما 
حملت على مصر من الأمصار فضلاًء فيجوز ذلك لمن قاله. ولقد رددته عليهمء 


ااا 7# 
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وما قدم عل إلا الآماس, ولا يحل لي منها شيء» فولي المسلمون وضعها في 
أهلها دوني» ولا تبلغت بال الله وك بفلس فا فوقه ولا أتبلغ به ما آكل إلا من 
مالي. 

وقالوا: أعطيت الأرض رجالآء وإن هذه الأرضين شاركهم فيها 
المهاجرون والأنصار أيام افتتحتء فمن أقام بمكان هذه الفتوح فهو أسوة 
بأهله» ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله به فنظرت في الذي 
يصيبهم فم| أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب» 
فتقلت إليهم نصيبهم فهو في أيديهم دوني)""". 

وقام أمير المؤمنين عثمان بتعميم وقائع ذلك الاجتماع» وما تهخضت عنه 
الكاظار و الحاسيوة هل لامعا 

"') استجاية عثمان لمطالبهم: بعدما أجاب عثان على ما كان يعتقده 
هؤلاء الخارجون مظالم ضده استجاب لهم إلى بعض ما طلبوا. 

ففي رواية: (أن عثمان اجتمع مع أهل الأمصار جميعاًء وأنه قال لهم: ليقم 
أدل كل مفيز وتالرق صاعيهر الى عبرنه نا يي عليردوأغرل عدوم 
الذي يكرهون. 

فقال أهل البصرة: رضينا بعبد الله بن عامر فأقره عليهم. 

وقال أهل الكوفة: أعزل سعيداً واستعمل علينا أبا موسى ففعل. 

وقال أهل مصر: أعزل عنا ابن أبي سرح؛ واستعمل علينا عمرو بن 
العاص ففعلء فم| جاءوا بشىء إلا خرج منه فانصرفوا راضين)!". 


عساكر ج1١‏ ص١19١.‏ 


(9) ابن أبي شيبة: المصنف جه ١‏ ص .77١‏ 
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هذه هي أهم شبه الخوارج على الخليفة قام هو بنفسه بالإجابة عنها 
وتوضحيها بل وتفنيدها أمام الرأي العام بعلم كامل وحكمة تامة» واستجاب 
لبعض مطالبهم فلم يعد للخارجين أي حجة ولا شبهة ولا مطلبء ثم قام 
الخليفة بتعميم ذلك على جميع الأمصار حتى يعلم القاصي والداني أنه لم يعد 
هناك سبب للخروج على الخليفة بعد إيضاح تلك الشبه المزعومة. 

وبعد إجابات الخليفة الراشد عثمان ذه هل يبقى لهؤلاء الخوارج حجة 
في خروجهم إلا ما أضمرت به نفوسهم من شرء وما طويت عليه سرائرهم من 


خيك!! 
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المبحث الثالث 


موقفهم من مقتل عثمان بن عفان 5 


على الرغم من أن المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية قد ذكروا 
تفاصيل كثيرة عن حياة عثمان ذه في معظم مراحلهاء وخاصة تلك الجوانب 
المهمة والمؤثرة في تاريخ الإسلام عموماً. 

والتي حاول المستشرقون أن يثيروا حولها الشبهات ويذكروا حولها 
الطعون» وذلك مثل: إسلامه. وزواجه من ابنتي الرسول كد ومثل توليه 
الخلافة بمبايعة المسلمين له ومثل: أعماله الجليلة في خلافته» ومثل ولاته على 
الأمصارء ومثل: أجل أعماله وأكبر حسناته» وهو جمع المسلمين على مصحف 
واحد. وهو العمل الذي وحد صفوف المسلمينء وأنقذهم من فتنة الاختلاف. 
ومثل أسباب الفتنة في عهد عثمان #ه التي حاول المستشرقون أن يذكروا بتعض 
التفاصيل حول الخارجين على عثان #ه» وتصويرهم على أنهم ثوار 
ومعارضون لهم مطالب مشروعة. 

أقول: على الرغم من هذا إلا أن المستشرقين سكتوا سكوتاً ملفنًا للنظر 
عن ذكر النتيجة التي ترتبت على الفتن السابقة» وهذه النتيجة هي استشهاد 
الخليفة ذه محاصراً في داره» وهذا حدث يعتبر من أجل وأهم الأحداث 
وأخطرها في تلك الفترة من تاريخ الإسلام» وهي فترة الخلافة الراشدة. 

ومع ذلك لم يفرد له المستشرقون حديثاً وتفصيلاً كباقي مراحل وأحداث 
حياة عثمان طه. 

حتى أن كاتب مادة: عثمان ابن عفان في دائرة المعارف الإسلامية» وهو 
المستشرق ليفي دي لافيدا لم يأت بأي عبارة عن مقتل عثان 4ه رغم أنه ذكر 
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كل المقدمات» مثل: خروج الخارجين من الأمصار الثلاثة التي سبق ذكرهاء 
ومثل: عرض المظالم على الخليفة ذه ورده عليها واستجابته لبتعضهاء وقصة 
الكتاب المدسوس على الخليفة» والذي أنكره الخليفة تماماً ووقف عند هذا 
الحد. ولم يذكر لنا قصة استشهاد الخليفة ولا ملابسات هذه القصة. 


وقد كان من دواعي المنهج العلمي أن يذكر لنا تفاصيل كافية عن تلك 
الحادثة لأهميتها من ناحية؛ ولأنها تكميل ضروري لحياة عثمان بن عفان ظفه 
الذي كتب المستشرق المادة باسمه» فكيف تكون المادة بعنوان: عثمان بن عفان» 
ولا يذكر لنا المستشرق فيها وفاته؟! 

وبعد البحث في كل مواد الدائرة التي يمكن أن يكون لها صلة من قريب 
أو بعيد بمسألة استشهاد الخليفة عثان 4ه لمعرفة موقف المستشرقين» منها فلم 
أعثر إلا على نصين يذكران هذا المشهد المروع» مشهد استشهاد عثمان ظله. 

النص الأول تتحدث فيه المستشرقة: فالييري7' عن إرسال عل ذه لابنيه 


)١(‏ فيتشيا فالييري 1١8970‏ -1484م) 7600132:172811651 .1 هي مستشرقة إيطالية» وكانت 
ابنة عالم الآثار الشهير دانتي 21728116131 وهي أستاذة في جامعة نابولي الشرقية» وبحاثه انصرفت 
أبحاثها إلى التاريخ الإسلامي قدياً وحديثاًء وإلى فقه العربية وآدابها. وكانت تحمل في بعض 
أبحاثها تعاطفا نحو الإسلام وخاصة في كتابها الدفاع عن الإسلام. آثارها: رحلة حاج عبر ليبيا 
في القرن السابع عشر - مجلة طرابلس ١975‏ - 1975١م.‏ وترجمة الشيخ أبي عبد الله الفاسي» مع 
مسرد بمصنفاته - مجلة طرابلس 5 .١117‏ وقد زاد عليها جويدي في المجلة نفسها 9576١م.‏ 
ووثيقة من الفاتيكان عن الجزائر - الشرق الحديث» 6٠١‏ 1970م. ونبذ عن ابن مسعود» 
والإمام يحي» واليمن - الشرق الحديث» 2١5‏ 1975م. واشتراك سليمان الباروني في حرب ليبيا 
5م . وقواعد العربية» في جزءين - روما 19717 -1451١م.‏ ونبذة عن أدباء العرب 
المعاصرين ومصنفاتهم - حوليات المعهد الشرقي بنابولي ٠‏ 1945١م.‏ والإسلام - نابولي 1955م. 
وإمامة العبادة في - حوليات المعهد الشرقي بنابولي 954١م,‏ والجامعة المصرية - الشرق 
الحديث ٠1165١م.‏ وقواعد العربية الابتدائية - روما ١15١م.‏ والدفاع عن الإسلام - روما 
5م والخلاف بين علي ومعاوية وتمرد الخوارج - حوليات المعهد الشرقي بنابولي ١917‏ - 


اوور رس سر لو اح لجار روا ل 
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لابنيه الحسن والحسين للدفاع عن الخليفة المحاصر فيقول: (وقد بعث علي 
[45] بابنيه الحسن والحسين [وََلَتَدعَنْهَا] إلى الخليفة المحاصر عثان [45ه] 
خملان إلبه الماءء وقد أوشك عل الموات عطشاء وآمرهه] أن يذافعاعنه حيخ 
يستفحل خطر المحاصرين له؛ ولما دخل الحسن [45ه] بيت الخليفة كان عثمان 
[ذيه] قد قتل)7". 

والنص الثاني عبارة صغيرة للمستشرق دي لافيدا يقول فيها: (وقتل 
الخليفة في بيته على يد الغوغاء)'". 

ونستخلص من ذلك ما يليٍ: 

أولا: حصار الخليفة عثمان 5+ في بيته. ومنعه من الخروج إلى الصلاة في 
المسجد الذي وسعه من ماله الخاص» بل حتى منعوا عنه الماء الذي سبق وأن 
اشتراه وأهداه للمسلمين من ماله الخاص أيام النبي ولد وأنه كان أمام الخليفة 
فرصه للذهاب إلى مكة أو إلى الشام لكنه لم يفر أو هرب بل ثبت ثبانًا راسخا 
في وجه هؤلاء المنحرفين الذين أفصحوا عن هدفهم الحقيقي» وهو أن يخلع 
الخليفة نفسه. ولكن الخليفة رفض هذا المطلب غير المشروع؛ وكان موقفه ذلك 
محل تأييد من الصحابة الذين أفتوه بأن يتمسك بموقفه حتى لا يصير تنازل ولي 
الأمر لكل من خرج عليه عادة في المسلمين» وهذا الموقف المشرف من عثمان قد 
سك فيه بأوامر النبي وَل بألا يخلع قميصاً ألبسه الله إياه» وقد استجاب عثان 
هذه الأوامر النبوية حتى ولو كان ذلك على حساب حياته وسلامته الشخصية. 

ثانيا: المشاركون في الحصار مجموعة من الغوغاء: 


سبق أن أشرت إلى أن هؤلاء المشاركين في الحصار حول دار الخليفة 


5-5 بين علي ومعاوية وتمرد الخوارج 11057م. والعرب - في حضارة الشرق 151١م.‏ ينظر في 
ترجمتها: العقيقي: المستشرقون جا ص .4١‏ 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج١١‏ ص5 ”8٠١‏ - مادة: الحسن بن على. 


(0) دائرة المعارف الإسلامية ج77 ص 590٠‏ - مادة: طلحة. 
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مجموعات قليلة لا يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف من بعض أهل الكوفة ومصر 
والبصرة» لكن الملفت للنظر هنا أن جميع من تناول هؤلاء المحاصرين من 
الخوارج وصفاتهم قديراً وحديثاً قد أجمعوا على وصفهم بالبغي والفساد 
والغوغائية والنفاق. 

وهذا ما أشار إليه المستشرق دي لافيدا عند وصفه للخوارج المحاصرين 
للخليفة ذه فقال: (وقتِل الخليفة في بيته على يد الغوغاء)7". 

وعندنا من النصوص والعبارات ما يدل على حقيقة أوصاف هؤّلاء 
الخوارج ومنها ما يلي: 

هؤلاء الخوارج منافقون: وقد وصفهم النبي وله بذلك» وثبت ذلك في 
الحديث الذي سبق وقد ذكرته منذ قليل» والذي قال فيه النبي وه لعثان: (يا 
عثهان إن الله عسى أن يلبسك قميصًاء فإن أرادك المنافقون على خلعه؛ فلا تخلعه 
حتى تلقاق )1 

فهم منافقون بنص حديث رسول الله وي: (وهذا كلام نبوي فصل 
لا محخيص عنه. وقد قطع أي اجتهاد في وصفهم بأية صفة تجمل صورتهم أو 
تخفف من سوءاتهم» وتخفي بعض خلائقهم إنهم المنافقون, أولئك الذين 
طبعتهم كلمة النبوة الصادقة بميسم لا يزول عنهم بمرور الزمان» عنوانه 


(0) دائرة المعارف الإسلامية ج١١‏ ص٠54:0‏ - مادة: طلحة. 

(؟) أخرجه: أحمد جة ص85» والترمذي رقم: 077٠١0‏ وابن ماجة رقم: »١1١7‏ وابن شبة في أخبار 
المدينة جا ص ٠١59‏ » وابن أبي عاصم في السنة ج7١‏ ص .05١0‏ برقم: »1١1/4(‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبير ج” ص 57. وابن أبي حاتم في علل الحديث ج" ص 77١‏ والدارقطني في 
العلل جة ١‏ ص88» وابن حبان في كتاب المجروحين ج١‏ ص ”7 4» عن النعمان بن بشير» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله وكدٌ: يا عثمان, إن ولاك الله هذا الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن 
تخلع قميصك الذي قمصك الله» فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت 
لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


غريب» قلت: وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) رقم: 74517. 
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الكذمهوالراوغة والشاق:والتفاوعة)!. 


هؤلاء الخوارج أهل بغي وظلم وهم كاللصوص: وهذه الأوصاف 
قد ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية حين قال: (ويعلم كل أحد أنه لم 
قل عقات ]لا طاشة قلينة ياغية ظالمة قال ابن الوبير: لعفت قدلة عفان 
خرجوا عليه كاللصوص من رواء القرية فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا 
منهم تحت بطون الكواكب- يعني هربوا ليلآء وأكثر المسلمين كانوا غائبين» 
وأكثر المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. وأما 
الساعون في قتله» فكلهم مخطئون بل ظالمون)!". 

هؤلاء الخارجون حثالة الناس وأوياشهم وأقلهم ع الدين والخلق: 
يشير إلى هذه الحقيقة الباحثون الذين يقررون أن (هؤلاء الذين يطالبون الخليفة 
بخلع نفسه هم حثالة من الناس» وأوباشهم وأدناهم ديناً وخلقاً وعلماء وليسوا 
من أعل الكل ولحي 

ويقول عبد الستار الشيخ: (ولم يعتب على عثمان» ولا خرج عليه أحد من 
أكابر الصحابة أو السابقين إلى الإسلام» ولا افتأت عليه المهاجرون والأنصاره 
ولا أشعل في وجهه الفتنة واحد من الصحابة عامة ولا التابعين لهم بإحسان» 
مع أن بعض كبارهم قد خالفوه في بعض الاجتهادات وبعض سياساته في 
مسيرة الدولة لكنهم د ما خرجوا عليه ولا ألَبوا الناس ضده ولا ناصبوه 
العداء ولا ناصروا أولئك الخارجين المنافقين» فضلاً عن أن يجيشوا الدهماء 
ليحاصروه ويخلعوه» بل إن الصحابة جميعاً ناصروه ونافحوا عنه» وسبّوا أولئنك 
الخارجين ولعنوهم)!". 


.19 ٠ عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص‎ )١( 
.77١ شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة جم ص‎ 020 
. ١ فر محمد بن عبد الله غبان: فتنة مقتل عثمان ج١ ص57‎ 


(4) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص١ ١5‏ . 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... حر الفصرالرابع | >> 


هؤلاء الخارجون هم طلاب دنيا يتسترون بشعارات كاذية: يصف 
محمد الصادق عرجون هؤلاء الخوارج الساعين في تلك الفتنة فيقول: (وإن 
فاقرة الفواقر وعظيمة العظائم أن يحتوي تاريخ تلك الحقبة الزاهرة من تاريخنا 
في صدر الإسلام تلك الفتنة الجامحة» وذلك المشهد القاتم الذي يحمل بين طياته 
أساليب الذهار بوكة بار و شبيكة #مينة: مشعارات كاذبة ساططدة منضوغة يلغة 
الخلع والقتل والدمار» قامت بها عصابة من ذوي الأهواء والموتورين 
والمحدودين ومن انضم إليهم من الطغاة والأجلاف الذين اختلفت قلوبهم كا 
اختلفت ألواهم وألسنتهمء قد ملؤوا ساحة الإسلام عراة من الإيوان الصادق. 
فطغى سوادهم على صادقي الإيمان من أصحاب الرسول وله وصالحي 
المؤمنين» قد أرادوا الدنيا بإسلامهم فخاضوا إليها لج الدماء» ورتعوا في بقية 
من آثار النبوة عدلة فى شخص غنان)!'. 

هؤلاء الخارجون حمقى أصحاب فتن وعقائد ضالة: وقد وصفهم 
بذلك محب الدين الخطيب حين قال عن أصناف الخوارج على عثمان ظكه: 
(وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف قلوبهم» فدفعوهم إلى الفتنة 
والفضاف والنيفاين الضالة). 

وهكذا: اجتمعت في هؤلاء الخوارج على الخليفة عثان 5ه الصفات 
والخلال الذميمة » وما ظنك بقوم وصفهم النبي كَل أنهم منافقون؟! ووصفهم 
العلماء والباحثون بهذه الصفات . إنهم لا عقل عندهم ولا دين ولا خلق يحكم 
تصرفاتهم وموقفهم من أمير المؤمنين» ولا يسألون أنفسهم هل هم على حق أم 
على باطل ! 


)١(‏ الصادق عرجون: عثان بن عفان ص8/. 
ه64 تعليقات محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم هامش - وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه‏ ص08. 
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ثالثا : من الذي فقتل عثمان ذه : 

لقد جاء في كثير من الروايات تسمية بعض من باشر قعل الخليفة فد 
ومن مجموع الروايات نذكر هذه الأسماء: 

م اوت الآسود [عين اللديق سيا ]: 

3 الأشتر النخعي. 

". الغافقي بن حرب. 

أ كتانة وخ بكر 

0 سُودان بن حمران. 

؟. قتيرة السكوني. 

/. رومان بن وردان من بني أسد. 

تجبلة من أهل مض" 

وقام به عبد الله بن سبأ اليهودي'". ويؤكد محب الدين الخطيب هذه 
الحقيقة فيقول: (إن القاتل هو عبد الله بن سبأء حيث إنه من الثايت أن ابن سبأ 
كان مع ثوار مصر عند مجيئهم من الفسطاط إلى المدينة» وهو في كل الأدوار التي 
مثلهاء كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء ستار» فلعل الموت الأسود 
اسم مستعار له أراد أن يرمز إليه» ليتمكن من مواصلة دسائسه لهدم 
الإسلام)7". 

ويذكر محمد بن عبد الله غبان بعض الشواهد التي تؤيد أن المباشر للقتل 
هو عبد الله بن سبأ اليهودي» فيقول: (وقد يشهد لما ذهب إليه محب الدين 
الخطيب أن ابن سب أسود البشرة» فقد صح عن علي 5ه أنه وصفه بالخبث 


)١(‏ عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان ص”597. 
(9) تعليقات محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم هامش ص 10 . 
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والسواد» وذلك في قوله عنه: الخبيث الأسود. وأنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل 
أفكاره في بعض أهلهاء ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها. 

وأن اللقبين اللذين ورداً للقاتل يلتقيان مع لقبه المشهور "ابن السوداء" 
فإن الألقاب الثلاثة تشتمل على لون بشرته وهو السواد. 

وأن اللقب الذي لقب به القاتل جبلة اسم لرجل بودي يمني» وروي 
أذ ادع ميا من عبوة الب 

فإذن هناك ترجيح واضح أن من باشر القتل هو عبد الله بن سبأً اليهودي 
الذي دخل الإسلام ليثير الفتنة بين أهله. 
دور عبدالله بن سب اليهودي في التحريض وإثارة الفتنة ومقتل عثمان 5ه : 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: إذا كان ابن سبأ له هذا الدور الخطير» فلاذا ل 
يشر إليه المستشرق ليفي دي لافيدا كاتب مادة عثان في دائرة المعارف 
الإسلامية؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال أذكر احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن هذا المستشرق لم يكن يعلم هذه المعلوماتء ولم 
يكن يعلم دور ابن سبأ في تحريك الأحداث في البصرة» ثم في الكوفة ثم في مصر 
التي استقر فيها وكوّن أتباعاً كثيرين خرجوا معه لقتل الخليفة 46ه. 

أقول: إن هذا الاحتمال ضعيف لوجهين: 

الوجه الآول: أن هذا المستشرق أعني دي لافيدا له خبرة واسعة في مجال 
التاريخ الإسلاميء فهو الكاتب المتخصص لكل المواد المتصلة بتاريخ الإسلام 
خاصة في فترة الخلافة الراشدة» وما تلاها في دائرة المعارف الإسلامية. 

الوجه الثاني: أن هناك مستشرقين آخرين من أصحاب الباع الطويل في 
الدراسات التاريخية ومن كتاب الدائرة قد أشاروا إلى تلك الحقيقة» وهي دور 


.70/8-17١7/ص محمد بن عبد الله غبان: فتنة مقتل عثمان جا‎ )١( 
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عبد الله بن سبأ اليهودي في اشتعال الفتنة التي انتهت باستشهاد الخليفة عثمان 

يقول كاتب مادة: عبدالله بن سبأ: (يعزو أهل السنة (كما يقول الطبري) 
إلى دهاء عبدالله بن سبأء وآنه أوجد أول شرخ بين الصحابة (انظر خطط 
المقريزي ج ١‏ ص 5 0277 كما يقال: إنه أثار ثائرة المصريين ضد عثإن لما زعمه 
من حقوق لعليء وأنه كان السبب في الدم المراق بين علي وطلحة والزبير على 
أيدي قتلة عثمان)7". 

ولكنه يضيف بأنه يجهل من وراء ابن سبأ فيقول: (وليس من الواضح 
لدينا من يكون الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء ابن سبأ في نشاطه 
السيابي فدهل 0" . 

يقول ول ديورانت: (وفي عام 555 أخذ رجل بهودي تمن اعتنقوا 
الإسلام يدعو في البصرة إلى عقيدة ثورية مضموهها أن النبي سيبعث حياً على 
هذه الأرفق؛ وأن علب آحق الناس باكلافة: وأنعتان لاحل له فبهاء وآن من 
اختاروه لما جماعة من الطغاة الخارجين على الدين» ولما طرد هذا الداعية من 
البصرة نزح إلى الكوفة؛ فلم| أخرج من الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت 
دعوته أذاناً صاغية واعتنقها كثيرون» وخرج من مصر إلى المدينة خمسائة من 
المسلمين» وطلبوا من عثان أن يعتزل الخلافة» فل] أبى حاصروا بيته» ثم 
اقتحموا عليه حجرته؛ وقتلوه وهو يتلوا القرآن)'". 

فهذا المستشرق صاحب قصة الحضارة يذكر دور الرجل اليهودي الذي 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج١٠‏ ص 7١7١ 317١7١‏ - مادة: عبدالله بن سبأ. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ج١٠‏ ص 7١17١ 317١7١‏ - مادة: عبدالله بن سبأ. 

(*) وول ديورانت: قصة الحضارة - تحقيق وترجمة د. زكي نجيب محمود - الطبعة الثانية سنة 
ه-1988م - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس ج١١‏ ص8/. 
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لَب الناس في البصرة ثم في الكوفة اللتين أأخرج منهياء ثم ذهب إلى مضر التي 
وجد فيها صدى لدعوته حتى خرج معه الناس إلى المدينة لحصار الخليفة ثم 
قتله» وهذا الرجل اليهودي هو عبد الله بن سبأ. 

فهذه المعلومة كانت معروفة ومشهورة في الأوساط الاستشراقية الغربية» 
ومن غير المقبول أن يكون المستشرق دي لافيدا جهلها!. 

الاحتمال الثاني: أن هذا المستشرق علم تلك المعلومة عن ضلوع عبد 
الله بن سباً في الفتنة في أوها إلى أن انتهت باستشهاد الخليفة» وقد كان هو من 
مباشري القتل إن لم يكن هو المباشر الأصلي لقتل أمير المؤمنين عثمان ذه» ولكن 
المستشرق أخفى تلك الحقيقة» فلم ينبس ببنت شفة ولم يتلفظ بلفظ من قريب 
ولاامن بعيد بضلوع هذا الخبيث ابن السوداء في فتنة مقتل عثمان. 

فرأينا دي لافيدا يتناول تفصيلات كثيرة في حياة عثان #ه أكثرها 
شبهات وأقلها حقائق في المادة التي كتبها عن عثان ذيه في دائرة المعارف 
الإسلامية» ولكنه وقف عند ذكر الخروج على الخليفة حتى وصل الناس إلى 
منزلة وحاصروه ووقف عند هذا الحد. 

وقد كنت أتسائل دائاً لماذا لم يذكر ساعة قتل الخليفة؟ ولماذا لم يشر إلى 
لحظة استشهاده؟ 

ثم وجدت الإجابة وأنا أترجم لهذا المستشرق فهو مستشرق إيطالي 
الجنسية .هودي الديانة ومعلوم عن المستشرقين الإيطاليين أنهم في معظم 
الأحوال متعصبون ضد الإسلام وتاريخه المجيد» ومعلوم عن اليهود أنهم أشد 
الناس عداوة للمسلمين وتاريخهم» فم بالنا إذا اجتمعت الصفتان إيطالي 
ويبودي في شخص واحد؟! 

أريد أن أقول: إن المستشرق دي لافيدا لم يشأ أن يذكر عبد الله بن سباً؛ 
لآنه ابن ملته وعلى دينه» فآراد أن يخفي دوره الخبيث في الفتنة» وفي مقتل الخليفة 
ذه حتى لا يتنبه المسلمون إلى خطر اليهود وعداوتهم المستمرة للمسلمين. 
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وهذه طريقة معروفة عند اليهود بي التعامل مع التراث الإسلامي يبدون 
بعض الحقائق ويخفون كثيراً منها. ولكن الله يفضحهم بأيدي بعضهم البعض 
فا أراد دي لافيدا إخفائه أظهره مستشرقون آخرون ذكروا دور ابن سبأ في فتئة 
وقد وصفهم الله كَبِنَ بذلك فقال: لوَمَاقدَرا أنه حقّ قَدَرِوةَ إِذْ َالو مآ أن 


ا 
كك 
1١‏ 


لَه عل يردن أ شَيَوقلْ من أَنوَلٌ لحِكبَ آلْدِى جا بوء مومى ورا وَهدى لُلنَاينَ 
2 خخ و 


يوك وس بدُويها فون محَيرا ووو مَا توا أ ا . 
أنه ديهم ف حَْضِهم يَلْعَبُونَ ©04: فهذا هو التحريف الذي ا: 
الكتاب. 

قال العلامة ابن القيم عن صنيع أهل الكتاب في هذا الشأن: (وقد 
وبخهم الله تعالى سبحانه وجل شأنه» وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف 
والكتمان والإخفاء ولي اللسان ولبس الحق بالباطل فهذه خمسة أمور اشتهروا 
مها وهي: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من 
الباطل. الثاني: كتهان الحق. الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. الرابع 
تحريف الكلم عن مواضعه وهو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه. الخامس: 
لَّ اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره» وهذه الأمور التي 
ارتكبوها لأغراض دعتهم إلى ذلك)1"". 

فهذه عادة اليهود التلبيس والإخفاء وكتهان الحق» وهكذا فعل المستشرق 
هنا حين لم يذكر لنا استشهاد الخليفة فكتم الحق ولم يتحدث عنه ستراً على ابن 


.41 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
ابن القيم:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري - تحقيق محمد أحمد الحاج - دار القلم-‎ )0( 


دار الشامية» جدة - السعودية - الطبعة: الأولى» 5١5١ه-94945١ام‏ ص؟١١".‏ 
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ملته وأخيه في اليهودية ورضًا منه بمقتل الخليفة الذي أحدث قتله جرحاً عميقاً 
في التاريخ الإسلامي لم يندمل إلى هذا اليوم. 
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+0 ©» هه 


الجانوسسةه 


أحمد الله على انتهائي من هذا البحث كما حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم 

فإن الاستشراق في طبيعته هو محاولة مستمرة لإثارة المطاعن والشكوك 
حول الإسلام فى كل ما يتعلق به عقيدة وشريعة وتاريخا وثقافة» وفي سبيل 
إنجاح تلك المحاولة يبذلون جهودا كبيرة يجندون الباحثين» وينفقون الأموال 
الطائلة في الميادين البحثية بغية الوصول إلى أهدافهم» وقد أسفرت تلك الجهود 
الاستشراقية الكبيرة المتعاقبة في إنتاج دائرة المعارف الإسلامية التي أصبحت 
المصدر الأساس لدى الغربيين للتعرف على الإسلام. 

ومن الآنوات الركينة الى تضمهيا تلك الوسوعة الشخمة ما تعلق 
بالإسلام وتاريخه وخاصة المراحل المتقدمة وهي حقبة الخلافة الراشدة التي 
ينضوي تحتها موضوع هذا البحث عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان طك. 

والتي أصبحت هدفاً يصوب أعداء الإسلام سهامهم نحوها طاعنين 
ومشككين آملين في أن يزعزعوا الثوابت التاريخية حتى يتسنى لهم عزل 
الأجيال عن الإسلام وشريعته وقيمه وتاريخه وتراثه العلمي. 

والمستشرقون يعتمدون على الروايات الضعيفة أو المكذوبة تاركين 
الروايات التاريخية الصحيحة التي أجمع عليها المسلمون جيلاً بعد جيل. 

وقد تناول البحث الذي بين أيدينا موقف المستشرقين من خلافة عثمان 
بن عفان 5ه والأحداث المتعلقة بعصره من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف 
الإسلامية» التي كتبها مستشرقون غربيون من كافة دول أوروبا محاولين تحقيق 

وقد تضمن هذا البحث تمهيداً عرض فيه الباحث ترحمة موجزة للخليفة 
الراشد عثان بن عفان #ك: وتعريفاً بأبرز المستشرقين الذين كتبوا عن عثهان 
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وأحداث عصره في دائرة المعارف الإسلامية» كذلك تعريفاً موجزاً بدائرة 
المعارف الإسلامية نفسها. 

وتضمن البحث كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية عن 
عثمان ذه في عصر الجاهلية وفي عهد النبوة وقد جاء هذا في الفصل الأول من 
هذا الببحث. 

وتناول الباحث موقف المستشرقين من الخلافة الراشدة عموماء ومن 
بيعة عثمان خصوصاًء وكذلك موقفهم من خلافة عثمان 5ه وما وقع فيها من 
أحداثء» وقد كان هذا موضوع الفصل الثاني. 

وتناول الباحث بالتفصيل أهم قضية بحثها المستشرقون في كتاباتهم» 
وأرادوا من خلاهها ليس النيل من عثمان 5ه فحسبء وإنما النيل من الإسلام 
ذاته من خلال طعون أثاروهاء وشبهات زعموها حول قضية جمع القرآن 
الكريم» وتعدد المصاحف في عهد عثان ذك. 

وجاء الفصل الأخير من هذا البحث ليتناول موقف المستشرقين من فتنة 
مقتل عثان ذه وذلك من خلال الأسباب التي أدت إلى مقتله» وموقفهم من 
فتنة الخوارج في عصره. وأخيراً موقفهم من مقتله. 

إذن: موقف المستشرقين من عثان بن عفان 5 والأحداث المتعلقة 
بعصره؛ هي مواقف ذات خلفية وأهداف غربية اجتهدت فيها إلى إبراز الرؤية 
الاستشراقية اللتضمنة لشبهات وطعون وآراء أرادوا من خلالما النيل من 
الخليفة الراشد عثمان طه. 

وقد اجتهد الباحث في تحليل آراء المستشرقين للوقوف على الدوافع 
والأهداف التي تحكم وجهة نظرهم حول التاريخ الإسلامي من منظور 
شرعيء ونقدها وفق منهج علمي دقيق مستنداً إلى المصادر الصحيحة المعتمدة 
لدى المسلمين» ومبيئاً تناقض المستشرقين مع التاريخ والواقع والمنطق في كثير 
من تحليلاتهم وآرائهم. 
طقلطد<<<777 وا ت 7‏ ل<<تت-ه 
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2 النتائج: 

وفي خاتمة هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج المهمة. 
وتتلخص فيا يلٍ: 

١‏ - كان هم المستشرقين الأول وبغيتهم الأساسية هو إثارة الشكوك 
والطعون حول عثان 4. وأحداث عصره من خلال المصادر الواهية 
والروايات المكذوبة التي اعتمدوا عليها في دراستهم له. 

وقد ظهر للباحث ملمحاً مها في شبهات المستشرقينء وهي أنها متدرجة 
من الأقل إلى الأكثر» ومن الأدنى إلى الأعلى» فوجدنا الشبه تكاد تنعدم في 
كتابات المستشرقين حول عثمان في عصر الجاهلية» ثم ظهرت شبهتان حول 
عثمان في عصر النبوة. ثم ازدادت الشبهات قليلاً في كتابات المستشرقين حول 
تولي عثمان الخلافة» وبيعة المسلمين له. ثم ازدادت الشبهات بشكل أكثر في 
كتاباتهم في الحديث عن تفاصيل أحداث عصر خلافته. 

ولكن الشية الا ستشراقية قد بلغت مداها عند حديثهم عن جمع القرآنء 
وتعدد المصاحف في عهد عثمان ذه وهذا يدل على فكرة أساسية لديهم وهى: 
أن هم المستشرقين وشغلهم الشاغل ليس الطعن في الأشخاصء وإنما هو 
الطعن ني الإسلام ذاته الذي ينضوي الأشخاص تحت لوائه. وأنهم إن طعنوا 
في الأشخاص ليس ذلك إلا للنيل من الإسلام. 

-١‏ تناول المستشرقون في كتاباتهم عن عثمان في عصر الجاهلية أموراً 
واقعية لا يقدرون على النيل منها مثل: كون عثمان من أسرة غنية هي أسرة بنى 
أمية» وأن عثمان كان يعمل بالتجارة التي كانت هي حرفة أسرته» ولكن عثمان 
كان يتميز بالأخلاق الفاضلة» واستطاع أن يحقق ثروة كبيرة من ميراثه وتجارته 
فكان من الطبقة العليا في المجتمع الجاهلي. 

*- ظهرت أول شبه المستشرقين في كتاباتهم حول عثمان حين تناولوه في 
عصر النبوة.فقد شكك المستشرقون في صدق إسلام عثان #ه. وأنه ما أسلم 
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إلا طمعاً في أن يكون صهراً للنبي الجديد! وقد ترك المستشرقون الروايات 
الصحيحة المعتمدة في إسلام عثمان يه الذي أسلم قدياً على يد أبي بكر 
الصديق #ه» بل هناك من الروايات الصحيحة ما يفيد أن النبي ول نفسه هو 
الذي دعا عثان إلى الإسلام. ولكن المستشرقون تركوا هذا كله. وتعمدوا 
تشويه صورة هذا الخليفة العظيم با أثاروا من شبه حول إسلامه. 

- كتب المستشرقون شبهة حول عثان: بأنه لم يكن مشاركاً في الحياة 
العامة أيام النبي َل وأبي بكر. وهم يحاولون بهذه الشبه أن يصوروا عثان ذك. 
بصورة المنعزل عن المشاركة في الحياة العامة» والغرض من ذلك أنهم يريدون 
أن يصلوا إلى ترسيخ فكرة مؤداها: أن شخصًا منعزلاً عن الحياة العامة بطبيعة 
الحال سيكون غير مؤهل لتولي الولاية العامة وخلافة المسلمين. 

وقد قام الباحث بالرد على هذه الشبه الواهية بردود تفيد في جملتها أن 
عثمان ذَفنه كان مشاركاً بقوة وفاعلية في قضايا المسلمين وأمورهم العامة» فقد 
هاجر ال حجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة» وأشترك في ميادين الجهاد. وفى غزوات 
النبي وَهْ التي لم يتتخلف عن أحداها إلا بأمر من النبي يلِدٌ ما حدث في غزوة 
بدرء وى) حدث في عمرة الحديبية وبيعة الرضوان. 

ووجدنا عثان ذل يشارك بالمال في المصالح العامة للمسلمين» مثل: 
شرائه بئر رومة وتسليمها لعامة المسلمين» وتوسعة المسجد النبوي» وتجهيز 
جيش العسرة وزيادة على كل ذلك فقد كان عثمان عالماً مفتياً فقيها مجتهداً من 
القلائتل الذين يتصدون للإفتاء في عهد رسول الله يله بإقراره » وكل هذه الأمور 
تؤكد خطأ شبه المستشرقين في تقديمهم لشخصية عثان 5ه بكونه منعزلاغير 
مساهم في الحياة العامة. 

فك أقان المستشر فون بعضن الشبينات سول الثلافة الراشدة عموسا مقل: 
موقفهم من وصف طبيعة الخلافة الراشدة عموماًء وتصويرهم للخليفة بأنه 
كان من أصحاب الثروة الطائلة والسلطان العظيم» وأنه كان يطلب من رعاياه 
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أن يقدموا له فروض الولاء والطاعة. وقد قام الباحث بالرد على هذه الشبه 

-١‏ ذكر المستشرقون شبهاً حول بيعة عثمان ذف ومنها: أنه تولى الخلافة 
بسبب عرقه وأصله الأموي, ومنها أنه تولى الخلافة بسبب مصاهرته للنبي ولُ. 
ومعنى ذلك أنه لم يكن عنده من الآهلية والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب الرفيع. 

وقد قام الباحث بالرد على ذلك من خلال ذكر الروايات الصحيحة 
الثابتة في تولي عثمان الخلافة» ومن خلال تلك الروايات الواردة في أصح كتتب 
السنة تم التأكيد على أن هناك اتفاقاً بين المسلمين على اختيار عثمان ظله 
للخلافة. كما تم التأكيد على أنه كان أحق الستة الذين رشحهم عمر 5ه 
بالخلافة كما أكد على ذلك عبد ال رحمن بن عوف ذه الذي أعلن نتيجة 
المشاورات لمدة ثلاثة أيام وهي: أن المسلمين لا يعدلون بعثمان أحداء وبالتالي 
كانت بيعة المسلمين لعثمان للخلافة بالإجماع. 

- أثار المستشرقون شبها حول أعمال عثمان في مدة خلافته» فوجدناهم 
يثيرون شبه حول ولاة عثمان ذه وأنه ولى أقاربه من بني أمية الولايات المهمة 
في بلاد الإسلام رغم أن أقاربه ليسوا أكفاء لذه الولايات. 

وقد أظهرت المصادر الصحيحة أن عثمان لم يجامل أحداً من أقاربه» بل 
من تم اختياره منهم فهو كفؤ لأعماله وانجازاته في كافة الجوانبء وأنه لم يحاب 
أحداً من أقاربه على حساب المسلمين» بل كان في تعيين الولاة مجتهداً» ومتبعاً 
للشيخين من قبله في استعمال بني أمية والاعتاد عليهم» وأن عدد من 
استعملهم من بني أمية يعد عدداً قليلاً بالقياس إلى مجموع الولاة على الولايات 
الإسلامية» وآن من اختارهم عثمان من أقاربه قد قدموا للإسلام والمسلمين 
خدمات جليلة. 

8- كتب المستشرقون شبه أخرى عن نقصان موارد بيت مال المسلمين في 
عهد عثمان» وأن ذلك كان سبباً في اضطراب الأمور وإثارة الفتنة ضد عثمان» 
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والمستشرقون يريدون أن يرموا عثمان بأنه لم تكن لديه الكفاءة في إدارة شئون 
الخلافة مثل ما كان لعمر ذيك. 

وقد قام الباحث بالرد على هذه الشبهة مبنياً اتفاق السياسة المالية لعثمان 
مع السياسة المالية لعمر #5 وأن موارد بيت المسلمين قد تعددت وتنوعت في 
عهد عثان ذه بحيث زادت في بعض المناطق عما كانت عليه في عهد عمر #5ك. 

4- ذكر المستشرقون شبه حول خلافة عثمان #هه وهي التي زعم فيها 
المستشرقون أن عثمان أعطى أقاربه من مال المسلمين. 

وقد رد الباحث على هذه الشبه بأن عثان فعلاً أعطى أقاربه لكنه 
أعطاهم من ماله الخاص لا من مال المسلمين» وهذا كان دأبه وعادته منذ زمن 
النبي له وزمن أبي بكر وعمر ذ. 

-٠١‏ من أهداف المستشرقين الأساسية الطعن في أهم وأعظم عمل قدمه 
عثمان للإسلام والمسلمين وهو جمع القرآن الكريم. 

فوجدناهم يزعمون أن اللغة التي كتب بها القرآن في عهد عثان لغة 
عامية وليست فصحىء وأن العلاء المتأخرين هم الذين حاولوا أن يضفوا 
عليها سمة الفصاحة , وأنها ليست لغة قريش بالرغم من أن هناك إجماعاً أن 
عثمهان أمر كتاب المصحف أن يرجعوا إلى لغة قريش عند الاختلاف. وكذلك 
الشبه حول اللجنة التي كلفها عثمان بنسخ المصحف الشريف. 

وقد رد الباحث بأن هذه اللجنة قد تكونت من كبراء الصحابة وخبرائهم 
في هذه المجال وأن عثمان #5 قد وضع لهم ضوابط وقواعد تضمن أن يسير 
عمل اللجنة في إطار صارم من الدقة والعناية. 

-١‏ أثار المستشرقون شبهة خاصة لآهم عضو من أعضاء نسخ 
المصحف وهو زيد بن ثابت 5ه وزعموا أن زيداً قد وضع في القرآن ما ليس 
منه» علماً أن زيداً 5ه لم يجمع القرآن وحده؛ بل كان هناك لجنة من أشخاص 
عددين» وأنه قد جمع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر الصديق وأنه قد نسخ 
259922222223 101 01000 
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القرآن في عهد عثان في صورته النهائية بإشراف من الخليفة الراشد عثان 


- وكتب المستشرقون شبهة حول ترتيب سور وآيات القرآن بالصورة 
الموجودة بين أيدينا الآن تم في عهد عثمان. ولم يكن معروفاً أيام النبي ولل. 

ورد الباحث على هذه الشبهة ب| يفيد أن القرآن الكريم قد تم ترتيبه في 
عهد النبي وَل بتوقيف من جبريل اللاء ثم ترك النبي القرآن مرتباً على هذا 
الترتيب» وجاء أبو بكر #5 ليضم القرآن في مصحف واحد على نفس الترتيب» 
وهذا المصحف بهذا الترتيب هو الذي تم نسخه في عهد عثمان طك. 

-١‏ أثار المستشرقون شبهة حول الطعن في صحة رواية جمع القرآن في 
عهد عثمان وزعموا أنها رواية موضوعة» وأن الغرض من وضعها كان هو إيجاد 
وسيلة لاتصال السند والربط بين الجمع في عهد أبي بكر والجمع في عهد عثمان. 

ومن خلال الرد على هذه الشبهة تبين أن رواية جمع القرآن في عهد عثمان 
قد وردت في كتب السنة الصحيحة مثل: صحيح البخاريء ومثل: الجامع 
الصحيح للترمذي» وغيرها من عشرات كتب السنة الصحيحة. 

5- ذكر المستشرقون شبهاً حول تعدد المصاحف في عهد عثرمان ظك. 
مثل: شبهة ذكروها حول موقف عبد الله بن مسعود ذه ورفض تنفيذ أوامر 
الخليفة باعتماد المصحف الإمام» وأن يتجنبوا الابتداع أو الخروج عن حدود 
الأحرف السبعة. وأن ابن مسعود لا يعترف بكون الفاتحة والمعوذتين من 
القرآن. 

وبعد دراسة هذه الشبهة تبين سقوطها وأن الروايات التي نسبت إلى ابن 
مسعود روايات مدسوسة باطلة ى) صرح بذلك النووي وغيره. بل قد ذكر 
بعض المستشرقين - وليس صاحب هذه الشبهة - نقلٌ عن ابن النديم أنه رأى 
مصحفاً لابن مسعود كتب منذ مائتي سنة» وأنه كان يشتمل على الفاتحة 
والمعوذتين. 
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5- آثار المستشرقون شبهة حول أن مصحف أبي بن كعب ذف كان 
يضم سورتين غير موجودتين في المصحف الإمام وهم سورتا الخلع والحفد. 

وقام الباحث بالرد على تلك الشبهة من عشرة أوجه كلها تفيد بطلان 
رأي المستشرقين وسقوط مزاعمهم في هذا الشأن. 

7- كتب المستشرقون شبهًا حول فتنة مقتل عثان #5 وهي أن الفتنة 
كان سببها اقتضادياء وقد أبرزت كيف أن المستشرقين كائوا معأثرين بالمتحى 
المادي في إيراد هذه الشبهة» وقد رد الباحث على هذه الشبهة مبيناً أن عصر 
عثان #ه قد نشطت فيه الحركة الزراعية والصناعية والتجارية» وأصبح 
المسلمون في نعمة ويسار لدرجة أن بعض الباحئين أطلق على عصر عثان: 
العصر الذهبي للإسلام؛ وجباوت هذه الشبهة بحيث لم يكن الجانب 
الاقتصادي سبباً من أسباب الفتئة كا زعم المستشرقون. 

- أثار المستشرقون شبهة حول أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري 
ضيه قد تم نفيه إلى الشام» وأن ذلك قد ساهم في إثارة الفتنة ضد عثمان #5ه. 

وقد قام الباحث بالرد على هذه الشبهة مبيناً أن أبا ذر 5ه لم يتم نفيه» بل 
هو قد اختار الخروج حين| خيّره عثمان بين البقاء في المدينة الذي كان يرجحه 
عثمان» وبين تركهاء فأختار أبو ذر الخروج من المدينة» واختار الربذة» وقد 
وصلها على أكرم حال وأعطاه الخليفة من الإبل والموالي والآرزاق» ما يضمن له 
حياة طيبة مادام حياء وبعد موته أكرم عثمان عياله بحيث ضم عيال أب ذر إلى 
عياله. وكل هذه أمور تجعل من المستبعد أن يساهم أبو ذر في أسباب الفتنة ضد 
الخليفة عثمان ضيه. 

4- ذكر المستشرقون شبهة لا علاقة لها مطلقاً بأسباب الفتنة» ولكنهم 
حاولوا أن يقحموها فيهاء وهي قصة سقوط خاتم عثان ذه في بئر أريس. 

وقد قام الباحث بالرد على هذه الشبهة مبيناً أنها تفسير غير واقعي 
باعتراف المستشرقين أنفسهم فضلاً على أنه ليس هناك رواية تذكر أن الخارجين 


لاسي سح 
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على عثمان 5ه عابوا عليه سقوط الخاتم من يده؛ ثم إن سقوط الخاتم هل يصح 
مبرراً للخروج على الخليفة وإثارة الفتنة ضده؟! 

84 جاءت كتابات المستشرقين حول الخارجين على عغان ف 
ودورهم في الفتنة التي أدت إلى مقتله. محاولين أن يبولوا ويضخموا أموراً مثل: 
زعمهم أن الاضطرابات ضد الخليفة كانت كبيرة وكثيرة وعامة» وهذا خلاف 
الحقيقة التاريخية الصحيحة التي تفيد أن عموم أمصار الدولة الإسلامية كانت 
في هدوء تام وسلام وأمان إلا بعض مثيري الفتن من ثلاثة أمصار هي: مصر 
والكوفة والبصرة. 

وآن أعداد الخارجين على أقصى تقدير كانت ثلاثة آلاف من مصر 
والكوفة والبصرة جميعهاء وهذا عدد لا يكاد يذكر بالنسبة لمجموع المسلمين. 

-٠‏ جاء موقف المستشرقين من مقتل عثان #*. غريباً فقد سكت 
المستشرق كاتب مادة عثمان سكوتاً مريباً عن تلك القضية الحامة وهي مقتل 
عثمان 5ه فهل رضي بذلك؟ أم أنه لم يشأ أن يذكر النتيجة المفجعة التي ترتبت 
على الفتنة في الخلاف حتى لا يحذر المسلمون منها؟! 

ولكن مستشرقين آخرين في دائرة المعارف الإسلامية قد أشاروا إشارات 
موجزة عن مقتل عثمان» مثل: حصار الخليفة في بيته ومقتله على يد الغوغاء من 
الناس». وقام الباحث بذكر الصورة كاملة من خلال المصادر الإسلامية 
الصحيحة. 
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© التوصيسات: 

وفي نباية البحث توصل الباحث الى التوصيات التالية: 

١-يوصى‏ الباحث المؤسسات العلمية المعنية بمتابعة ما يكتبه الغربيون 
عموماء والمستشرقون خصوصا عن الإسلام بشكل عام وعن تاريخ الصحابة 
بشكل خاص للوقوف على ما فيه من شبه ومطاعن ليتمكن الباحثون المسلمون 
من الرد عليها ب| يفيد دحضها وتفنيدها. 
هم في جيع التخصصات مضاهاة در اعارف الإسلامية الاستشر اقية» 
سا سي وا لمد و0 
صحيحة, أم في أوساط المسلمين الذين يفتنون بكل ما هو قادم من الغرب حتى 
لو كان معلومات عن الإسلام ذاته. 

“يدعو الباحث الى اليقظة والحذر لأساليب المستشرقين حين يكتبون 
والإنصاف والحياد؛ بينم| الحقيقة أن لهم أهدافًا وأغراضاً تدور معظمها ني دائرة 
محاولة النيل من الإسلام والطعن فيه. 

-يوصي الباحث بضرورة التركيز على دراسة الوشائج والصلات التي 
تربط بين الفكر الشيعي والفكر الا ستشراقي حيث تبين في معظم أجزاء هذه 
الرسالة اعتماد المستشرقين على مصادر الشيعة» وتبني أفكارهم وترديد مبادئهم 

-أوصي الباحثين من طلاب الدراسات العليا بالاهتمام بالدراسات 
الا ستشراقية وتتبع شبه المستشرقين التي كتبوها حول انكارهم لجوانب عديدة 
من الاسلام وأهله . 
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وني الختام الحمد لله ثم الحمد لله على التمام» فله الفضل سبحانه وحده. 
وله المنة جل وعلا دون سواه» فقد يسرلي إتمام هذه الدراسة» والتي أرجو 
أنْ يتقبلها الله مني بقبول حسن وأنْ يجعلها نافعة لي أولآ» وللمسلمين أجمعين» 
وأن يغفر لي تقصيري» وتفريطي في عملي هذا خاصة وفي خدمة ديني عامة: 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

إن تجدعيبًا فسدالخللا جل من لاعيب فيه وعلا"ا 


200 البيت للقاسم الحريري في منظومته في النحو. شرح ملحة الإعراب» ص7277. 
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2 > - فهرس الأحاديث النبوية. 

؟ - فهرس الآثار. 

2 * - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ه - قائمة المصادروالمراجع. 


42 " - فهرس الموضوعات. 
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فهرس الأحاديثٌ النبوية 


طرف الحديث 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب.... 
إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم 
أرحم أمتي: أبو بكرء وأشدها في دين الله: عمر.... 
اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم.... 
افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له.... 
ألا أبا أيّم ألا أخا أيّم يزوجها عثمان.... 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 
أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟.... 
أما فراره يوم أحد, فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له 
أمر عثمان زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير.... 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.... 


إن الله كك قد أذهب عنكم عبية الجاهلية.... 

إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا.... 
إن الله ليعمّر بالقوم الديار» ويثمّر هم الأموال.... 
إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة.... 
أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان.... 

أن رسول الله يله آخى بين أصحابه.... 


أن وهول الله ييه نبى أن يسافر بالق رآن إلى أرض العدو 
أن عثمان #5 قال لأبي ذر إن شئت تنحيت فكنت قريباً 


/ا0” 


سال 7س 
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إن عثهان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله... 
إن عثمان رجل حَبي 

أن عثران قال: إن الله بعث محمد يل بالحق.. 
أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة.. 

إن لك أجر رجل تمن شهد بدراً وسهمه 

إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا.. 


إنه مفتوح لكم وأنتم منصورون مصيبون.. 


أوص يا أمير المؤمنين: استخلف... 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة... 

جاء عثمان ذه إلى النبي كل بألف دينار. ... 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه سفيرًا إلى قريش... 
دعانا النبي يد فبايعناه» فقال فيم| أخذ علينا.. 

رجع وفد المصريون راضين. فبين)| هم في الطريق 

سُئل: أي الناس خير؟ قال: قرني... 

ضعل التي 19 أخذالرومعة أبو بكر وعمر وعتان: 

ضرب النبي وَل لعان بسهمه وأجره في بدر فكان كمن شهدها 
فلم) جمع عثمان # القرآن ونسخه في المصاحف... 

فوالله لو كلفونيٍ نقل جبل من الحبال.. 

قال عثان للرهط القرشيين.. 

قال لي رسول الله يلِكّ: أتحسن السريانية؟.... 

قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم.. 

كلفه عثمان #5 بمهمة الكتابة.. 

كنت أكتب الوحي عند رسول الله ول.... 


الصفحة 
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لا تسافروا بالقرآنء فإني لا آمن أن يناله العدو 


لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا... 


لا تفخروا بآبائككم الذين ماتوا في الجاهلية.... 
لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض.... 
لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم.... 
لما احتضر أبو بكر 5ه قال: يا عائشة.... 


لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفار.... 
اللهم اغفر لعثان ما أقبل وما أدبر.... 

لو آن عندى عثراً لزوجتكين واحدة يعد:واحدة.... 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة.... 

لو كان مغنا من حدثنا ؟ .... 

ليس في| دون حمس ذود صدقة.... 

ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان.... 

ما على عثان ما عمل بعد هذه.... 

ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا 

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر.... 

من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات.... 
من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان 

من يشترى بثئر رومة» فيكون دلوه فيها.... 

من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد.... 
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ف 


رف 


طرف الحديث 
من يشتري بقعة آل فلان» فيزيدها في االمسجد بخير له منها في الجنة؟ 
النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم.... 
هذا غلام من بني النجار.... 


ل<ٌّس9ُش ونوكت حك جم هه 2ت 
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فهرس الآثار 


طرف الآثر 
إبدال تشكيل مكان تشكيل: مكل: كسر حروف المشضارعة 
أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك أبدًا حتى تدع ما 
أقث غلية فخ هذا اللمن 
أدركت عثمان على ما نقموا عليه قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم 
يقتسمون فيه خيرا 
أسلم عثمان ه قدياً على يدي أبي بكر الصديق» وكان سبب إسلامه 


الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها - أي الصحف - فى المصاحف 
أن الخليفة عثمان ذه أمر زيد بن ثابت» ومعه عبدالله بن الزبير» وسعيد 
بن العاص»ء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يقوموا بتلك المهمة. 
وا حل ادي 

أن الصحابة قالوا لعمر #ه: أوص يا أمير المؤمنين: استخلفء قال ما 
أجد أحق ببذا الأمر من هؤلاء النفر والرهط 

بها بعث به» وهاجرت ال هجرتين 

أن المسورة بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا 
فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر 
أن زيد بن ثابت الأنصاري ء وكان ممن يكتب الوحيء قال: أرسل 
إليَّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة» وكان عنده عمر 

أن عبد الله بن عمر دافع عن عثمان ضد بعض متهميه فقال: أما فراره 
يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له 

أن عبدالله أخذ يدعو إلى التمسك وعدم التفرق» والالتزام با ورد عن 
الرسول وَلِدْه وعدم الابتداع في أمر القراءة 


م 
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لت تتا ةزب اث ااا 


طرف الآثر 
أن عثمان #5 قال لأبي ذر إن شئت تنحيت فكنت قريباً 
أن عثمان هه كان يجعل كل واحد من أعضاء اللجنة خصص للعما 
الذي يتميز فيه 
أن عثمان جمع هذه المهمة اثني عشر رجلا وذكر أسماء بعضهم 
أن عثهان قال للنبى يَلهِ: يا رسول الله» قدمت حديثاء فل) كنا بين معان 
والزرقاء 
أن عثان وعظ ابن مسعود وحذره الفرقة» فرجع واستجاب إلى 
الجماعة» وحث أصحابه على ذلك 
أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبى الله ولكْه وذكر أبا بكرء 
قال: إني رأيت كأن ديكاً نقرنى ثلاث نقرات 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك.... 
أنه لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم 
قراءة الرجل 
إن سمعت القراء فرأيتهم متقاربين فاقرءوا ى] علمتم» وإياكم والتنطع 
والاختللاف 
بنو هاشم أشرف واحداً» ونحن أشرف عدداً» حتى جاؤوا بواحدة 
بزّت الأولين يريد النبي26 
رجع وفد المصريون راضينء فبين| هم في الطريق إذا هم براكب يتعرض 
رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين 
عن أنس قال: تقرقر بطن عمر قال: وكان يأكل الزيت عام الرّمادة» 
وكان قد حرّم عليها السَّمْن قال: فنقر عمر بطنه بأصبعه وقال تقرقر إنه 
ليسن لك غددنا غيرة سح ريا الناس 
عن زهد علي بن أبي طالب #ه. أنه لم يكن يملك ثمن إزار» فعن زيد بن 


يشترى هذا؟ فوالله لو كان عندى ثم إزار.ها بعته 
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طرف الآثر 
القوم: إنالم نأتك زائرين 
فعل عمر الذى توسع فى إقطاع الأرض طلبا لاستصلاحهاء وأعلن فى 
الناس: من أحيا أرضا مواتا فهى له 
فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله يه لما كتبت المضصاحفء فوجلتها 
مع خزيمة بن ثابت 
فليمل سعد وليكتب زيد 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به من 
جمع القرآن 
قدم ناس من أهل العراق إل فقالوا: إنا قد أعملنا إليك المطيّ من 
العراق 
قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الآنفال وهى من 
المثاني» وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينه| 
كان ابن مسعود أحد أئمة القراءة من أصحاب النبى يله وكان أول من 
كان أعلمهم بالمناسك عثان بن عفان, وبعده ابن عمر» ويعني 
بالمناسك: أحكام الحج 
بعد زيد ابن عمر 
كان علم أصحاب رسول الله كَل ينتتهي إلى ستة: إلى عمرء وعثان» 
وعلي» ومعاذ بن جبل» وأبيّ بن كعبء وزيد بن ثابت 
كان عمر بن الخطاب ذه يختار ألا يقرأ الناس إلا بلغة قريش 
كتب خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص إلى أبي 
بكر أن زدنا في أرزاقناء وإلا فابعث إلى عملك من يكفيكه 
كتب معاوية إلى عثمان: إن أبا ذر قد أفسد الناس بالشام؛ فبعث إليه 


16م 


اليا 
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طرف الآثر 
لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله يل أن زيد بن ثابت من 
الراسخين في العلم 
ما أرسل عثمان 5ه المصحف إلى الكوفة مع حذيفة بن اليهان كره ذلك 
ابن مسعود؛ لأنه كان يرى أنه أحق بجمع القرآن من زيد بن ثابت ذه 
لما توفي رسول الله يليد قام خطباء الآنصاري فتكلمواء وقالوا: رجل منا 
ورجل منكم 
لما سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم» فلم| سمعوا به 
أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه فقالوا له: ادع بالمصحف 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وهي 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا 
لو هلك عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت ني بعض الزمان للك علم 
الفراتض إلى يوم القيامة» جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما 
مارأيت أحدا من أصحاب رسول الله كَيدِ كان إذا حدث أتم حديثا ولا 
أحسن من عثمان بن عفان 
مررت بالربذة فإذا أنا بأبى ذر #ه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: 
كنت بالشام ْ 
ولما وقعت الفتنة بمقتل عثان ذه اعتزلها عبد الله بن سعد. وسكن 
عسقلان أو الرملة فى فلسطين 
يا عائشة: انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والحفنة التي كنا 
نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا نليها 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الا 

أرثر جفري 
أسامة بن زيد بن حارثة 
أم كلثوم بنت رسول الله 
أوقسيت فبشر 
إيفارست ليفي برفنسال 
بسار يمر 
برنارد لويس 
يونين 
تؤماس أرنو لل 
تيودور نولدكه 
جوزيف شاخت 
جوزيف همر برجشتال 
جوستاف لوبون 
رقية بنت رسول الله كَل 
روبسود 
ريجيس. ل.بلاشير 
رينهارت بيتر آن دوزي 

ينيه بأسيه 

تيلايق ايت الالصارى 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي 


سعد بن أبي وقاص 
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اسسم العلم 
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فهرس المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

)١(‏ إبراهيم اليازجي: مجلة الضياء - السنة السابعة - مطبعة المعارف بالفجالة - مصر 
-1900م. 

(') إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية - الطبعة الثانية سنة 976١م‏ - مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة. 

() ابن أبي داود السجستانى: كتاب المصاحف - تحقيق: أرثر جفري - الطبعة الأولى 
سنة 112565ه-1975م - المطبعة الرحمانية - مصر. 

(؛) ابن أبي شيبة: المصنف - تحقيق: سعيد اللحام - دار الفكر - بدون تاريخ. 

(5) ابن أبي عاصم: السنة» مع تخريج الألباني: ظلال الجنة - الطبعة الأولى» 
١ه‏ المكتب الإسلامى. 

(1) ابن أبي عاصم: كتاب الأوائل - تحقيق: د. محمد بن ناصر العجمي» صدر عن 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت بدون تاريخ. 

(0) ابن الآثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق: على محمد معوض - 
الطبعة الأولى 51١65‏ ١ه/‏ 995١م‏ - دار الكتب العلمية. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة - تحقيق: عادل أحمد الرفاعي - الطبعة 
الآأولى /1511ه-1145 - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ - تحقيق: عمر عبد السلام تدمري - الطبعة الأولى 
سنة 5117 ١1ه-سنة‏ 1491م - دار الكتاب العربي - لبنان. 

)٠١(‏ ابن الجارود: المنتقى مع تخريج غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: لأبي 
إسحاق الحوينى» دار الكتاب العربيى» بيروت - لبنان ط 7. ١515‏ ه. 

)1١(‏ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية»بيروت - الطبعة الأولى 
57 -1995م. 
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)1١(‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة - تحقيق: محمود فاخوري - الطبعة الثانية سنة 
48 ه-سنة 4مم - دار المعرفة - بيروت. 

(19) ابن القيم: المنار المنيف فى الصحيح والضعيف - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - بدون تاريخ. 

(15) ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد - الطبعة السابعة والعشرون سنة 
6١ه-1945١م‏ - مكتبة المنار الإسلامية - الكويت. 

)015 ابن القيم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري - تحقيق: محمد أحمد الحاج 
- دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية - الطبعة: الأولى» 515١ه-‏ 
ام 


هه 


(15) ابن النديم: الفهرست - الطبعة الأولى سنة ١79/‏ ه-سنة 918١م‏ - دار المعرفة 
- بيروت. 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - وزارة الثقافة - مصر 
بدون تاريخ. 

)١10(‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية - الطبعة الأولى سنة /851١هه»‏ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد. 

(14) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول - دار الكتب العلمية - بيروت. 
)1١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوي - كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - مكتبة ابن تيمية. 

)١١(‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية - تحقيق: محمد 
رشاد سالم - الطبعة الأولى سنة ١5٠05‏ ه-1985١م‏ - طبعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

(") ابن جرير الطبرى: تاريخ الرسل والملوك - الطبعة الثانية ١7417‏ ه-دار التراث: 

بيبروت. 

(15) ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - تحقيق: أحمد محمد شاكر - 
الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه-١٠٠18م‏ - مؤسسة الرسالة. 

(18) ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - الطبعة 
الأولى سنة ١57١1ه-سنة‏ 1449م - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
القاهرة. 
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(15) ابن حبان: صحيح ابن حبان - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة: الثانية» 5 ١51١‏ -1997م. 

(1") ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة - تحقيق: محمد على البجاوي - 
الطبعة الأولى سنة ١5١7‏ - دار الجبل» بيروت. 

(9") ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة - تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 0١5١ه.‏ 

(14) ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية - تحقيق: غنيم بن عباس بن 
غنيم وآخخر - دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى/١‏ 5 ١‏ ه. 


(1)19اين خجر: كقريي الهليت تق :عبد عوامة -ذار الرشيل -سوريا - 
الطبعة الآولى 5٠5‏ ١1ه-1985م.‏ 


(:؟) ابن حجر: ت#بذيب التهذيب - مطبعة دائرة المعارف النظامية - الهند - الطبعة 
الأولى 17١ه.‏ 

)01 ابن حجر: فتح البارى في شرح صحيح البخارى - تحقيق: محب الدين الخطيب - 
الطبعة الأولى سنة ١71/4‏ - دار المعرفة بيروت. 

(11) ابن حجر: فتح الباري - الطبعة الثانية سنة ١517‏ ه-دار المعرفة - بيروت. 

(]) ابن حجر: فتح الباري - بتعليق العلامة عبد العزيز بن باز - الطبعة الأولى سنة 
48 هحدار المعرفة - بيروت. 

(4؟) ابن حجر: لسان الميزان - الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١1ه-1985١م‏ - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت. 

(؟) ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب - تحقيق: لجنة من العلماء - الطبعة 
الأولى سنة 07٠15ه-1987١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(5؟) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل - مكتبة الخانجي - القاهرة - بدون 
تاريخ. 

("1) ابن خلدون: المقدمة: - الطبقة الآولى سنة ١985‏ - دار القلم - بيروت. 

كلذ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون - تحقيق: خليل شحادة - دار الفكر» بيروت - 
الطبعة: الثانية» 5٠8‏ ١1ه-/19/8١م.‏ 
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(1) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم - الطبعة الأولى ١4048‏ ه-دار المعرفة 

بيروت. 

(:؛) ابن زنجويه: الأموال - تحقيق: شاكر ذيب فياض - مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - السعودية - الطبعة الآولى 5٠5‏ ١1ه-1985م.‏ 

(41) ابن سعد: الطبقات الكبري - تحقيق: إحسان عباس - الطبعة الأولى سنة 974١م‏ 
- دار صادر - بيروت. 

(41) ابن شبة: تاريخ المدينة - تحقيق: فهيم محمد شلتوت - جدة ١1949‏ ه. 

(7؛) ابن طاهر المقدمي: البدء والتاريخ - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - بدون 
تاريخ. 

(:؛) ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق: على محمد البجاوي - 
دار الجيل» بيروت - الطبعة الأولى 51١5‏ ١1ه-11947١م.‏ ْ 

(5؛) ابن عبد ربه الأندلسى: العقد الفريد - الطبعة الأولى سنة ١5٠5‏ ه-دار الكتب 
العلمية - بيروت. ْ 

(7؛) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق - تحقيق: علي شيري - الطبعة الأولى 5416 ١ه-‏ 
06م - دار الفكر بيروت. 

('؟) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة - تحقيق: عبد السلام محمد هارون - دار الفكر 
- بيروت - الطبعة الآولى ١1799‏ ه-191/4م. 

(44) ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن - تحقيق: إبراهيم شمس الدين - دار 
الكتب العلمية- بيروت - بدون تاريخ. 

(419) ابن قتيبة: كتاب المعارف - تحقيق: ثروت عكاشة - دار المعارف - القاهرة. 

(:0) ابن قنية الدينورى: تأويل مشكل القرآن - تحقيق: إبراهيم شمس الدين - دار 
الكتب العلمية بدون تاريخ. 

(01) ابن قدامة: الرقة والبكاء - تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار القلم - 
دمشقء الدار الشامية - بيروت - الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه-1994١م.‏ 

(0) ابن قرقول: مطالع الأنوار على صحاح الآثار - تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث - الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة 
قطر - الطبعة: الأولى» 577 ١1ه-؟7١1١7م.‏ 
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('5) ابن كثير: البداية والنهاية - تحقيق: علي شيري - الطبعة الأولى سنة 50/8 ١1ه-‏ 
م - دار إحياء التراث العربي - القاهرة. 

(4) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم - تحقيق: سامي محمد سلامة - الطبعة الثانية سنة 
ه-1144م - دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(5) ابن ماجه: سنن ابن ماجة تحقيق: أحمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت» 
بدون تاريخ. 

(51) ابن مجاهد البغدادي: كتاب السبعة في القراءات - تحقيق: شوقى ضيف - الطبعة 
الأولى سنة ٠٠54١هحدار‏ المعارف مصر. ْ 

(51) ابن منظور: لسان العرب - الطبعة الأولى بدون تاريخ - دار صادر بيروت. 

(58) ابن منظور: لسان العرب - دار صادر - بيروت - الطبعة الثالثة سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

(59) ابن هشام: السيرة النبوية - تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثانية 
00ه-100ام. ْ 

- أبو الحسن الندوي: الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين‎ )٠( 
مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ - م١19875-ه‎ 1١407 الطبعة الثالثة‎ 

)1١(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادى: الخراج وصناعة الكتاب - الطبعة الأولى 
سنة ١901١‏ دار الرشيد - بغداد. 

(1) أبو القاسم السهيلي: الروض الأنف - تحقيق: عبد ال رحمن الوكيل - الطبعة 
الأولى سنة /17 ١7‏ ه-دار الكتب الحديثة. 

(17) أبو القاسم بن الحكم القرشى المصرى: فتوح مصر وأخبارها - تحقيق: محمد 
الحجيرى - الطبعة الأولى 1١515‏ ه-19475١م‏ - دار الفكر بيروت. 

(1) أبو القاسم بن علي التيمي: الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم تحقيق: د. كرم حلمي 
الطبعة الثانية سنة577١1ه-سنة‏ 11١1م‏ - دار الكتب والوثائق القومية - 
القاهرة. 

(19) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي: الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق: عمر عبد السلام السلامي - الناشر: دار 
إحياء التراث العربيء بيروت - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
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(17) أبو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله بن أعين القرشي المصري: فتوح مصر 
وأخبارها - تحقيق: محمد الحجيري - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 
1555م 

(11) أبو حيان الأندلسى: البحر المحيط تحقيق: صدقى محمد جميل - دار الفكر - 
بيروت - الطبعة ١٠57١ه.‏ 

(18) أبو دواد: سئن أبي داود - تحقيق: شعيب الأرنؤوطء ومحمد كامل قره بلي - دار 
الرسالة العالمية - الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-94١٠7٠م.‏ 

)91 أبو شهبة: المدخل إلى دراسة القرآن الكريم -ا لطبعة الثانية سنة 577١1ه-‏ 
1٠٠1م‏ - مكتبة السنة - القاهرة. 

(:1) أبو عبد ال رحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: فضائل عثمان بن عفان - - 
حل 

(") أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة: تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق: أكرم ضياء 
العمري - دار القلمء مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت - الطبعة: الثانية» 
/1 م. 

('") أبو محمد بن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الطبعة الأولى 
هددار الكتب العلمية - بيروت. 

(") أبو نعيم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة - تحقيق: علي بن محمد الفقيهي - 
الطبعة الثالثة سنة 51١6‏ ١ه-9945‏ ١م‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

(14) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الطبعة الرابعة سنة 
65 -در الكتاب العربي بيروت. 

(1) أبو نعيم الأصبهاني: فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم تحقيق: صالح بن محمد 
العقيل الطبعة الأولى سنة /1511ه-11417١م‏ - دار البخاري للنشر والتوزيع - 
المدينة المنورة. 

(17) أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة - تحقيق: عادل بن يوسف العزازي - دار 
الوطن للنشر - الرياض - الطبعة الأولى ١5١9‏ ه-19948م. 

(") أبو يعلي: مسند أب يعلي - تحقيق: حسين سليم أسد - الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق - الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه-19/5١م.‏ 
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(11) أبو يوسف: كتاب الخراج - تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد - المكتبة الأزهرية 
للتراث بدون تاريخ. 

(15) أحمد بن حنبل: مسند أحمد - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون 
- إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى ١147ه-١١٠٠م.‏ 

(6) أحمدين عل المقريزئ: السلوك لمعرفة دول الملوك - تحقيق: عبد القادر عط) - 
الطبقة الآولى سنة 514 ١1ه-19917١مء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

(01) أحمد سايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الآدب العربي المعاصر - دار 
المعارف - القاهرة ٠/19١م.‏ 

() الأزهرى: تبذيب اللغة - تحقيق: محمد عوض - الطبقة الأولى ١١٠٠م‏ - دار 
إحياء التراث العربى: بيروت. 

(87) الإسلام قوة الغد العالمية. ترجمه إلى العربية د. محمد شامة. نشر بمكتبة وهبة - 
القاهرة .١9/7‏ 

(84) أكرم عبد خليفة حمد الدليمي: جمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١571/‏ ه-5١٠٠7م.‏ 

(85) الأندلمبى: التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان - تحقيق: محمود يوسف زايد. 
الطبعة الأولى سنة 4٠4‏ ١ه-‏ 1480م - دار الثقافة - الدوحة. 

(85) البخاري: التاريخ الكبير - طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان - دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 

() البخاري: صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر - دار طوق 
النجاة - الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ 

(84) البخاري: كتاب الأدب المفرد - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثالثة 5٠9‏ ١1ه-1985١م.‏ 

(81) بدر الدين العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت بدون تاريخ. 

(1) برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية - ترجمة محمد فتحي الشنيطي طبعة الهيئة 
العامة للكتاب - القاهرة سنة ١5‏ ١7م.‏ 
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(31) البزار: البحر الزخار المعروف بمسند البزار - تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله - 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه.‏ 

(11) البغوي: شرح السنة - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش - 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت - الطبعة: الثانية» "5 ١1ه-9/7١1م.‏ 

() البلاذري: أنساب الأشراف - تحقيق: الشيخ محمد المحمودي - الطبعة الأولى 
64 ه- 1175م - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

(14) البلاذري: فتوح البلدان - تحقيق: رضوان محمد رضوان - الطبعة الأولى سنة 
5*7 اه حدار الكتب العلمية - بيروت. 

(15) البيهقي: السنن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنات - الطبعة الثالثة 5575 ١ه-7١٠١5م.‏ 

(4) البيهقي: دلائل النبوة - تحقيق: عبدالمعطي قلعجي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

() التبريزي: مشكاة المصابيح باب قسمة الغنائم والغلول فيها - تحقيق: الألباني - 
الطبعة الثالثة ١4٠‏ ه-المكتب الإسلامي - بيروت. 

(44) الترمذي: صحيح سنن الترمذي - إشراف زهير الشاويش - مكتب التربية 
العربي لدول الخليج - الطبعة الأولى / 5٠‏ ١ه.‏ 

(15) تقي الدين المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى ١5١‏ ه. 

)٠١(‏ جابر قميحة: لماذا نزل القرآن بلغة قريش - مقال منشور بجريدة الأهرام المصرية 
- الثلاثاء 5 1 شوال ؟5477١ه-86‏ يناير ”١٠٠٠م‏ - العدد 7077 السنة .١75‏ 
)٠١(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان - الطبعة الثانية سنة ١575‏ ه-دار الكتب العلمية - 

بيروت. 

راد-ه1١577 جلال الدين السيوطى: أسرار ترتيب القرآن - الطبعة الأولى سنة‎ )٠١( 
الفضيلة للنشر والتوزيع.‎ 

)٠١(‏ جلال الدين السيوطى: الإتقان في علوم القرآن - تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - الميئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة: 1١1945‏ ه-191/5م. 
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)٠١4(‏ جلال الدين السيوطى: المزهر في علوم اللغة وأنواعها - تحقيق: فؤاد علي منصور 
- الطبعة الأولى 494١م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٠(‏ جلال الدين السيوطى: تاريخ الخلفاء - تحقيق: حمدي الدمرداش - الطبعة 
الآولى 5576 ١ه-‏ ١٠8٠م‏ - مكتبة نزار الباز. 

- جلال الدين السيوطى: تاريخ الخلفاء - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد‎ )٠١( 
ه-سنة 967١م مطبعة السعادة - القاهرة.‎ 1131١ الطبعة الآولى سنة‎ 

0000 جلال الدين السيوطي: الجامع الصغير وزوائده - ضمن جامع الأحاديث - جمع 
وترتيب عباس أحد ضقن وأهد عبد الحواد- دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بدون تاريخ. 

)1١4(‏ جلال الدين السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
)٠١9(‏ جلال الدين السيوطي: جامع الأحاديث - الجامع الكبير - ضمن جامع 

الأحاديث - جمع وترتيب عباس أحمد صقرء وأحمد عبدالجواد - دار الفكر 

)1١(‏ جمال الدين ابن منظور: مختصر تاريخ ابن عساكر - دار الفكر - دمشق. 

)1١١(‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - الطبعة الرابعة 5757 1ه- 
1م نذار الساقي. 

)١(‏ جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية - طبعة دار الهلال - القاهرة بدون 
تاريخ. 

)1١(‏ جون جلكرايست: جمع القرآن - موقع الرد على الإسلام: 

-5 لاع 2115177 //: خط 
.0111/10 /1طو لتر /ع 01. مق |15 

(1) الجوهرى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار 
- دار العلم للملايين» بيروت - لبنات - الطبعة الرابعة /01٠5١1ه-19/17م.‏ 

(115) الحاكم في المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية. 

)1١15(‏ حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - الطبعة الأولى سنة 
مح -دار النهضة العربية - بيروت. 
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110) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - 
دار الجيل بيروت - مكتبة النهضة المصرية القاهرة - الطبعة الرابعة عشرة 
15م 

)1١4(‏ حسن أيوب: الخلفاء الراشدون - القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء - دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة 5 ١٠5م.‏ 

)1١9(‏ حسين الذهبى: التفسير والمفسرون - مكتبة وهبة - القاهرة بدون تاريخ. 

)1١(‏ حمدي شاهين: الدولة الإسلامية المفترى عليها - دار القاهرة للكتاب سنة 
لم 

- حمدي شاهين: الدولة الأموية المفترى عليها - دراسة الشبهات ورد المفتريات‎ )1١١( 
.م7٠١ دار القاهرة للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى‎ 

)1١1(‏ خالد بن عبدالله القاسم: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف 
الإسلامية - عرض ونقد وعرض - بحث منشور بموقع الألوكة. 

(؟١1)‏ الخطيب البغدادي: تلخيص المتشابه في الرسم - تحقيق: سكينة الشهابي - طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - الطبعة الأولى ١9/6‏ م 

)1١4(‏ خير الدين الزركلي: الأعلام - دار العلم للملايين - الطبعة: الخامسة عشر - أيار 
مايو 1١١5م.‏ 

)1١(‏ الدارقطني: فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض - تحقيق: محمد 
خليفة الرباح - الطبعة الأولى سنة ١ 5١4‏ ه-/94 ١م‏ - مكتبة الغرباء الآثرية. 
)1١5(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام - تحقيق: بشار عواد - الطبعة الأولى 7٠٠٠م‏ - دار 

الغرب الإسلامي. 

- الذهبي: سير أعلام النبلاء - مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط‎ )1١( 
مؤسسة الرسالة - بدون تاريخ.‎ 

)1١4(‏ الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق: علي محمد البجاوي - دار 
المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 

)1١9(‏ رودي بارت: الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية - ترحمة 
مصطفى ماهرء القاهرة دار الكتاب العربي ١9717‏ م. 
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م١191/ا/ روم لاندو: الإسلام والعرب ترجمة منير البعلبكي - الطبعة الأولى سنة‎ )1١:( 
دار العلم للملايين - بيروت.‎ - 

.م١197557 الزبيدي: تاج العروس - دار الحداية - الكويت‎ )1١( 

)1١(‏ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن - الطبعة الأولى سنة 145١م‏ - دار 
الفكر - بيروت. 

(11) الزركشى: البرهان في علوم القرآن تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة 
- بيروت:١759١هاجا.‏ 

(4) الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - دار الكتاب العربي - بيروت 
- الطبعة الثالثة /851١ه.‏ 

)1١(‏ زين الدين ال همدانى: عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب - تحقيق: عبد الله 
كنون - الطبعة الثانية 1797ه-97/7١م‏ - الهيئة العامة للمطابع الأميرية - 
القاهرة. 

(5؟1) السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - الكتب العلميه» بيروت - 
لبنان - الطبعة: الاولى 54١5‏ ١ه-557م.‏ 

)1١(‏ سعاد إبراهيم صالح: مبادئ الاقتصاد الإسلامى - الطبعة الأولى سنة /11 5ه 
17 -ذار عالم الكتب - الرياض. 

(1) سعد بن عبد الله الماجد: موقف المستشرقين من الصحابة - الطبعة الأول سنة 
١١ه-١٠١1م‏ - دار الفضيلة للنشر والتوزيع - الرياض. 

(119) سيف بن عمر الأسدي التميمي: الفتنة ووقعة الجمل - تحقيق: أحمد راتب 
عرموش - الطبعة الأولى سنة 19١‏ - دار النفائس - بيروت. 

(:14) شاخت: تراث الإسلام؛ ترجمة محمد زهير السمهوري - سلسلة عالم المعرفة: 
الكويت سنة 191/8 م. 

(141) شوقي ضيف: تاريخ الأدب - العصر الجاهلي - دار المعارف - القاهرة بدون 
تاريخ. 

(1141) الشوكاني: در السحابة في مناقب القرابة والصحابة - تحقيق: نشأت بن كمال 
المصري مكتبة صنعاء الأثرية - صنعاء - الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
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(145) صالح العلى: التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول 
الهمجرى - الطبعة الثانية. 

(144) صالح بن العزيز آل الشيخ: فتنة الخنوارج» وهي كلمة ألقاها الشيخ في ندوة 
بالمدينة المنورة بمناسبة جائزة الأمير نايف بن العزيز آل سعود للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة. 

(145) صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات - تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى - الناشر: دار إحياء التراث - بيروت - 57١‏ 1ه- ١١٠٠م‏ 

(145) صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات 
العربية - دار الكتاب الجديد - بيروت - الطبعة الأولى /941١م‏ 

(141) الطبراني: المعجم الأوسط - تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيني - الطبعة الأولى ١5١65‏ ه-دار الحرمين - القاهرة. 

(144) الطبراني: المعجم الكبير - تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية 


القاهرة» بدون تاريخ. 
(145) الطبري: تاريخ الرسل والملوك - دار التراث - بيروت - الطبعة: الثانية 
لاه 


(19) عبد الرازق هرماس: علم التفسير في كتابات المستشرقين - منشورات كلية 
الآداب - جامعة القاضي عياض - المغرب - بدون تاريخ. 

(191) عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان - الطبعة الأولى 
سنة 57 1ه-١٠٠10م‏ - مؤسسة الرسالة. 

(0) عبد الرزاق الصنعاني: مصنف الصنعاني - تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي- 

(؟15) عبد الستار الشيخ: عثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة 570 ١ه‏ سنة 5١78م‏ - 
دار القلم - دمشق. 

(154) عبد الستار فتح الله سعيد: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام - الطبعة 
الخامسة - سنة 199١م‏ - دار الوفاء - المنصورة - مصر. 

(155) عبد الشافى محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموي - دار السلام 
للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى 8١٠١٠م.‏ 
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(191) عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن - مهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة - الطبعة الثالثة /51٠7م.‏ 

)1١1(‏ عبد القادر محمد الحسين: تمييز الدخيل فى تفسير القرآن الكريم - مجلة جامعة 
دمشق للعلوم - المجلد 9؟ - العدد الثالث سنة ٠٠1"‏ 7م. 

(151) عبد الله شحاته: تاريخ القرآن والتفسير - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة 
الأولى سنة 1795ه-191/7م. 

(109) عبد المتعال الجبري: نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى - الطبعة 
الأولى سنة 5 ٠5١ه-مكتبة‏ وهبة - القاهرة. 

(:16) عبد الوهاب المسيري: اليهود واليهودية والصهيونية - دار الشروق القاهرة - 
الطبعة الثالثة مايو 7١٠7م.‏ 
الغالفة ”1451م 

)1١7(‏ عبدالرحمن بن حسن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الثامنقه ٠151ه-٠٠0٠5م.‏ 

(17) عبدالرحيم بن الحسين العراقي: محجة القرب إلى محبة العرب - تحقيق: عبدالعزيز 
بن عبدالله آل حمد - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

(114) عبدالعزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين - دار 
اشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 94 5٠‏ ١ه.‏ 

(15) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ - دار الإيهان - الإسكندرية بدون تاريخ. 
(167) عدنان الوزان: موقف المستشرقين من القرآن الكريم: دراسة في بعض دوائر 
المعارف الغربية بحث منشور منشور بموقع صيد الفوائد» والمكتبة الشاملة. 
(160) عدنان زرزور: القرآن ونصوصه - الطبعة الأولى سنة ١149‏ ه-مطبعة خالد بن 
الوليد - دمشق. 

- العقاد: العبقريات الإسلامية - عثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة 191/5 م‎ )1١4( 
دار الكتاب اللبئانى - بيروت.‎ 

(165) علاء الدين أبو الحسن الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل - تحقيق: محمد علي 
شاهين الطبعة الأولى سنة ١51١١6‏ ه-دار الكتب العلمية - بيروت. 


لت تتا انق وي انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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(1) علاء الدين الحنفي: إكمال التهذيب في أساء الرجال - تحقيق: أبو عبدال رحمن 
عادل بن محمد - الطبعة الأولى ؟5575١1ه-١١٠150م‏ - دار الفاروق للطباعة 
والنش: 

(11) على بن إبراهيم النملة: الاستشراق في الأدبيات العربية - مطبعة الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى» 5١5‏ 1ه-1991م. 

(1) على بن سليمان العبيد: جمع القرآن حفظا وكتابة - مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة بدون تاريخ. 

(17) علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي - الطبعة الأولى سنة 15157ه-1991١م-‏ 
مكتبة دار التراث. 

(114) علي بن إبراهيم النملة: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين - 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية 5١5‏ ١1ه-1997م.‏ 

)1١5(‏ علي محمد الصلابي: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - الطبعة الأولى 
سئنة 57١7‏ ١ه-سنة‏ 5م -دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. 

(177) عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره - دار 
طيبة - الرياض - بدون تاريخ. 

(11) عمر بن شبة النميري: تاريخ المدينة - تحقيق: فهيم محمد شلتوت - طبعة جدة 
سنة 1799١ه.‏ 

(1) عوض أحمد الناشري: المصحف العثاني: توصيفه - تاريخه - بحث منشور بكلية 
الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - أمها. 

(119) غانم قدوري الحمد: دراسات قرآنية - منشورات كلية التربية جامعة تكريت - 
العراق 577 ١1ه-0١٠5م.‏ 

)11١(‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط - بإشراف: محمد نعيم العرقسُّوسي - مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان - الطبعة الثامنة» 4757١1ه-‏ 
ل" 

(181) الفيروز آبادي: بصائر ذوي التميز في الطائف الكتاب العزير - تحقيق: محمد علي 
النجار - الطبعة الثانية سنة 155ه-1145م - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - القاهرة. 

(18) فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية - المطبعة الأبية - بيروت 19117 م. 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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(117) القاسم بن سلام: كتاب فضائل القرآن - تحقيق: مروان العطية - الطبعة الأولى 
سنة 55165١ه-سنة‏ 1115م - دار ابن كثير - دمشق. 

(115) القاضى الباقلاني: الانتصار للقرآن - تحقيق: محمد عصام القضاة - الطبعة الأولى 
سنة ١577‏ سنة ١١0١م‏ - دار الفتح - عمان. 

(115) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تحقيق: هشام سمير البخاري - الطبعة الأولى 
سنة 5571 1ه-7٠٠7م‏ - دار عالم الكتب - الرياض. 

(145) قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثمان بن عفان - الطبعة الأولى سنة ١979‏ 
- الميئة المصرية العامة للكتاب. 

(141) قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية لعثمان بن عفان - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 9/5١م.‏ 

(114) القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة - تحقيق: عبد الستار أحمد فراج - 
مطبعة الكويت - الكويت - الطبعة الثانية سنة ١9/26‏ م. 

(145) الكاندهلوي: حياة الصحابة - تحقيق: بشار عواد - الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ -مؤمسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

011 الكندي: ولاة مصر - تحقيق: د حسين نصار الطبعة الأولى سنة 5165 ١ه-دار‏ 
صادر بيروت. 

(151) لويس شيخو: الآداب العربية في القرن التاسع عشر - نقلا عن مجلة المشرق - 
مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت ١٠191م.‏ 

(157) المالقى الأنذلسين: التمهبد والييان ف مقثل الشبيدعنان - تحتينق: د مود 
يوسف زايد - الطبعة الأولى سنة 5٠‏ ١ه-دار‏ الثقافة - الدوحة. 

('15) مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي - ترجمة عبدالصبور شاهين - دار الفكر - 
الطبعة الأولى ١15٠٠‏ ه. 

(194) الماوردى: الأحكام السلطانية - دار الحديث - القاهرة - بدون تاريخ. 

(15) المتقي الهندي: كنز العمال في سفن الأقوال والأفعال - تحقيق: بكري حياني - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة ١5٠5١ه‏ ١19/8١م.‏ 

(19) مجدي محمد فتح الباب: موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية في النصف 
الثاني من القرن العشرين - دار الروضة - القاهرة - بدون تاريخ. 


لت ااا از وي انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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(151) مجلة المجمع العلمي العربيّ - دمشق - المجلد الأول ١197١‏ م. 

(154) مجلة المشرق - المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - السنة الثانية 1844م - 
العدد: ."١‏ 

(199) مجلة لغة العرب - صاحب امتيازها الأب أنستاس ماري الكرمل - مطبعة 
الآداب - بغداد - السنة الثانية 90157١م.‏ ْ 

)٠(‏ مجلة لغة العرب - صاحب امتيازها الأب أنستاس ماري الكرمل - مطبعة 
الآداب - بغداد - السنة الثالثة 1951 م. ْ 

)٠(‏ مجلة لغة العرب - صاحب امتيازها الأب أنستاس ماري الكرمل - مطبعة 
الآداب - بغداد - السنة التاسة 1917١‏ م. ْ 

)٠١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد السادس والأربعين 1917/١‏ م. 

)٠١9(‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - طبعت بمطبعة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد - المجلد: الثالث عشر - ١956‏ -1955١م.‏ 

)1١:(‏ مجلة: الرسالة يترأسها: أحمد حسن الزيات - القاهرة - العدد: ؟ - 191#م. 

)1١5(‏ محب الدين الخطيب: تعليقات حب الدين الخطيب على العواصم من القواصم 
هامش - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية - الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

(105) المحب الطبري: الرياض النضرة في مناقب العشرة - دار الكتب العلمية الطبعة: 
الثانية - بدون تاريخ. 

(0) محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلية - الطبعة الثالثة سنة 
6ه-1145م - دار الفكر العربي. 

(101) محمد أبو ليلة: القرآن من المنظور الاستشراقي - الطبعة الأولى سنة 577 ١1ه-‏ 
م -دار النشر للجامعات- القاهرة. 

(109) محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - الطبعة الحادية 
عشرةاسنة 6-140 1م - مكنية وهية - القاهرة. 

- محمد البهي: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام - مطبعة الأزهر‎ )11١( 
بدون تاريخ.‎ 

)11١(‏ محمد الصادق عرجون: عثمان بن عفان - الدار السعودية للنشر - بدون تاريخ. 


لت تتا انق 1ب اث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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)11١(‏ محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله - دار القلم - دمشق بدون تاريخ. 

(11) محمد أحمزون: تحقيق: مواقف الصحابة فى الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين - دار السلام - القاهرة - الطبعة الأولى 57/8 ١1ه-/1١٠٠7م.‏ 

(115) محمد بكر إسماعيل: دراسات في علوم القرآن - دار المنار - القاهرة - الطبعة 
الثانية 519 ١1ه-ة1995١م.‏ 

(115) محمد بن على العواجى: خلافة عثمان بن عفان. رسالة ماجستير بإشراف أكرم 
العمري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(115) محمد بن عمر الواقدي: المغازي - تحقيق: مارسدن جونس - دار الأعلمي - 
بيروت - الطبعة: الثالثة 59 ١1ه-ة1985١م.‏ 

(11) عمدينن حيئ الأنذلسى: التعويد والبنان قمققل الشهيد عدان - محقيق: 3. 
مود واي - الطيعة الأرل 408 1ع مز قار ام نون الثفائة - اللدوحة 
- قطر. 

(10؟) مد بن يحيى المالقي الأندلسى: التمهيد والبيان في مقثل عدان - تحقيق: د. 
موه يريف زايك -ذان النقافة- الندوعة - لطر ت الططبدةة الأول 8ه 1 انف 

(119) محمد جاسم حمادي: ولاية عبدالله بن عامر للبصرة وإصلاحاته الإقتصادية فيها 
- مقال بمجلة المؤرخ العربى من ص ١77‏ إلى ص ١5٠‏ - مجلة تصدرها الأمانة 
العامة للمؤرخين العرب - العدد 5١‏ - 19/87 م. 

(1) محمد جلاء إدريس: الاستشراق الإسرائيل في المصادر العبرية - دار العربي للنشر 
والتوزيع - القاهرة» الطبعة الآولى سنة 5١5‏ ١هه‏ سنة 19965 م. 

(111) محمد حسان: الفتنة فى عهد الصحابة - مكتبة فياض بالمنصورة - القاهرة - 
الطبعة الآولى 57/8 ١1ه-/1١١٠1م.‏ 

)1١(‏ محمد حسين شراب: المدينة المنورة في فجر الإسلام والعصر الراشدي - دار القلم 
- دمشق - الطبعة الأولى 5١65‏ ١ه-‏ 19945١م.‏ 

(11) محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية» المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى» 50 1ه-19/7ام 
(114) محمد رشيد رضا: سيرة ذي النورين عثمان بن عفان - دار الكتب العلمية» الطبعة 

الثانية؛ 7 5١ه.‏ 


لاا انز وي انث ااا 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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(115) محمد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين - الفتوحات والإنجازات 
السياسية - دار النفائس - الطبعة الأولى سنة 5 57١ه‏ سنة "1١٠7م.‏ 

(117) محمد صالح الغرسى: فصل المخطاب فى مواقف الأصحاب - الطبعة الأولى سنة 
5ه سنة 1145م - دار السلام - القاهرة. 

(1) محمد طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ القرآن الكريم - ملتزم طبعه ونشره: 
مصطفى محمد يغمور بمكة - طبع للمرة الأولى: بمطبعة الفتح بجدة - الحجاز 
عام 1756ه-1955م. 

(111) محمد عبد الله الغبان: فتنة مقتل عثان - مكتبة العبيكان - سنة 15119 ه- 


06م 

(119) محمد فاروق النبهان: الاستشراق - تعريفه - مدارسه - آثاره - منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 577 1ه-5١1١5م-‏ 
الرباط - المغرب. 

تسد لاا : الاستشراق : أهدافه ووسائثله - الطبعة الثانية سنة 
5م - ذار قت قتيبة - دمشق. 

(301) مادا عزون الوم اللاي لكتابة التاريخ - الطبعة الأولى - دار النفائس - 
بدون تاريخ. 


(115) محمد ناصر الألباني: الجامع الصغير وزيادته - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالئة 
ه-1988م. 

(؟11) محمد ناصر الدين الألباني: السلسلة الصحيحة للألباني - مكتبة المعارف - 
6١ه-1150م.‏ 

(114) محمد ناصر الدين الألباني: تعليقاته على المشكاة» الطبعة الأولى» ١٠/11ه-‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

(؟1) محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - دار 
المعارف القاهرة - الطبعة الأولى ١4917‏ م. 

(115) محى السنة البغوي: شرح السنة - تحقيق: محمد زهير الشاويش - الطبعة الثانية 
منة 150-2141 - الكت الاسلامى حمق 


دكتوراه 


عبدالقادر السلمي ( كامل الرسالة .. مراجعة التنسيق والإخراج ) ٠٠١‏ 


١١ 


أتممعاوط قللكل 
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- تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف - الطبعة الآولى ١١151ه-990١ه-مكتبة‏ 
الرشد للنشر والتوزيع - الرياض. 

(8"") المزي: ت#بذيب الكمال في أسماء الرجال - تحقيق: بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الآولى 5٠٠١‏ ١ه-0٠198م.‏ 

(119) مساعد بن سليمان الطيار: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - 
الطبعة الأولى سنة 1١57١‏ ه-دار ابن الجوزي. 

(:14) المستشرق بلاشير: تاريخ الأدب العربي - طبعة وزارة الثقافة - دمشق سنة 
1م. 

(141) المستشرق دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا - ترجمة حسن حبشى - المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشر بدون تاريخ. 

(141) المستشرق سيديو: تاريخ العرب العام - ترجمة: عادل زعيتر - الطبعة الأولى سنة 
317 ه- دار إحياء الكتب العربية. 

)١45(‏ المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر - اعتنى به وراجعه: كمال حسن 
مرعي - المكتبة العصرية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠7م.‏ 

(:14) مسلم: صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث - 


(145) مصطفى السباعي: المستشرقون مالهم وما عليهم - دار الوراق للنشر والتوزيع - 


الرياضء بدون تاريخ. 
(145) مصطفى ديب البغا: تعليقاته على صحيح البخاري - الطبعة الثالثة /1٠15١1ه-‏ 
/11ام. 


(4)) المعجم الوسيط - نشر دار الدعوة - القاهرة - بدون تاريخ. 

(141) مقدمة الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلامية - طبعة دار الشعب - القاهرة 
64امم. 

(144) موجز دائرة المعارف الإسلامية - مركز الشارقة للإبداع الفكري - الطبعة الأولى 
4ه-19948م. 


(50) الموسوعة الحرة: ويكيبيديا مادة: الفورد ولش. 
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(101) الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الطبعة 
الثانية 51 1ه-944 ١م‏ - الرياض. 
(151) موقع بموقع أمازون: 41782201 بحث باسم: 1ع1ء117 .1 411010 
(10) موقع ناشر الموسوعة بريل: 
-25/01211 116210 نام /جطم». 1ط . بكترا // :خط 


عمتلطه-مطة013-151ع2مم1ء تإعمع/وعع50111ع1 


4ام. 

(19) نذير حمدان: مستشرقون - مكتبة الصديق للنشر والتوزيع - الطائف - الطبعة 
الأولى 50 ١1ه-198/8م.‏ 
حسنء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

0 النووى: المجموع شرح المهذب - طبعة دار الفكر - بدون تاريخ. 

(10) النووى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة الثانية 95 ١١ه.‏ 

(191) الهيثمي: مجمع الزوائد - تحقيق: حسام الدين القدمي - مكتبة القدسي - القاهرة 
-5415١ه-1945م.‏ 

(16) واضح الصمد: الحضارة العربية في الإسلام - المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت - 
بدون تاريخ. 

(101) ولش: الله والمخلوقات الماورائية بموقع: 

107 _ #تطخط. 1 تزع 010 ا تتحط/4 1 تكتقنتتاع]_عنادو1/ع 1.01 7777.113 //:ماخطا 

7 وول ديورانت: قصة الحضارة - تحقيق: وترحمة د. زكى نجيب محمود - الطبعة 
الثانية سنة1508ه-1188١م‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
تونس. 

(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان - دار الفكر - بيروت بدون تاريخ. 

(114) يحيى مراد: معجم أعلام المستشرقين - نشرة إليكترنية عبر شبكة كتب عربية. 
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)1١1(‏ يحيى مراد: من قضايا الاستشراق: بحوث ودراسات - نشرة إليكترنية عبر شبكة 
كتب عربية. 

(117) يوسف بن إليان سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة - مطبعة سركيس 
بمصر 11"55ه-1978م. 

(6) يوسف جيزا: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا - دار الكتب المصرية 9 ١195‏ م. 

(14") يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة - الطبعة الخامسة سنة 1998م - دار 

(179) يوليوس فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
العربية - ترجمة د. عبد اهادي أبو ريدة - لجنة التأليف والنشر - القاهرة 
امم. 
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شكر وتقدير 
إهداء 
المقدمة 
أهمية الموضوع 
أسباب اختيار الملوضوع 
أمقلة الدراسة 
أهداف الدراسة 
حدود الدراسة 
منهج الدراسة 
مصطلحات الدراسة 
الدراسات السايقة 
خطة الدواسة 


التمهيد 


اسمه ونسبه 


ولادنه 


فهرس الموضوعات 
الملوأضوع 


أولا: ترجمة موجزة للخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه 
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الموضوع 
وآماه ةادا 
ثقافته 
أولاد عثمان وأزواجه 
أحاديث يخبر فيها النبي يك عن الفتنة التي يقتل فيها عثمان 
مكانة عثمان عند الخليفتين السابقين عليه «أبي بكر وعمر) 
خلاصة 
ثانياً: تعريف بالمستشرقين الذين كتبوا عن عثمان بن عضان 5 
4 دائرة المعارف الإسلامية 
.١‏ فنسنك 41594-1١8875(‏ ام" 11511 اللذخل 1 لاتلكلم 
". توماس أرنولد:(155م-1970م) 410/011 51111101145 
3 ليغي دي لافيدا (18/5-/9517؟ 4 4" ذخآ ا ]1/1 
5. روسو ن(1895-..).1 ,100508 
5. الفورد ت. ولش ماعاء1١‏ .1 411010 
كانكاء تعريف موجز بدائرة المعارف الاسلامية. 
ما معنى دائرة معارف أو موسوعة؟ 
نشأة دائرة المعارف الإسلامية وتطورها 
طبعات الدائرة 
أهمية دائرة المعارف الإسلامية وخطورتها 
دائرة المعارف بين القبول والرفض 
موقف الرفض التام 
موقف القبول التام 
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الموضوع 
رأي الباحث 
الفصل الأول: كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية عن 
عثمان بن عفان :4 في الجاهلية وعهد النبوة 
المبحث الأول: كتاباتهم عن عثمان بن عفان #5 4 الجاهلية 
معنى الجاهلية في اللغة 
معنى الجاهلية في القرآن الكريم 
مفهوم الجاهلية في نظر المستشرقين 
الأمر الأول: معني الجاهلية 
الأمر الثاني: دور القبيلة 
المبحث الثاني: كتاباتهم عن عثمان بن عفان 5 4 عهد النبوة 
الشبهة الأولى: الربط بين إسلام عثمان ذه 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثانية: عدم مشاركة عثمان في الحياة العامة أيام النبي كل 
وأبي بكر 
الرد على هذه الشبهة 
الفصل الثاني: موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 5 من 
خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 
المبحث الأول: موقفهم من الخلافة الراشدة 
الشبهة الأولى: قوهم أنه ليس هناك دليلا على أن لقب «خليفة» 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثانية: شبهة متعلقة بأول من تسمى باسم الخليفة 
الرد على هذه الشبهة 
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4١ 


4: 


11 
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الموضوع 
الشبهة الثالثة: شبهة متعلقة بطبيعة الخلافة الراشدة 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الرابعة: شبهة حول طبيعة العلاقة بين الخلفاء وبين 
باقي المسلمين 
الرد على هذه الشبهة 
المبحث الثاني: موقف المستشرقين من بيعة عثمان بن عفان ذف 
تعريف البيعة 
البيعة عند المستشر قين 
موقف المستشرقين من بيعة عثان ظلته 
الشبهة الأولى: شبهة بيعة عثمان بن عفان #ه للخلافة بسبب 
عرقه الأموي 
الشبهة الثانية: شبهة بيعة عثمان بن عفان 4ه للخلافة بسبب 
مصاهرته للنبي وله 
الشبهة الثالثة: شبهة أن عثمان بن عفان نه ليس أهلا للخلافة 
المبحث الثالث: موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان #5 
الشبهة الأولى: شبهة تولية عثمان ذه لأقربائه فى المناصب الكبرى 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثانية: شبهة نقصان موارد بيت المال في خلافة عثان بن 
عفان ظله 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثالثة: شبهة إعطاء عثان ذه لأقاربه من مال المسلمين 
الشبهة الرابعة: شبهة إعطاء عثمان ذه القطائع لكثير من الناس 
الرد على هذه الشبهة 
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موقف المستشرقين من خلافة عثمان بن عفان 45 والأحداث المتعلقة بعصره ... 775 
الموأضوع الصفحة 
الفصل الثالث: موقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم في عهد 
عثمان بن عفان :. من خلال كتاباتهم في دائرة | "5١‏ 
المعارف الإسلامية 
المبحث الأول: موقف المستشرقين من جمع القرآن # عهد عثمان ذه | 505" 
الشبهة الأولى: حول لغة القرآن هل كانت عامية أو فصحى 1 
الرد على هذه الشبهة 78 
الشبهة الثانية: حول اللغة التي كتب بها القرآن في عهد عثان ذه 
هل كانت لغة قريش أو غيرها؟ 
الرقغل هذه الشبهة فق 
الشبهة الثالثة: حول اللجنة التي كلفها عثمان # بنسخ المصحف | 7756 
الرد على هذه الشبهة إفف 
الشبهة الرابعة: وهي المتعلقة بزيد بن ثابت ذه 31 
الرؤفل هذه الشئية ا 
الشبهة الخامسة وهي المتعلقة بترتيب الآيات والسور 14١‏ 
الشبهة السادسة: صحة رواية جمع القرآن في عهد عثمان ذه 1 
الملبحث الثاني: موقفهم من تعدد المصاحف 2# عهد عثمان بن 
عفان دَق 
ولأ قزيانت عاملتقماى تعد لماعت 14 
الشبهة الأولى: أن عثمان ذه أضفى الشرعية على مصحف المدينة 
دون غيره 
الشبهة الثانية: قوله باختلاف القراءات بين المصاحف 0 
ثالياً: شنبهات تتعلق بمو قل بعقن الصحابة مع فوسك عق ان له ١‏ 11 
الشبهة الأولي: موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثان ذفه: "١١ ٠‏ 
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الموضوع 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثانية: أن مصحف ابن مسعود لا يضم الفاتحة والمعوذتين 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثالثة: مصحف أب بن كعب #ه كان يضم سورت الخلع 
والحفد 
الرو عل تلك الشيهة 
ثالقا: اغترافات بعضن المنعشرقين بأنه لا قيسمة لا قيره 
المستشرقون من شبه حول جمع القرآن وتعدد المصاحف 
الفصل الرابع: موقف المستشرقين من فتنة مقتل عثمان بن عضان 5ه 
من خلال كتاباتهم في دائرة المعارف الإسلامية 
المبحث الأول: موقفهم من الأسباب التي أدت إلى مقتل عثمان 
بن عفان ذك 
الشبهة الأولى: السبب الاقتصادي: 
الرد على هذه الشبهة 
الشبهة الثانية: دور أبي ذر ذه في الفتنة 
الرد على هذه الشبهة 
أسبات الفننة كا ذكرها المستشرقون 
أولا: محاولة المستشرقين إقحام عمرو بن العاص في فتنة مقتل 
عثمان طفه 
ثانيا: الكتاف الملاسوسى غل عفان ضفب 


الثا: سقوط الخاتم من يد عثمان ذه 
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5716 


571 


سردن 


امردنا 


يفون 


رضنا 


537 


4م 
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الملوأضوع 


الملبحث الثاني: موقف المستشرقين من فتنة الخوارج 2 عهد 


عثمان بن عفان ذا 
أولا: بداية الفتنة في العراق خاصة الكوفة 
ثانيا: انفجار الثورة عامة بعد أن كانت محلية 
ثالثاً: الخوارج يواجهون الخليفة بم| يعتقدونه مظالم 
الملبحث الثالث: موقفهم من مقتل عثمان بن عفان 5 
أولا: حصار الخليفة عثان ظَيه في بيته 
ثانياً: المشاركون في الحصار مجموعة من الغوغاء 
ثالثا: من الذي قتل عثمان ذه 
دور عبدالله بن سب اليهودي في 
الخائخمة 
النتاقج 
الكو بحصي انك 
الففارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
ون 


2ل 
7 
دنا 


م٠‎ 


در 


وك 


